
الثانىالقسم

الشخصيةالاحوال
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الزواج!

وشروطهالعقد

المخطويةمنوالقبولالإيجابعلىالمشتملبالعقديتمالزواجأنعلىاتفقوا

عقد.غيرمنالمراضاةبمجرديتمولا،والوليكالوكيلعنهماينوبمنأو،والخاطب

المخطويةمنأنكحتأو،زوجتبلفظوقعإذايصحالعقدأنعلىأيضاواتفقوا

عنه.ينوبمنأو،الخاطبمنرضيتأووقبلت،عنهاينوبمنأو

منغيرمشتقةبألفاظوقعأو،الماضيبصيغةيقعلمإذاالعقدصحةفيواختلفوا

أشبه.وما،والبيعكالهبة،والنكاحالزواجمادتي

والهبةالتملكبلفظحتى،الزواجإرادةعلىدلمابكلالعقديجوز:الحنفيةقال

علىالدالةبالقرينةمصحوئاالعقدكانإن،والإحلالوالإباحةوالعطاءوالبيع

والاستمرار.الدواميفيدانلالأنهما،والعاريةالإجارةبلفظينعقدولا،الزواج

له:وقالت،النبيإلىجاءتامرأةأنمنومسلمالبخاريصحيحفيجاءبماواستدلوا

منبع!قفقاليجبها.ولم،رأسهالنبيفطأطأ،نفسيلكلأهبجئتاللهرسوليا

لا:قالشيء؟منعندكهل:لهفقالفزوجنيها.حاجةبهالكيكنلمإن:حضر

منمعكبماملكتهالقد:النبيفقال،كذا:قال؟القر،نمنمعكماذا:لهفقال،والله

القر،ن)1(.

وينعقد:منهمايشتقوما،والزواجالنكاحبلفظينعقد:والحنابلةالمالكيةوقال

؟المرأةلهذهمن:فقال.زوجني:لهفقالتالنبيإلىامرأةجاءت:قالوا،خر.بلفظالحديثروواوالإمامية1()

لا.:النبيفقالشيء.ليما:قالتعطيها؟ما:النبيلهفقالأنا.:وقال،الحاضرلنمنرجلفقام

شيئا؟القر،نمنأتحسن:النبيفقالفأعاد.أعادتثم،الأولالرجلغيريقمفلمالنبيفأعاد،فأعادت

الملك.لاالزواجكانفاللفظالقر،ن.منتحسنماتعلمهاأنعلىزوجتكها:فقالنعم.:قال
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،الألفاظبغيرهذهينعقدولا،الصداقبذكرمقروئايكونأنبشرطالهبةبلفظأيضا

نإيلئيتق!تتهاؤقتتإنئؤيتةؤآمصأة):بمايةالهبةبلفظالعقدصحةعلىواستدلوا

،36صزهرةلأبيالشخصية)الأحوال05.1:الأحزابأ!تشتنيهختهاانآلنيىازاذ

ام(.iAiطبعة

ولا،فقطوالنكاحالتزويجلفظمنمشتقةالصيغةتكونأنيجب:الشافعيةوقال

غيرهما.منتصلح

الماضي،بصيغة،وأنكحتزوجتبلفظالإيجابيكونأنيجب:الإماميةوقال

المقصودعلىيدلانلأنهما،والنكاحالزواجبغيرمادةولا،بغيرهاالزواجينعقدولا

قض!ققئا):عليهماالقر،ننصوقد،الجزمتفيدالماضيصيغةولأن،الوضعبدلالة

4?4
،127:القصصأ!انيهخكاناريد)،137:الأحزابأ!زوتجتبهقاؤطزايتهازيا

قبلت!القبولفييجوز:وقالوا.والاتفاقالإجماعموردغيرفيالتحريمبقاءوالأصالة

أيضا.الماضيبصيغة!رضيتأو

القبوليقعأنوهو،العقدفيالفوريشترط:والحنابلةوالشافعيةالإماميةوقال

فاصل.غيرمنالإيجابعقيب

ونحوها.يسيرةبخطبةفصلإذاكمااليسير،الفاصليضرلا:المالكيةوقال

وهو،فيهيخطبهاكتائاامرأةإلىرجلأرسلفلو،الفوريشترطلا:الحنفيةوقال

.الزواجيتمنفسيزوجته:وقالت،الكتابعليهموقرأت،شهوذافأحضرت،غائب

الشخصيةوالأحوال-النكاحشروطمبحث،4جالأريعةالمذاهبعلىالفقه)كتاب

الحميد(.عبدالدينمحيلمحمد

القدرةمعصحتهفيواختلفوا،عنهاالعجزمعالعربيةبغيريتمالعقدأنواتفقوا

يصح.:والحنابلةوالمالكيةالحنفيةقال،عليها

مذهبوعليه27(.صزهرةأبوالشخصية)الأحوال.يصحلا:الشافعيةوقال

الإمامية.
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بالكتابة.العقديصحلا:والشافعيةوالحنابلةالإماميةقال

علىواتفقواواحد.مكانفيوالمخطويةالخاطبيكنلمإذايصح:الحنفيةوقال

الكتابة.يحسنلمإذاصراحةالزواجقصدعلىالدالةبالإشارةمنهيكتفىالأخرسأن

.الإشارةوبينبينهاالجمعفالأولىأحسنها!ن

والرجوعالعقدفسخفيالخياروالزوجةالزوجاشترطإذا:والحنفيةالحنابلةقال

.الشرطويبطل،العقديصحعنه

قدكان!ن،والشرطالعقديبطلبعديدخللمكانفإن،ينظربل:المالكيةوقال

.الشرطويبطل،العقديصحدخل

الدخولبينتفصيلغيرمنمغاوالشرطالعقديبطل:والإماميةالشافعيةوقال

والمسالك،2جالحليالعلامةوتذكرة،4جالأريعةالمذاهبعلى)الفقه)1(.وعدمه

2(.خالثانيللشهيد

زوجتك.:هيفتقولالزوجمنوالقبولالزوجةمنالإيجابيكونأنالأصل

زوجتكها:لهفقالزوجنيها.:للوليالزوجفقالالقبولتقدمولو.قبلت:هوويقول

لا؟أوالعقديصحفهل

2(.جالحليالعلامة)تذكرةيصحلا:الحنابلةوقال.يصح:والثلاثةالإماميةقال

التعليق،يقبللاالنكاحعقد!:التذكرةكتابفيالإماميةمنالحليالعلامةقال

فقدالشهررأسجاءإذامثلوصفأووقتعلىعلقهفلو،الجزمشرطهبل

!.الشافعيقالوبه،ينعقدلمقبلتالزوجفقال،زوجتك

،الزواجتنجيز!يشترط:الشخصيةالأحوالكتابفيالحنفيةمنزهرةأبووقال

وجاء.المستقبلإلىيضافأنيمكنفلاأسبابهعنإحكامهيتراخىلاوالعقد،عقدلأنه

.!بالشرطالنكاحتعليقجوازأحمدالإمامعنالموقعينأعلامفي

منالأصفهانيأبوالحسنوالسيد،الممقدمينمنإدرش!كابنقالمنومنهم،الإماميةأكثرعليهالحكمهذا(1)

المذاهب.كفقهاءتمائاقولينعلىالإماميةفقهاءيكونهكذاوعلى.الشرطويبطل،العقديصح:المتأخرلن

924

o b e i k a n d l . c o m



والشافعية:الحنفيةعننقلأ4جالأريعةالمذاهبعلىالفقهكتابفيجاء)فرع(

أبوالحسنالسيدأفتىوبهذا،العقديصحزوجتعنبدلأجوزت:قاللوالعاميأن

.الزواجبابالنجاةوسيلةكتابفيالإماميةمنالأصفهاني

العقد4شهود

واكتفى،بالشهودإلاينعقدلاالزواجأنعلىوالحنابلةوالحنفيةالشافعيةاتفق

تصحولا،الشهودفيالعدالةيشترطونولاوامرأتينرجلأورجلينبحضورالحنفية

.منفرداتالنساءشهادةعندهم

المالكية:وقال.عادلينمسلمينذكرينشاهدينمنبدلا:والحنابلةالشافعيةوقال

أحديحضرولم،العقدجرىفإذا،الدخولعندوتجب،العقدعندالشهادةتجبلا

إشهادبلادخلفإذا،شاهدانيحضرأنيجبالزوجيدخلأنأرادإذاولكن،صح

لابنالمجتهد)بداية.بائنةطلقةبمنزلةالفسخهذاويكون،عنهماجبزاالعقدفسخوجب

(.الشافعيجماعةلابنالنبيهومقصد،رشد

يجب)1(.ولا،الزواجعلىالإشهاديستحب:الإماميةوقال

يشترطونالشيعةإن:ام589طبعة74صالشخصيةالأحوالكتابفيموسىيوسفمحمدالدكتورقال()1

النقل.لهذامصدرولا.والحنابلةوالشافعيةالحنفيةوبينبينهموساوى،الزواجفيالإشهاد
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العاقدينشروط

عنه،الكلامويأتي،الوليمعإلاالزواجفيوالبلوغالعقلشرطعلىاتفقوا

،الزواجمنالمانعةوالمؤقتةالدائمةوالسببيةالنسبيةالمحرماتمنالزوجينخلووعلى

.!المحرمات!بابفيمفصلأوسنبحثها

ولا،البنتينهاتينإحدىزوجتكيصحفلا،التعيينوجوبعلىأيضاواتفقوا

الرجلين.هذينأحدزوجت

الحنفيةإلاالإكراهمعالزواجانعقادوعدم،والاختيارالرضاوجوبعلىواتفقوا

الأريعة()1(.المذاهبعلى)الفقهبالإكراهالزواجينعقد:قالوافإنهم

نأذكرأنبعدالمكاسبكتابفيالإماميةمنالأنصاريمرتضىالشيخوقال

المكرهرضيلوأنهالمتأخرةالعصورفيالإماميةفقهاءبينالمشهور!إن:شرطالاختيار

أبوالحسنالسيدوقال.!اتفاقهمعليهأنوالرياضالحدائقكتابعنبل،صحفعلهبما

الزوجين،اختيارالعقدصحةفييشترط:الزواجبابالوسيلةفيالإماميالأصفهاني

.الأقوىعلىصحالرضالحقهلونعم،يصحلمأحدهماأكرهأو،أكرهافلو

تعاشراثم،ذلكهوادعىأو،العقدعلىأكرهتأنهاامرأةادعتلوهذاوعلى

علىيدلمماذلكغيرأو،المهرقب!قأو،العروسينانبساطوانبسطا،الأزواجمعاشرة

ثبتأنبعدبينةإلىولا،أقوالهإلىيسمعولا،الإكراهيدعيمندعوىتردالرضا

المتأخر.الرضا

والحلفوالرجعةوالزواجالطلاقفيالإكراهيصح:جاللحنفيةالأنهرمجمعكتابمنالطلاقبابأولفي()1

العمد،عنوالعفووالصدقةالحجوايجابمالعلىوالخلعوالإيلاءبالظهارأيفئاويصح،والإعتاقبالطلاق

والوديعة.والنذورواليمينوالرضاعوالاستيلاءوالتدلمربمالالعمددمعنوالصلح،الإسلامعلىوالإكراه
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زوجتك:قالتفإذا،بالهزلينعقدالزواجأنعلىالأريعةالمذاهبواتفقت

،بالهزلوالعتقالطلاقيقعوكذا.الزواجانعقديهزلانوكانا.قبلت:وقال.نفسي

.!والعتقوالطلاقالزواج:جدوهزلهن،جدجدهنثلاث!:لحديث

الحديث.برواةيثقونولا،القصدلعدم،لغوفهوهزلكل:الإماميةوقال

الإماميةوقال.يأذنلمأوالوليأذن،السفيهزواجيصح:والحنابلةالحنفيةقال

الولي.إذنمنبدلا:والشافعية

إقرارلحديث،والبلوغالعقلمعبالإقرارالزواجيثبت:والحنفيةالإماميةقال

جائز.أنفسهمعلىالعقلاء

وصدقها،بالزواجأقرتإذاالبالغةالعاقلةأنإلىالجديدقولهفيالشافعيوذهب

للطرفين.حقلأنه،الزواجيثبتالزوج

الزواجفيثبتالوطنعنغريبينوالزوجةالزوجيكونأنبينمالكوفصل

عليهما.إقامتهالسهولةبالبينةفيطالبانوطنيينيكوناأنوبين،لإقرارهما

(.الحليالعلامة)تذكرةالقديمفيالشافعيقالوبهذا

البلوغ4

الولدفلأنالحملأما،الأنثىبلوغعلىيدلانوالحملالحي!قأنعلىاتفقوا

المنيبمنزلةالنساءفيفلأنهالحي!قوأما،مغاوالمرأةالرجلماءاختلاطمنيتكون

.الرجالفي

العانةعلىالخشنالشعرظهورإن:والحنابلةوالشافعيةوالمالكيةالإماميةوقال

.البلوغعلىيدل

.البدنشعركسائرلأنهيدللا:الحنفيةوقال

فيسنةعشرةبخمسيتحققبالسنالبلوغإن:والحنابلةالشافعيةوقال

والجاردة.الغلام
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فيهما.سنةعشرةسبع:المالكيةوقال

قدامةلابن)المغني.الجاريةفيعشرةوسبع،الغلامفيعشرةثمان:الحنفيةوقال

الحجر(.باب.4خ

:سنانابنلحديث،الجاريةفيوتسع،الغلامفيعشرةخمس:الإماميةوقال

التامةالحدودوأقيمت،أمرهاوجاز،مالهاإليهادفعسنينتسعالجاريةبلغتإذا!

الحملوقابلية،تسعبنتوهي،حملتقدأنهاالتجاربوأثبتت.!وعليهالها

تمافا.كالحمل

تفبيه4

عندهملهالأدنىالحدأما،البلوغمدةلأقصىتحديدهوالسنةفيالحنفيةقالهما

والإنزالوالإحبالالاحتلاميمكنحيث،للجاريةوتسع،للغلامسنةعشرةاثنتافهو

طبعةهج001صعابدين)ابن.السنةهذهفيمنهاوالحبلوالحي!قوالاحتلام،منه

الحجر(.اهـباب326
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الزوجعلىالزوجةشروط

وأبهايسافرلاأودارهاأوبلدهامنيخرجهالاأنللزوجةشرطإذا:الحنابلةقال

.الزواجفسخفلهايفعللمفإن،الوفاءويجب،والشرطالعقدصحعليهايتزوجلا

الشافعيةولكن،العقدويصح،الشرطيبطل:والمالكيةوالشافعيةالحنفيةوقال

6جقدامةلابن)المغني.المسمىالمهرلاالمثلمهرهذهوالحال،لهاأوجبواوالحنفية

الزواخ(.باب

لها:قاللوكماالمرأةيدفيالطلاقيكونأنالرجلاشترطإذا:الحنفيةوقال

وقالت،ذلكهياشترطتلوأما،فاسذاالشرطكاننفسكتطلقيأنعلىتزوجتك

العقديكون،قبلت:وقال،يديفيالطلاقيكونأنعلىنفسيزوجتك:له

.شاءتمتىنفسهاوتطلق،صحيحينوالشرط

يطلقها،لاأو،عليهايتزوجلاأنالعقدأثناءالزوجةاشترطتلو:الإماميةوقال

لاأو،بيدهاالطلاقيكونأنأو،تريدأين!لىتشاءمتىالخروجمنيمنعهاولا

العقد)1(.ويصح،الشرطيبطلالعقدمقتضىمعيتنافىمماذلكإلىوما،يرثها

يسافرلاأو،معيئامنزلأيسكنهاأو،بلدهامنيخرجهالاأنعليهاشترطتإذاأما

ولاالعقديفسدفلاالزواجفيأما،للعقدمفسذايكونالزواجعقدغيرفيالفاسدالشرطإن:الإماميةقال()1

الزواجبينالفرقعلىواستدلوا،لطبيعتهالمنافيالعقد،ثارجميعترتيبعدمأو،الخياراشتراطإلاالمهر

فيالحالهيكماحقيقيةمعاوضةليسالزواجأنالسر:الفقهاءبعضوقال،صحيحةبأحاديثوغيره

عليهاالاطلاعأحبومن،غيركمبهمفيتوجدلاأبحاثالشروطفيالإماميةولعلماء،العقودمنغيره

الإمامفقهمنالثالثوالجزء،2جللخونساريالنائينيوتقرلرات،للانصاريالمكاسبكتابفليراجع

للمولف.الصادق
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عنامتنعتولو،الفسخلهايحقلاأخلفإذاولكن،مغاوالشرطالعقديصحبها

إليها)1(.وما،النفقةمنالزوجيةالحقوقجميعتستحقالحالهذهمثلفيمعهالانتقال

وأنكر،سائغاشرطاالعقدمتنفيالزوجعلىاشترطتأنهاالزوجةادعتذا

إقامتهاعنعجزهاومع،العقدعلىزائذاشيئاتدعيلأنها،بالبينةئكلفالزوج

منكر.لأنهالشرطنفيعلىهويحلف

اشتباهوهوباطلالشرطمنالنوعهذابأن:يقولونالإماميةأنالخفيفعليللاستاذالزواجفرقكتابفي()1

العقد.طبيعةمعيتنافىماوبينالنوعهذابين
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الزواجدعوى

البينة،المدعيفعلىفأنكر،هيادعتأو،فأنكرت،امرأةزوجيةرجلادعىإذا

اليمين.المنكروعلى

تقبللاالنساءشهادةوأن،عدلينرجلينمنتكونأنبدلاالبينةأنعلىواتفقوا

شرطعلىوامرأتينرجلشهادةقبلوافإنهمالحنفيةإلا،منضماتولا،منفرداتلا

وليست،والخصومةالإنكارلدىالزواجإثباتفيشرطعندهمفالعدالة،العدالة

وقوعه.لدىالعقدصحةفيشرطا

والتفاصيل.الشروطذكردونبالزواجالشاهديشهدأنيكفي:والحنفيةالإماميةوقال

أنالجائزفمن،فيهايختلفونالناسلأن،الشروطذكرمنبدلا:الحنابلةوقال

فاسد.أنهمعالزواجصحةالشاهديعتقد

لم!ن،بالاستفاضةالزواجيثبت:والحنابلةوالشافعيةوالحنفيةالإماميةوقال

التواتر.حدتبلغ

4بالمعاشرةالزواجينبتهل

المدعييدليماوكثيزاالزواجدعوىوالحينالحينبينالشرعيةالمحاكملدىترفع

علىبشهودويأتي،وزوجتهالزوجيسكنكما،واحدمحلفيوسكناتعاشرابأنهما

لا؟أم،هذهوالحال،يثبتفهل،ذلك

:الجواب

تدل،المعاشرةأنأي،العكسيثبتحتىبالزواجالحكميقتضيالحالظاهرإن
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أنهنعلمحتىالمدعيبقولالأخذيستلزمالظاهروهذا،الزواجوجودعلىبظاهرها

عدممنالإماميةقولعلىبناءجذاصعبالزواجمدعيبكذبالجزمأنعلى،كاذب

.الزواجفيالشهادةشرط

كللأن؟الزواجحدوثعدمأصلوهو،بالأصلمعارضالظاهرهذاولكن

قوليكونهذاوعلى،عليهالدليليقومحتى،عدمهفالأصلوجودهفيشكحادث

البينةإقامةعنعجزفإن،خصمهمنالإثباتفيطلب،للأصلمواففاالزوجيةمنكر

.الدعوىوترد،المنكريحلف

علىالإماميةفقهاءتسالمحيث،الشرعيةالقواعدتستدعيهالذيالحقهووهذا

الدليل،قياممعإلابالظاهريؤخذولا،الأصليقدمالأصلمعالظاهرتعارضإذاأنه

المسألة.هذهفيدليلولا

أوالصحيحالوجهعلىوقعتأنهافيشكثم،العقدصيغةبوقوععلمإذانعم

نأيمكنفلاالعقدوقوعأصلفيالشككانإذاأما،ريببلابالصحةيحكمالفاسد

.بحالوالمساكنةالمعاشرةمنوجودهنستكشف

مدعيبقولالأخذيوجبالصحةعلىالمسلمفعلحملإن:يسألأنولسائل

نحملأنمأمورونفنحن،الشرعلىوالخير،الحرامعلىالحلاللجهةترجيخاالزواج

الصحة.،ثارونرتب،الفسادجانبنلغيأن،والفسادالصحةفيهيجوزعملكل

:الجواب

يرتكبالمأنهمايثبت!نما،الزواجيثبتلاهذهمسألتنافيالصحةعلىالحملإن

شبهةأوزواجهناكيكونأنمنأعمالتحريموعدم،والمساكنةبالمعاشرةمحرفا

نكاحفيالتفصيلويأتي،التحريمتبينثم،الحلالتوهمالوكما،لهماحصلت

وجوديثبتلاحيوانالدارفيقلتفإذا،الخاصيثبتلاالعامأنوبديهة.الشبهة

هينقولفلاالسببنعلمولمامرأةرجلقاربفإذا،هناوكذلك.الغزالأوالفرس

شبهة،عنتكونوقد،زواجعنالمقاريةتكونوقد،محرفايرتكبالمنقولبل،زوجة

التوضيح:فيزيادةالمثالهذا!ليك
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مأشتفاهذهكلمتهكانتهلتدرولم،بكلمةيتفوهوسمعته،شخصبكمرلو

،هذهوالحال،التحيةردعليكيجبلاأنهكما،بالشتمتفسرهاأنلكفليس؟تحية

ذلككانهلوشككت،بالتحيةتفوهبأنهتيقنتلوأما،وجودهامنتتأكدلملأنك

وترجيخا،الصحةعلىحملأالردفيجب؟السخريةبداعيأوحقيقةالتحيةبقصد

الشر.علىللخير

وجوديثبتلاالصحةعلىالمعاشرةحملفإن،فيهنحنفيماالحالوكذلك

منالصحةعلىنحملهصحتهفيوشككنا،العقدبوجودعلمنالوولكن،العقد

توقف.دون

،خرسببإلىضمتإذاولكنها،بشيءليستوحدهاالمعاشرةفإن،يكنومهما

شريطةعلىوتقديرهواطمئنانهالقاضيبنظريناطذلكفيوالأمر،ومقويةمؤيدةتكون

)1(.لحكمهمستقلأسنذاالمعاشرةيتخذلاأن

الحكميستلزمالصحةعلىالحملفإنالأولادأما،الزواجثبوتإلىبالقياسهذا

وأولاد،شبهةعن!مازواجعنإماالمعاشرةلأن،حالكلعلىشرعيونبأنهم

بأنهرجلعلىامرأةادعتلوولذا،الشرعيةالآثارجميعفيالزواجكأولادالشبهة

الممكنمنإذ،منهيقبلبالولدواعترف،الزواجفأنكر،أولدهاوأنه،الشرعيزوجها

شبهة.عنيكونأن

كما،العقدفيالشهادةشرطعدمعلىبناءتتمإنماالمسألةهذهفإن،وبالتالي

،الشهوديسميأنالزواجيدعيمنفعلىالمذاهبسائرقولعلىأما،الإماميةتقول

.المتقدمالقوليتأتىغيابأولموتحضورهماتعذرادعى!ذا

أما،والنزاعالخصومةمعالزواجتثبتلاالمعاشرةأنإلىالإشارةمنبدولا

عندالعملعليهكماونحوهالإرثمنالزواج،ثارنرتبفإنناالخصومةعدممع

المذاهب.جميع

المعاشرةأنعلىتدلالزواجبابوالجواهرالشرائعوفياليد،مسألةالبلغةفيالفقهاءكلماتولكنهذا(1)

ببعيد.هذاوليس،الزواجعنبظاهرهاتكشف
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المحرمات

للعقد،صالحامحلأتكونأنأي،الموانعمنالمرأةخلوالعقدصحةفييشترط

والثانيالمؤلد.التحريموتقتضي،أصنافسبعةالأول،وسبب،نسب:قسمانوالموانع

التفصيل:!ليك،المؤقتالتحريموبعضها،المؤبدالتحريميوجبمامنهاعشرة

الفسب4

سبع:النسبمنيحرمناللاتيالنساءأنعلىاتفقوا

.لأمأوكنلأبالجداتوتشمل،الأم-ا

نزلن.!ن،البنتوبنات،الابنبناتوتشمل،البنات-2

لكليهما.أولأمأولأب،الأخوات-3

والأجداد.الآباءعماتوتشمل،العفات-4

والأجداد.الآباءخالاتوتشمل،الخالات-5

نزلن.دن،الأخبنات-6

نزلن.دن،الأختبنات7-

ؤاخؤئتمؤتتاتكتمامقئكتمغقيتمخثرقت):تعالىقولهذلكفيوالأصل

ازضغنكتمآبتئؤامقئئمآلأخمتؤتتاثآلأخؤتتاثؤخقئكتمؤغنئكتم

ينخخويىئحمفيآبيئؤزتبئئمي!آبكتمؤامقتثآلرضغيمايفؤاخؤئم

غقيتمختاخقلآيهفذخقئوتتهوئوأثتمق!نيهنذخقئوآبيئئ!آبكئم
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قذقاإلاآلأختإنيتفتختغوأؤاناضقيتميقآثديناتتآبئمؤخقبل

.231:النساءأ!!رجيتاغفوزاكأنآلتةإتشقفت

فهي:بالسببالمحرماتأصنافأما،بالنسبالمحرماتأصناففهذه

:المصاهرةالأول

وتشمل،جمغاأوعيئاالزواجتحريمتستلزموالمرأةالرجلبينعلاقةالمصاهرة

التالية:الحالات

سواءالعقد،بمجرد،نزل!ن،الابنعلىتحرمالأبزوجةأنعلىاتفقوا-ا

ءاتآؤئحمتنهخقاتنيهخوأؤ،):تعالىقولهفيهوالأصل،يدخللمأمالأبأدخل

.221:النساءأ!؟آلي!آيف

والأصل،العقدبمجردعلا!ن،الأبعلىتحرمالابنزوجةأنعلىاتفقوا-2

.231:النساءأ!اضقيتميقآثديناتتآبئمؤخقبل):تعالىقولهفيه

لم!ن،البنتعلىالعقدبمجردتحرم،علت!ن،الزوجةأم!أنعلىاتفقوا3-

.231:النساءأ!ي!آبكتمؤائقمث):تعالىلقوله،يدخل

لهفيجوز،العقدوقوعبمجردالعاقدعلىتحرملاالزوجةبنتأنعلىاتفقوا-4

سبحانه:لقوله،بنتهاعلىيعقدأنبشهوةويلمسوينظر،يدخلأنقبلطلقهاإذا

.123:النساءأ!يهنذخقئوآبيئئ!آبكئمينخخويىئحمفيآبيئؤزتبئئم)

الأمعلىالرجلعقدإذاالبنتتحريمعلىواتفقوا،للأغلببيانحجوركمفيوقيد

.بشهوةلمسأو،نظرولكن،يدخلولمعقدإذافيماواختلفوا،ودخل

للمس،أثرولا،بالدخولإلاالبنتتحرملا:والحنابلةوالشافعيةالإماميةقال

بغيرها.أوبشهوةللنظرولا

كالدخولتمافاالتحريميوجبانبشهوةوالنظراللمس:والمالكيةالحنفيةوقال

(.الزواجباب4جالأريعةالمذاهبعلىوالفقه،2جالمجتهد)بداية

النسب،ثبوتفيالصحيحالزواجحكمالشبهةوطءحكمأنعلىواتفقوا
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أنهماباعتقادوامرأةرجلبينالمقاريةتحصلأنالشبهةوطءومعنى.المصاهرةوحرمة

ويفرق،الاشتباهلمح!قحصلتالمقاريةوأن،أجنبيانأنهمايتبينثم،شبرعيانزوجان

النسب،بالشبهةويثبت،الرجلعلىالمثلومهر،المرأةعلىالعدةوتجب،حلابينهما

.للمرأةنفقةولا،بينهماتوارثولا،المصاهرةوحرمة

:المحارمبينالجمعالثانجما

تفتختغوأؤأن):تعالىلقوله،الأختينبينالجمعتحريمعلىاتفقوا

امرأةبينالجمعجوازعدمعلىالأريعةالمذاهبواتفقت(.23:النساءأ!آلأختإني

بينالجمعيجوزلا:وهيكليةقاعدةعندهملأن،خالتهاوبينبينهاولا،وعمتها

لكانتذكزاالعمةفرضنافلو،الأخرىتزويجعليهلحرمذكزاإحداهماكانلواثنتين

،أخابنلكانذكزاالأخبنتفرضناولو،أخيهبنتمنالزواجلهيجوزلاوالعم،عفا

الأخت.وبنتالخالةإلىبالقياسالحالوهكذا،عمتهمنالزواجالأخلابنيجوزولا

وأأخيهابنتمنبالزواجالعمةأذنتسواء،بينهماالجمعيجوز:الخوارجوقال

.تأذنلم

منهموالاكثرية،الأريعةالمذاهببقولقالمنفمنهم،الإماميةفقهاءواختلف

الخالة،أوالعمةيتزوجأنفلهالأختبنتأو،الأخبنتأولأتزوجإذاأنهإلىذهبوا

لهيجوزفلا،الخالةأوالعمةأولأتزوج!ذا،الأختبنتأوالأخبنتتأذنلم!ن

بالآية:واستدلوا،الخالةأوالعمةأذنتإذاإلاالأختبنتأوالأخبنتعلىيعقدأن

أباحتالمحرماتعددتأنفبعد(24:النساءأ!ذايتمؤزآءئاتكمؤاجل)

ولو،الأختوبنتوالخالة،الأخوبنتالعمةبينالجمعتشملالإباحةوهذه،غيرهن

أما،الأختينبينالجمعتحريمعلىنصكما،القر،نعليهلنصمحرفاالجمعهذاكان

غيرمعتبرعندوهو،استحسانفمجرد،إلحغ...ذكزاإحداهماكانتلوبأنهالتعليل

لوأنهمع،أبيهاوامرأةالمرأةيتزوجأنللرجلأجازحنيفةأباأنإلىهذا،الإمامية

يتزوجأنلهيجوزلاالرجلأنبداهةصاحبتها.نكاحلهايحللمرجلأإحداهماكانت

اختلافكتاب)انظر.أبيهامرأةولا،أمهيتزوجأنلهيجوزلاأنهكما،رييبتهولا،ابنته

(.النكاحبابليلىأبيوابنحنيفةأبي
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لزنا:ا:لثالثا

مسائل:وفيه

وبنت،وأخته،الزنامنبنتهيتزوجأنللرجليجوز:والمالكيةالشافعيةقال-ا

بينهمايجريولا،شرغاعنهأجنبيةلأنها،أختهوبنت،أخيهوبنت،بنتهوبنت،ابنه

(.الزواجباب6ج)المغني.نفقةولاتوارث

منمتكونةلأنها،الشرعيةالبنتتحرمكماتحرم:والحنابلةوالإماميةالحنفيةوقال

حقيقة،نفيها،الإرثحيثمن،يوجبلاشرغاونفيها،وعرفالغةبنتهفهي،مائه

والنفقة.كالميراث،فقطالشرعيةالآثارنفييوجببل

منمعتدةأو،متزوجةوهي،شبهةبهادخلأو،بامرأةزنامن:الإماميةقال-2

الأولمنبانتولو،عليهايعقدأنلهيجوزلاأي،مؤبذاعليهتحرمرجعيطلاق

فلابائنطلاقمنأو،وفاةعدةمعتدةأوخليةوهيبهازنالوأما،موتأوبطلاق

خلية،بهاالزانيعلىالزانيةتحريمالزنايوجبلاالأريعةالمذاهبوعند،عليهتحرم

خلية.غيرأو

حرمتبامرأةزنافمن،المصاهرةحرمةيوجبالزنا:والحنابلةالحنفيةقال3-

قبلالزناحصولبينيفرقواولم،وابنهالزانيأبيعلىهيوحرمت،وبنتهاأمهاعليه

حرمتأبيهبزوجةالرجلابنزناأو،زوجتهبأمالرجلزنافإذا،بعدهأوالزواج

لو!الزواجبابجاللحنفيةالأنهرمجمعكتابفيبل،مؤبذازوجهاعلىالزوجة

لظنتشتهىممنوهي،بشهوةفقرصهامنهاابنةإلىيدهفوصلتليجامعهازوجتهأيقظ

هيأيقظتهبأنجانبهامنتصورهاأنولك،مؤبدةحرمةالأمعليهحرمتأمهاأنها

غيرها!.منابنهفقرصت،كذلك

!الحلاليحرملاالحرام!لحديث،المصاهرةحرمةيوجبلاالزنا:الشافعيةوقال

الحنفية.معوالثانية،الشافعيةمعإحداهما:روايتانمالكوعن

لأبيهفليسبامرأةزنافمن،المصاهرةتحريميوجبالعقدقبلالزنا:الإماميةوقال

بأمزنافمن،التحريميوجبفلاالعقدبعدالواقعالزناأماعليها.يعقدأنلابنهولا
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الابنأو،ابنهبزوجةالأبزنالووكذاحالها.علىالزوجيةتبقىبنتهاأو،زوجته

الشرعي.زوجهاعلىالزوجةتحرملمأبيهبزوجة

:الزوجاتعدد:الرابع

الخامسة،لهيجوزولانساء،أربعبينيجمعأنلهيجوزالرجلأنعلىاتفقوا

1)1(.3:النساءأ!ؤزتغؤثقتقتنئ؟آلي!آيقتكمطاقيقاقآنيهخوأ):للآية

.أخرىمنالتزوجلهجازطلاقأوبموتالزوجعصمةمنإحداهنخرجت!ذا

يعقدأنيجوزفلارجعئاطلافاالأريعإحدىطلقإذا:والشافعيةالإماميةوقال

يجوزوكذا،ذلكلهفيجوزبائئاالطلاقكانإذاأما،العدةتنتهيحتىغيرهاعلى

،الزواجينهيالبائنالطلاقلأنبائئاالمطلقةأختهاعدةفيالأختعلىيعقدأن

العصمة.ويقطع

انقضاءبعدإلاالمطلقةأختولا،خامسةيتزوجأنلهليس:المذاهبسائروقالت

والبائن.الرجعيالطلاقبينغيرفرقمنالعدة

:اللعانالخامس

بينةولا،هيوأكذبته،فراشهعلىولدمننفىأو،بالزنازوجتهرجلقذفإذا

لمنإنهمراتأريعبالنهالرجليشهدأنفهيالملاعنةكيفيةأمايلاعنها.أنلهجازله

الكاذبين،منكانإنعليهاللهلعنةإن:الخامسةفييقولثم،بهرماهافيماالصادقين

نإعليهااللهغضبإن:الخامسةفيتقولثمالكاذبينلمنإنهمراتأريعالمرأةتشهدثم

وامتنعت،لاعن!ذا،الحدعليهأقيمالملاعنةعنهوامتنعفإذا،الصادقينمنكان

بينهما،ويفرق،عنهماالحديسقطالطرفينمنالملاعنةتمت!ذا،الحدعليهاأقيمهي

عنه.نفاهالذيالولدبهيلحقولا

الجمعجوازالشيعةبعضإلى83صالشخصيةالأحوالكتابفيزهرةأبوالشيخينسبأنالغرائبمن()1

فيالحليالعلامةقال.النسبةلهذهمصدرولا9.فالمجموع4و3و2ورباعوثلاثمثنىمعنىلأن،تسعبين

به.يقولأحذاأرولم،بائاإنكازاأنكروهوقد،القلديةلبعضالقولهذانسب:التذكرةكتاب
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إلأشئهذآءثتمتكنؤتؤازؤتجفتمتزئونؤآثذين):تعالىقولهذلكفيوالأصل

ؤآبخي!ة!آلصددىقينإنةويآدل!شتهذاتازتغهؤضداقمتمقذةانفسمفتم

ازتغتمتتهذانآتغذاقيغهاؤتذزؤأ!آتبهديإنيقكأنإنغقييماآلل!قغتتان

يقنكأإنغقيهآآلل!غضمتانؤآبخي!ة!أتبهديينقينإنةويآلل!كتهذات

.91-6:النورا!!آلصدقإن

تحرمهل:واختلفوا،الملاعنةبعدبينهماالتفريقوجوبعلىجميغاواتفقوا

أكذبولوحتى،ذلكبعدعليهاالعقدلهيجوزلابحيثمؤبذاالزوجعلىالزوجة

نفسه؟يكذبأنبعدالعقدلهويجوز،مؤقئاتحرمأو،نفسه

ولو،لهتحلولا،مؤبذاتحرمإنها:والمالكيةوالحنابلةوالإماميةالشافعيةقال

نفسه.أكذب

الملاعنة،منجاءالتحريملأن،مؤبذاتحرمفلا،كالطلاقالملاعنة:الحنفيةوقال

الملاعنة(.باب-الشعرانيوميزان،7ج)المغني.التحريمارتفعنفسهأكذبفإن

:الطلاقعددالسادس

تحلولا،عليهحرمترجعتانبينهما4لاثلازوجتهطلقإذاالرجلأنعلىاتفقوا

تتزوجالعدةانتهاءوعندالثالثالطلاقبعدتعتدأنوذلك،غيرهزوخاتنكححتىله

وانتهتطلاقأوبموتالثانيفارقهافإذا،الزوجبهاويدخل،دائفاشرعئازواخا

تنكححتىعليهحرمت4لاثلاوطلقهاعادفإذا،ثانيةعليهايعقدأنللأولجازعدتها

مائةطلقت!ن،بمحلللهوتحل،ثالثطلاقكلبعدعليهتحرموهكذا،غيرهزوخا

المؤبد.لاالمؤقتالتحريمأسابمن4لاثلاالطلاقيكونهذاوعلى،مرة

طلاقومعنى،مؤبذاتحرمالعدةطلاقتسغاالمرأةطلقتلو:قالواالإماميةولكن

يراجعها،ثمطهر،خر،فييطلقهاثم،ويطأهايراجعهاثم،يطلقهاأنعندهمالعدة

ثانيةعليهاعقدفإذا،بمحللإلالهتحللاوحينئذطهر،خر،فييطلقهاثم،ويواقعها

ثم،عليهاعقدثم،بمحلللهحلتالعدةطلاق4لاثلاوطلقها،المحللمفارقةبعد

الطلاقيكنلمإذاأمامؤبذا.عليهحرمتالطلقاتوأكملت،العدةطلاقطلقها
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فلاالعدةانتهاءبعدبعقدتزوجهاأو،الوطءقبلطلقهاثمأرجعهالوكماالعدةطلاق

.مرةمائةطلقتولو،عليهتحرم

الدين:اختلافالسابع

لهم،سماويكتابلاممنالتزويجللمسلمةولاللمسلميجوزلاأنهعلىاتفقوا

وماالكواكبوسائروالشمسوالنيرانالأوثانعبدةوهم،كتابشبهةولا

بالنه.يؤمنلازنديقوكل،الصورمنيستحسنونه

ومعنى،منهمالتزويجيحللا،كالمجوسكتابشبهةلهممنأنعلىالأربعةو،لفق

عنهم.رفعوقدفأصبحوا،فتبدلوه،كتابللمجوسكانبأنهقيلماهوكتابشبهة

النصرانيةوهي،الكتابيةيتزوجأنللمسلمأنعلىأيضاالأريعةواتفق

كتابثا.تتزوجأنللمسلمةيجوزولا،واليهودية

قالتكما،كتابيمنالمسلمةزواجتحريمعلىاتفقوافقدالإماميةفقهاءأما

دوافايجوزلا:قالفبعضهم،كتابيةمنالمسلمزواجفيواختلفوا،الأريعةالمذاهب

،011:الممتحنةأ!آتكؤاييريجضيمئت!يمكوأؤ،):تعالىبقولهواستدلوا،وانقطاغا

210:البقرةأ!ئؤيقختئآقضتتربهمتتنيهخوأؤ،):وقوله ] rالشركفسرواإذ

تعالى:قولهبدليلغيرمشركينالقر،نباصطلاحالكتابوأهل.الإسلاموعدمبالكفر

!!آتتيتةتأييهئمختىئنقكإنؤآقضتتركإنآقيهتباقل!يقكقزوأآثذينتكني)تؤ

ؤآقخضتنث):تعالىبقولهواستدلواوانقطاغادوفايجوز:،خرونوقال(.ا:البينةأ

وهو،(ه:المائدةأ!قتيكتمينآتيهتنتاوئوأآثذينيقؤآقخضتنثآتئؤيتمتيق

بينجمغا،دوفاتجوزولاانقطاغاتجوز:ثالثوقال.الكتابأهلنساءحلفيظاهر

علىدلوما،الدائمالزواجعلىيحملالمنععلىدلمافإن،والمبيحةالمانعةالأدلة

المنقطع.علىيحملالإباحة

الكتابيةتزويجيجيزونالعصرهذافيالإماميةفقهاءمنالكثيرينفإن،يكنومهما

الزواجوتسجل،الكتابيةمنالمسلمتزوجلبنانفيالجعفريةالشرعيةوالمحاكم،دوفا

الآثار.جميععليهوترتب
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علىوقعتإذاصحيحةكلهاالمسلمينغيرأنكحةأنعلىالمالكيةعداماواتفقوا

بينفرقغيرمنالصحة،ثارجميععليهانرتبالمسلمونونحن.دينهمفييعتقدونما

.المحارمنكاحيجيزونالذينحتىوغيرهمالكتابأهل

لكانتمسلممنوقعتلولأنها،المسلمينغيرأنكحةتصحلاالمالكيةوقال

،الإسلاممنالمسلمينغيرينفرهذالأن،يحيدوليس.منهموقعتإذافكذلك،فاسدة

بديندانمن!:الإماميةعندالحديثفيثبتوقد،النظامواختلالالفوضىويوجب

!)1(.أنفسهمبهألزموابماوألزموهم!..!أحكامهملزمتهقوم

مسلم:قاضعندالكتابأهلتحاكم

نلخصهالمقامهذامعيتناسبمفيدبحثالجهادبابللإماميةالجواهركتابفي

وأ،دينهمبأحكاميحكمفهلمسلمقاضبىعندالمسلمينغيرتحاكملو:يليفيما

؟الإسلامبحكم

نأبينمخيزاكانذميينالمتخاصمانكانفإن،ينظرأنالقاضيعلى:الجواب

24للآيةبالمرةالدعوىسماعوعدم،عنهماالإعراضوبين،الإسلامبحكميحكم
-ع!لمع!

شئآت!وذققنغتفؤتغرصؤإنغاتتماغيصاؤتيتئهتمقآصكم)المائدةسورة

.(42:المائدةأ!!آلممسطرئحمبآلتةإنيآتقشطجتيتئهمقآصكمخكتتؤإن

إلىترافعاخصومةبينهماالكتابأهلمنرجلينعنالصادقجعفرالإماموسئئل

المسلمين،عنديحاكمأنوطلب،عليهقضىالذيأبىبينهماقضىولما،منهمحاكم

.الإسلامبحكمبينهمايحكم:الإمامفقال

بعضهمدفعيجبلاإذ،بينهمايحكمأنالقاضيعلىيجبفلاحربيينكانا!ذا

الذمة.أهلفيالحالهيكما،بع!قعن

وأن،الدعوىقبولالقاضيعلىوجبومسلفاحربئاأو،ومسلفاذمئاكانا!ذا

تتيغؤ،آدلةالزكيتآتيتئىآخكمؤالب):تعالىلقوله،اللهأنزلبمابينهمايحكم

.الطلاقبابالجواهركتاب()1
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انقاقآغقتمتؤثؤأق!نإقيكآللةانزكقآتغضيىغنتقيئوثانؤآضذزفتماقؤآءفتم

914.:المائدةأ!!تقنيمفونآلنايريقكثعراؤإنذئوجمتميتغضيىئعياتمانآللةئيريذ

.الإسلامبحكمعليهحكمزوجهاعلىالذميزوجةاستعدتولو

المعاملاتصحةعلىنبنيأنالمسلموننحنعليناأنتقدممماتبينفقدوبالتالي

يتقاضوالمداموامادينهمطبقعلىكانتإذاالإسلاميةغيرالطوائفتجريهاالتي

،الحالاتجميعفيالإسلامبحكمعليهمنحكمأنفيجبعندناتحاكمواإذاأما،إلينا

.والعدلبالحقالحكموجوبعلىالدالةوالأحاديثالآياتعمومتقتضيهكما

:الرضاعالثامن

وعليه.!النسبمنيحرمماالرضاعمن!يحرم:الحديثصحةعلىجميغااتفقوا

الرضاعتصيربسبامرأةفأي،الرضاعمنمثلهاتحرمالنسبمنحرمتامرأةفكل

.بالاتفاقمنهاالزواجيحرمأختبنتأوأخبنتأوخالةأوعمةأوأخئاأوبنئاأوأفا

والرضيع.المرضعةشروطوفي،التحريمتوجبالتيالرضعاتعددفيواختلفوا

دونمندزتفلو،شرعيوطءمنالمرأةلبنيحصلأنيشترط:الإماميةقال-ا

عصمةفيالمرضعةبقاءيشترطولا،الحرمةتنشرلمالزنامنالحملبسببأو،زواج

أرضعتثم،مرضعأومنهحاملوهي،عنهاماتأو،طلقهافلو،اللبنصاحب

الثاني.بهاودخل،تزوجتولوحتى،الحرمةتنشرولذا

بينولا،ثيئاأو،بكزاالمرأةتكونأنبينفرقلا:والمالكيةوالشافعيةالحنفيةوقال

الرضيع.يشربهلبنلهاكانمتىغيرمتزوجةأو،متزوجةتكونأن

ولم،الحملبسببدزتإذاإلاشرغاالرضاعأحكامتترتبلا:الحنابلةوقال

الدينمحيلمحمدالشخصية)الأحوالشرعيوطءعنالحمليكونأنيشترطوا

الحميد(.عبد

حلقه،فيوجرفلو،الثديمناللبنالرضيعيمتصأنيشترط:الإماميةقال-2

الحرمة.تتحققلممباشرةالامتصاصغيرطريقبأيشربهأو
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المجتهد،)بداية.اتفقكيفالطفلجوفإلىاللبنوصوليكفي:الأريعةوقال

نأالأريعةالمذاهبعلىالفقهكتابفيجاءبل(.الرضاعبابالباجوريوحاشية

فمه.منلاأنفهمنالطفلجوفإلىاللبنبوصوليكتفونالحنابلة

نأعلىوليلةيوفاالمرأةمنالطفلرضعإذإلاالحرمةتتحققلا:الإماميةقال3-

عشرةخمسأو،طعاميتخللهلا،فقطالمرأةبلبنمنحصزاالمدةهذهفيغذاؤهيكون

وعللوا.بالطعامبأسلاالمسالكوفي،أخرىامرأةرضعةبينهايفصللا،كاملةرضعة

العظم.ويشتداللحمينبتاللبنمنالكميةهذهفيبأنذلك

الأقل.علىرضعاتخمسمنبدلا:والحنابلةالشافعيةوقال

قليلأ،أوكانكثيزاالرضاعحصولبمجردالتحريميثبت:والمالكيةالحنفيةوقال

الأريعة(.المذاهبعلى)الفقهقطرةولو

سنمنسنتينإلىالرضاعزمنإن:والحنابلةوالمالكيةوالشافعيةالإماميةقال-4

ونصف.سنتينإلى:حنيفةأبووقال.الرضيع

،الحياةقيدعلىالمرضعةتكونأنيشترطلا:والحنابلةوالمالكيةالحنفيةقال-5

المالكية:قالبل،التحريمفييكفيثديهامنوارتضع،الطفلإليهاودب،ماتتفإذا

على)الفقهالحرمةينشرفإنهغيرهأولبنهوالطفلرضعهالذيهل:شكإذا

الأريعة(.المذاهب

قبلماتتفلو،الرضاعحينلازمشرطالمرضعةحياة:والشافعيةالإماميةوقال

الحرمة.تتحققلمالرضعاتإكمال

بينهماويحرم،للرضيعيصيرأئاالمرضعةزوجوهو،اللبنصاحبأنعلىواتفقوا

كما،لهعمةوأخته،للرضيعجدةاللبنصاحبفأم،والأبناءالآباءبينيحرمما

خالة.وأختها،جدةوأمها،لهأفاالمرضعةتصبح

:العدةالتاسع

معتدةأكانتسواء،تمافاكالمتزوجة،عليهاالعقديجوزلاالمعتدةأنعلىاتفقوا
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تتهرئضىؤآتئطفقنث):تعالىلقوله،بائنأو،رجعيطلاقأو،وفاةمن

ؤتذزونينكتمئتؤفؤنؤآثذين):وقوله،اYYA:البقرةأ!فزفيققتةنف!يمهنيا2

معناهوالترلصا.234:البقرةأ!ؤغمتعرااشهرازتغةنف!يمهنيا2تثرلضن!اازؤ

نتظار.والاالصبر

تحرمدخلإذا:المالكيةقال؟عليهتحرمهل:عدتهافيامرأةتزوجفيمنواختلفوا

.الدخولعدممعتحرمولا،مؤبذا

بهاتزويجهمنمانعفلاالعدةانقضتفإذا،بينهمايفرق:والشافعيةالحنفيةوقال

المجتهد(.)بداية.ثانية

،معتدةتزوجإذا!:العددبابللحنابلةالمغنيكتابمنالسابعالجزءوفي

.!الزناحدعليهما،زانيانفهماووطأها،النكاحوتحريمبالعدةعالمانوهما

نكاحهايحللمالمرأةزنت!إذا:الزواجبابالمذكورالكتابمنالسادسالجزءوفي

الشرطانوجد!ذاالزنا...منوالتوية،العدةانقضاء:بشرطينإلاذلكيعلملمن

المؤبدالتحريميوجبلاالعدةفيفالزواجوعليه.!وغيرهللزانينكاحهاحل

الحنابلة.عند

مععليهاعقد!ذاوالبائنةالرجعيةالمعتدةعلىالعقديجوزلا:الإماميةوقال

ومع،يدخللمأمأدخلسواء،مؤبذاوحرمت،النكاحبطلوالحرمةبالعدةالعلم

فقط،العقديبطليدخللم!ذا،دخلإذاإلامؤيذاتحرملاوالتحريمبالعدةالجهل

(.الطلاقباب2ج)المسالكفيها.كانتالتيالعدةبعدالعقداستئنافوله

:الإحرامالعاشر

ولايتزوجلاللعمرةأوللحجالمحرم:والحنابلةوالمالكيةوالشافعيةالإماميةقال

لا!:لحديث،باطلأكانالزواجحصل!ن،ولئاأووكيلأ،امرأةأوكانرجلأيزوج

.!يخطبولا،ئنكحولا،المحرمينكح

.الزواجمنيمنعلاالإحرام:الحنفيةوقال
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حرمتبالتحريمالجهلمعكانفإنالإحرامحالالعقدحصلإذا:الإماميةوقال

عليها،العقدلهجازمحرمةالمرأةتكنلمإن،لرجلIأحلأو،أحلافإذا،مؤقئاالمرأة

مؤبذا.وحرمتبينهمافرقبالتحريمالعلممعكان!ن

بابجاللإماميةالحليالعلامة)تذكرةمؤبذا.لامؤقئاتحرم:المذاهبسائروقال

(.الزواجبابالمجتهدوبداية،الحج
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الولاية

فيه،لنقص،عليهالمولىعلىللكاملجعلتشرعيةسلطةالزواجفيالولاية

أمور:فيالكلامويقع،إليهمصلحةورجوع

:الراشدةالبالغة

كانتإذاالراشدةالبالغةبزواجالوليينفرد:والحنابلةوالمالكيةالشافعيةقال

دونه،تنفردولا،دونهاينفردلا،الزواجفيلهاشريكوهوثيئاكانتإذاأما،بكزا

لاكان!ن،أبذاالمرأةبعباراتينعقدولا،العقدإنشاءهويتولىأنويجب

رضاها.منبد

بكزابنفسهاالعقدتنشئوأن،الزوجباختيارتنفردأنالعاقلةللبالغة:الحنفيةوقال

تختارأنشريطةعلى،الاعتراضحقولاولايةعليهالأحدوليس،ثيئاأوكانت

نأللولييحقالكفؤبغيرتزوجتفإن،المثلمهرمنبأقلتتزوجلاوأن،الكفؤ

مهرمنأقلعلىبالكفؤتزوجت!ن،الزواجفسخالقاضيمنويطلب،يعترض

(.زهرةلأبيالشخصية)الأحوال.المثلمهرالزوجيتمملمإذاالفسخيطلب،المثل

التصرفاتجميعورشدهاببلوغهاتملكالرشيدةالبالغةإن:الإماميةأكثروقال

ولغيرهالنفسهاتعقدأنفيصحثيئا،أوكانتبكزاالزواجحتىوغيرهاالعقودمن

لمأوالعصبياتمنغيرهاأوجدأوأبلهاأكانسواء،وقبولأإيجائاوتوكيلأمباشرة

وأبشريفتزوجت،وضيعةأورفيعةكانتوسواء،كرهأوالأبرضيوسواء،يكن

فرق.أيدونكالرجلتمافافهي،يعترضأنكانمنكائئالأحدوليس،وضيع

تيتئىتزضؤأإذاازؤتجفنتنيهخنانتغضفوفنقلآ):بالقر،نذلكعلىواستدلوا
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أحق!الأيم!:النبيعنعباسابنعنوبالحديث.232:البقرةأ!يآقغزوفي

واستدلواثيئا.أوكانتبكزاامرأةأوكانرجلألهزوجلامنوالأيم!وليهامنبنفسها

يألغيرهوليس،بتصرفاتهالتامةالحريةإنسانلكلبأنيحكمحيثبالعقلأيضا

نأللأبيجوز!كيف:قولهفيالقثمابنأحسنوقدبعيذا.أوكانقريئاعليهسلطان

شيءأبغ!وهو،فيهالناسأكرهمنوهيهو،يريدهمنإلىرضاهابغيرابنتهيزف

.إ...!عندهأسيرةويجعلها،قهزاإياهينكحهاهذاومع،إليها

والسفه:والجنونالصغر

ولكن،والمجنونةوالمجنون،والصغيرةالصغيريزوجأنللوليأنعلىاتفقوا

ولايةفلاالثيبالصغيرةأما،البكربالصغيرةالولايةهذهخصصواوالحنابلةالشافعية

(.الزواجباب6ج)المغنيعليها.له

فقطوالجدللأبوالصغيرموكولالصغيرةزواج:والشافعيةالإماميةوقال

غيرهما.دون

فقط.للأببل:والحنابلةالمالكيةوقال

.والأخالعمحتى،العصبياتلجميعذلكيجوز:الحنفيةوقال

وليه.لإذنإلاالسفيهمنالزواجعقديصحلا:والشافعيةوالإماميةالحنفيةوقال

،2جالحليالعلامة)تذكرة.الوليإذنيشترطولايصح:والحنابلةالمالكيةوقال

الزواخ(.باب6خوالمغني

الأولياء:ترتيب

ابنه،ابنثم،الزنامنولو،ابنلهاكانإنالمرأةلابنأولأالولاية:الحنفيةقال

ثم،الشقيقالأخابنثم،للأبالأخثم،الشقيقالأخثم،للأبالجدثم،الأبثم

لهولايةلاالأبوصيأنهذامنويتبينإلحغ...العمابنثم،العمثم،لأبالأخابن

صراحة.بهأوصىولوحتى،الزواجعلى

كانإن،الزنامنولوالابنثم،الأبووصي،الأبهوالولي:المالكيةوقال
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الولايةتنتقلثم،إلحغ...العمثم،الجدثم،الأخابنثم،الأخثم،ابنللمرأة

الحاكم.إلى

ابنثم،لأبالأخثم،الشقيقالأخثم،لأبالجدثم،الأب:الشافعيةوقال

الحاكم.إلىالولايةتنتقلأنإلى،إلحغ...العمابنثم،العمثم،الأخ

،كالإرثالعصبياتمنفالأقربالأقربثم،الأبووصيالأب:الحنابلةوقال

بع!قفيوالحاكم،للأبوالجد،للأبإلاولايةلا:الإماميةوقال.الحاكمثم

منوعلى،والصغيرةالصغيرعلىالعقدبولايةيستقلوالجدالأبمنفكل،الحالات

ثم،عاقلينراشدينبلغاولو،بالصغرالسفهأوالجنوناتصلأي،سفيفاأومجنوئابلغ

بل،أحدهماعلىالعقدولايةللجدولاللأبيكنلمالسفهأوالجنونعليهماطرأ

الجدواختار،شخضاالأباختار!ذاوالجد.الأبوجودمعبذلكالحاكميستقل

الجد.اختيارقدمغيره

علىضررفيهيكونلاأنحاكفاأوجذاأوكانأئاالوليعقدلنفوذواشترطوا

وبقائه.العقدفسخبينوالرشدالبلوغيخيربعدالصغيربالزواجتضررفإذا،عليهالمولى

فإنهالمثلمهربدونأوالكفءبغيرالجدأوالأبالصغيرةزوجإذا:الحنفيةوقال

،الكفءبغيروالجدالأبغيرزوجهاإذاأما،الاختياربسوءمعروفايكنلمإذايصح

أصلأ.الزواجيصحفلاالمثلمهربدونأو

ليس:الشافعيةوقال.المثلمهربدونابنتهيزوجأنللأب:والمالكيةالحنابلةوقال

المثل.مهرفلهافعلفإن،ذلكله

منهالصغيربأكثرزوجأو،المثلمهربدونالصغيرةالوليزوجإذا:الإماميةوقال

المهرصحةوتتوقف،العقديصحوبدونها،والمهرالعقديصحذلكفيالمصلحةفمع

المثل.مهرإلىرجع!لاالمهراستقرالبلوغبعدأجازفإنالإجازةعلى

الولييوجدلمإذاوالمجنونةالمجنونيزوجأنالعادلللحاكمأنعلىواتفقوا

.!لهوليلامنوليالسلطان!:لحديث،القريب
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نأإلاذلكله:الحنفيةوقال.والشافعيةالإماميةعندالصغيرةيزوجأنلهوليس

الشافعيةقولإلىحقيقتهفييعودوهذاالرد.لهاكانبلغتفإذا،يلزملاالعقد

فضولثا.هذهوالحاليكونالحاكملأن:والإمامية

والصغيرالصغيرةبزواجيستقلفالحاكمالقريبالولييوجدلمإذا:المالكيةوقال

لإذنها.الراشدةالكبيرةويزوج،الاكفاءمنوالمجنونوالمجنونة

فهيالعدالةأما،وذكوريته!سلامهالوليبلوغالولايةشرطمنأنعلىواتفقوا

حاكفا،وليكلفيالعدالةاشترطوافإنهمالحنابلةإلاالقريبفيلاالحاكمفيشرط

قريئا.أوكان
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الكفاءة

الأشياءفيالمرأةمعالرجليتساوىأنالزواجفياعتبروهاالذينعندالكفاءةمعنى

يعيرلاالرجللأن،النساءدونالرجالفيالكفاءةاعتبرواوقد،سنشيرإليهاالتي

.المرأةبخلافأدنىهومنبزواج

)1(،والحرية،الإسلامفيالكفاءةاعتبارعلىوالحنابلةوالشافعيةالحنفيةاتفقوقد

يعتبرهولم،والحنابلةالحنفيةفاعتبره،واليسارالمالفيواختلفوا،والنسب،والحرفة

الشافعية.

منجاءكم!اذا:لحدث،الدينفيإلاالكفاءةيعتبروافلموالمالكيةالإماميةأما

.كبير!وفسادالأرضفيفتنةتكنتفعلواالافزوجوهوخلقهدينهترضون

نإ)القر،ن:نصمعيتلاءملاالزواجفيالكفاءةشرطفإن،يكنومهما

لعرليفضللا!:الإسلاممبادئومعا.13:الحجراتأ!أتقنكتمآدئ!أتحزتكؤجمنذ

تتزوجأنقيسبنتفاطمةأمرحيث!الرسولسنةومع،!باليقوىالاعجميعلى

رأينالذلك،حجاموهوهند،أبايزوجواأنبياضةبنيوأمر،أسامةبنزيدمن

والحسن،الثوريكسفيان،الزواجفيالكفاءةيشترطونلاالعلماءكبارمنجماعة

مشايخمنتبعهماومنالجصاصبكروأبي،الحنفيةمشايخمنوالكرخي،البصري

(.الزواجباب2جعابدينابن)حاشية.العراق

العبديقتلكمابالعبد،يقتلالحربأنحكموافلقد،أصولهممعتمائايتنافىالحنفيةعندالحرلةشرطإن()1

بالحر،العبدويقتلبالعبد،يقتللاالحربأنقالت،الإماميةمذهبفيهابما،المذاهبجميعأنمعبالحر،

المذاهب.كبعضالحردةالزواجوليفييشرطونلاالحنفيةأنإلىهذا
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العيوب

تفصيلوللمذاهب؟الزواجفسخلهفهلالآخرفيعيئاالزوجينأحدوجدإذا

:البيان!ليكأحكامها.وفي،للفسخالموجبةالعيوبعددفيواختلاف

العفق4

الفسخخيارللزوجةويوجب،الجنسعمليةعنالرجلمعهيعجزداءالعنن

يكونفهلغيرها.علىوقدرالزوجةعنعجزلوفيمااختلفواولكنهم،بالاتفاق

الخيار؟لها

عجزفلو،النساءجميععنعجزهمعإلاالفسخخيارلهايثبتلا:الإماميةقال

العننلزوجةأنعلىدلالدليللأن،خيار)1(فلاغيرهاعلىوقدر،فقطالزوجةعن

فينقصالعنةلأن،الصحيحبالمعنىعنيئايكونلاماامرأةعلىقدرومن،الفسخ

!ذا،شيئايبصرلاالذيكالأعمىتمافا،النساءجميععنعجزهيوجبالرجلجسم

السببيكونمحالةفلاغيرهاعلىويقدرزوجتهعنيعجزشخصوجودافترض

منها،النفرةتوجبالزوجةفيلصفةأو،الخوفأو،كالحياء،الخلقةأصلعنخارخا

العجزلهميوجبحدإلىالحلالكرهفيهميبلغالمجرمينمنكثيزا!ن،ذلكغيرأو

.والنشاطالقوةفيهمتبعثرغبةالحرامفيويرغبون،عنه

ولوحتى،الخيارفلهاالزوجةإتيانعنعجزإذا:والحنفيةوالحنابلةالشافعيةوقال

حتى،بالذاتعنهايعجزأنالزواجالمرأةفسخجوازفيالعبرةأنالمفيدالشيخعنالمسالكفيالشهيدنقل(1)

ذلك.علىيساعدوالاعتبارغيرها.علىقدرولو
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إلىيصلنفعوأي،إليهابالنسبةعنيئاهذهوالحال،يسمىلأنه،غيرهاعلىقدر

غيرها؟!أصابإذاالزوجة

فعليهاوأنكر،زوجهاعلىالعنةادعتإذاالمرأةأنعلىاتفقوافقد،يكنومهما

عرضتبكزاكانتفإن،ينظر،)1(بينةتكنلمفإن،عنينبأنهاعترافهعلىالبينةإقامة

منكر،لأنه،اليمينعليهعرضثيئاكانت!ن،بقولهنوعمل،الخبيراتالنساءعلى

نكل!ن،دعواهاردتحلففإن،للخيارموجبفيهعيبوجودهيتدعيإذ

القاضيخثرهاسنةطوالينفعهالمفإن،قمريةسنةالقاضييؤجلهثم،هيحلفت

اختارت!ن،إليهافالأمرالبقاءاختارتفإن،والفسخمعهالبقاءبينالمدةانتهاءبعد

الإماميةعندطلاقإلىتحتاجولامنها.بطلبالحاكمفسخأو،هيفسختالفسخ

هذاقولهمويرجع،القاضيبأمرنفسهاهيتطلق:المالكيةوقال.والحنابلةوالشافعية

الفسخ.إلىحقيقتهفي

والشافعيةالمالكيةوقال.نصفه:الإماميةوقالالمهر.جميعلهايثبت:الحنفيةوقال

لها.شيءلا:والحنابلة

وقبل،العقدبعدطرأ!ن،لهاخيارفلاوالدخولالعقدبعدالعنةعرضت!ذا

العقد.قبلالعنةكانتلوكما،الخيارفلهاالدخول

4فائدة

بالعجزالزوجأقرلو:العننمسألةفيالزواجبابهالجواهرجكتابصاحبقال

لم:هيوقالت.دخلت:قالانتهائهاوبعد،سنةالحاكموأجله،الزوجةإتيانعن

واستدل،الأمرأولمنبالعجزيقرلملوكما،يمينهمعالزوجبقوليؤخذ.يدخل

لابالعجزالإقراربعدالقدرةالزوجدعوىلأن،إليهاينتبهمنقلمحكمةدقيقةبأدلة

يرونلاالذينمننظزاأبعدالشيخولكن،الظاهربحسبجديدلشيءمدعلأنهتسمع

إليه:استندما!ليك،الظواهرإلا

داءيكتشفلمبعدالطببأنأفادواالأطباءإلىعليهالمدعىأحلتولما،النوعهذامندعوىعنديأقيمت(1)

النساء.بممارسةإلايعرفلاوأنه،العنة
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قدحينهفيالعجزإذ،العنةيثبتلاالأجلضربقبلبالعجزإقرارهإن:أولأ

قلتفإذا،الخاصوجوديثبتلاالعامووجود،دائفايكونوقد،مؤقئاعجزايكون

حبر،قلمأو،رصاصقلمبهكتبتالذيالقلمأنعلىهذاقولكيدللابالقلمكتبت

يكونوقد،الخلقةفيلنقصيكونفقد،غيرهاأوالعنةعلىيدللاالعجزكذلك

)1(.المثبتبالأصلالقولعلىإلاالعنةيثبتلاالعجزواستصحاب،عنهاخارجلسبب

عنهسئكتلوالذيهووالمدعي،لسكتعنهسئكتلوالذيهوالمنكرإن:ثانئا

هووالمنكر،الحروبويثير،بالخناقيأخذالذيهوالمدعيإنوبكلمة،يسكتلم

.والخلاصالسلامةيطلبالذي

ولو،الزوجعنهالسكتالعنةدعوىعنسكتتلوالزوجةأنشكمنوليس

هوويكونالبينةعليهامدعية،هذهوالحال،فتكون...هيتسكتلمالزوجسكت

اليمين.عليهمنكزا

لمأنهوزعمت،الثيبالمرأةتزوجاذاالرجل!أن:الحديثفيثبتلقد:ثالثا

اليمينجعلفالحديث!جامعهاقدبأنهيحلفأنوعليه،الرجلقولفالقوليقرلها

.وغيرهبالعجزالإقرارمنهسبقمنبينيفرقولم،الرجلعلى

والخصاء4الجب

الفسخخياربهماويثبت،رضهماأوالأنثيينسلوالخصاء،الذكرقطعالجب

لوأما،الوطءقبلالخصاءأوالجبيعرضأنعلىإمهالغيرمنبالاتفاقللزوجة

لها.خيارفلاوالوطءالعقدبعدحدث

غيرهم:وقال.ينزللمإذاحتى،خيارفلاالخصيذكرانتصبإذا:الحنفيةوقال

كالعنن.عيبالإنزالعدملأن،ينزللمدامماينتصبلمأوانتصبالخياربهيثبت

الشرعي،بالأصللاالعقليباللزومالأثريثبتماوهو،المثبتالأصلالإماميةعندالباطلةالأصولمن()1

استصحبنافإذا،العقللوازمدونأحكاممنالمستصحبعلىيترتبماإلىبالقياسحجةفالاستصحاب

الخامسةتبلغلمالساعةأنيثبتلاولكنه،الطعامتناوللنايبيحالاستصحابفهذارمضانفيالليلبقاء

الفجر.لطلوعوقتأنهاباعتبار
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ويبالغ،،يولجعالخصيأنالزواجبابجاالمسالككتابفيالثانيالشهيدونقل

للأحاديثالفسخيوجبعيبوهذا،ينزللاولكنه،الفحلمنأكثرذلكفيوحالته

فراقه.تختارأنالخصيلزوجةأنعلىالدالة

غيرهم:وقال،كاملا"المهرفلهاوالخصاءالجببسببالفسختمإذا:الحنفيةوقال

الخصاءبسباختارته!ذا،دخوللاحيث،مهرفلاالجببسببالفسخاختارتإذا

بدونه.لهاشيءولا،الإيلاجمعالمهرفلها

فيمجتمعةالعيوبعشراترأىولو،الفسخحقللرجليرونلاالحنفيةإنثم

والخصاءالجبوهي،عنهاتكلمناالتيالثلاثةبالعيوبفتفسخالزوجةأما،المرأة

)1(:الآتيةالعيوبفيللحنفيةكلامأييبقىلاولذا،والعنة

الجفوق4

زوجته،يحنونالعقديفسخالزوجأنعلىوالحنابلةوالشافعيةالمالكيةاتفق

يثبت:والحنابلةالشافعيةفقال،التفاصيلفيواختلفوا،زوجهايحنونتفسخوالزوجة

ولا،أيضاالدخولوبعد،بعدهأمالعقدقبلالجنونأحدثسواء،منهمالكلالفسخ

العنن.فيالحالهيكما،الإمهاليشترط

نأشريطةعلىالفسخمنهمافلكلالعقدقبلالجنونحدثإذا:المالكيةوقال

بعدفقطالزوجةبهتفسخالعقدبعدالجنونحدث!ذا،المجنونبمعاشرةالعاقليتضرر

الحنفيالموصليمودودبنمحمودبناللهعبدللعلامة(النكاحبابأفيالمختارلتعليلالاختيارفيجاء(

عيوبأماوالخصيوالعنةالجبفيإلاللاخرخيارفلاعيبالزوجينبأحدكانواذا"نصهماص683ت

بالعيوبواختلالهالثمراتمنوالاستيفاء،موجودوانهالتمكينهوالمستحقلأن،أصحابنافبإجماعالمرأة

والبرصوالجذامالجنونوهيالرجلعيوبوأما.أولىفهذايوجبهلابالموتالفواتلأن،الفسخيوجبلا

الزوجبخلافعنهاللضرردفغاالخيارلهافيثبتالمصالحعبينهماينتظملالأنهالخيارلها:محمدوقال.فكذلك

فىثبتوانما،يثبتفلاالزوجحقيبطلالخيارأنولها.والعنةكالجبوصاربالطلاقدفعهعلىيقدرهلأن

يصلأو،النساءإلىيصللاالذيوالعنينله.تخللاوالعيوب،النكاحمنبالمقصودلإخلالهماوالعنةالجب

كبرسن،أوضعفأولمرضالعنةوتكون،إليهايصلولازوجتهغيرإلىيصلأو،الأبكاردونالثيبإلى

فرقوالاإليهاوصلفإنسنةالقاضيأجلهذلكفيالمرأةوخاصمتهعنيناالزوجكانفإذا؟بسحرأخذمنأو

أ.ص.(بهالمطالبةفلهاالوطءفيحقالهالأن؟ذلكالمرأةطلبإنبينهما
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الفسخلهيحقفلاالزوجأما،المدةهذهأثناءعوفيربماإذ،قمريةسنةالحاكميؤجلأن

العقد.بعدالمتجددزوجتهيحنون

يمكنهحيث،العقدبعدالمتجددزوجتهيحنونالزوجيفسخلا:الإماميةوقال

،بعدهحدثأم،العقدقبلالجنونكانسواء،زوجهايحنونهيوتفسخ،الطلاق

.الدخولوبعد

،الدخولمعكاملأالمهرلهاأنعلى:والمالكيةوالشافعيةوالحنابلةالإماميةواتفق

بدونه.شيءولا

4والجذاصالبرص

علىالمرأةدونالرجلبهايفسخالتيالعيوبمنوالجذامالبرص:الإماميةقال

نأللمرأةيحقولا،بهجاهلأالرجليكونوأن،العقدقبلأحدهمايحدثأنشريطة

الرجل.فيالعيبينهذينأحدكانإذاتفسخ

،والمرأةالرجلبينالمشتركةالعيوبمنهما:والحنابلةوالمالكيةالشافعيةوقال

الشافعيةعندوحكمهما،جذافاأوبرضابصاحبهوجدإذاالعقديفسخأنمنهماولكل

.الجنونحكموالحنابلة

أما،وبعدهالعقدقبلالرجلفيوجدإذابالجذامالزوجةتفسخ:المالكيةوقال

حينه.أوالعقدقبلالمرأةفيالجذامكانإذافيفسخالرجل

العقدبعدحدث!ن،الخيارحقمنهمافلكلالعقدقبلكانفإنالبرصأما

والمجذومالأبرصالحاكمويؤجلالعقد.اليسيربعدللبرصأثرولا،لهلالهافالخيار

والبرء.الشفاءاحتمالمعقمريةسنة

واكلهفضاء4والعفلوالقرنهالرعأ

والقرن،الجماعمعهيتعسربحيثالفرجمنالذكرمدخلانسدادالرتقمعنى

والإفضاء،رشحمنيخلولاالقبلفيلحموالعفل،الشاةكقرنالفرجفييبرزشيء

المسلكين.اختلاط
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توجبوالحنابلةالمالكيةعندوهي،بالمرأةمختصةترىكماالأريعةالعيوبوهذه

الخيار.حقللزوخ

والعفل.للإفضاءتأثيرولا،فقطوالقرنالرتقللفسخالموجب:الشافعيةوقال

فلاوالعفلالرتقأما،والإفضاءللقرنالفسخحقفيالتأثير:الإماميةوقال

العقد،قبلبالمرأةأحدهماوجدإذاالواضحوالعرجالعمىإن:وقالواشيئا.يوجبان

بالرجل.أحدهماوجدتإذاالمرأةتفسخولا،شاءإنالعقديفسخالرجلبهيعلمولم

إذاوالمرأةالرجلبينالمشتركةأوالمختصةالأمراضمنمرضأيأنرأيناوفي

يكونوجودهفإنومعيئامشوفاأثزاالعلاجيتركولم،وعولجع،استئصالهأمكن

لاالتيالعارضةالأمراضكسائريكونهذهوالحاللأنه،شيءأييوجبلاكعدمه

فيكانتفلأنهازمانمنذالعيوببهذهالفقهاءاهتمامأما-الغالبفي-منهاأحديخلو

الجراحة.فنعلىمستعصيةعهدهم

الفورلش4

بالعيبالمرأةأو،الرجلعلمفلو،الفورعلىيثبتالفسخخيارإن:الإماميةقال

التدليس.معالخياروكذلك،العقدلزمالفسخإلىيبادرفلم

علىدلمالإطلاق،عذروالفوريةبل،بالخيارالجهلإن:الجواهرصاحبوقال

عليهيتوقف!نما،الحاكمعلىيتوقفلاأفرادهيحميعالفسخإن:أيضاوقال،الخيار

العنين.خصوصفيالأجلضرب
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لشرطاخيار

متنفيشرطاالخيارأخذالأولفيأنهالشرطخياروبين،الخيارشرطبينالفرق

ويقول،أيامثلاثةالخيارلييكونأنعلىنفسيزؤجتك:المخطويةفتقول،العقد

الخيارلييكونأنعلىقبلتهو:ويقول.نفسيزوجتك:تقولأو.قبلت:الخاطب

العقديبطلالشرطوهذا،العقدمتنفيشرطاالزواجفسخفيالخيارفيؤخذ،كذامدة

قدمنا.كما،بالاتفاق

وصففيهيؤخذبل،العقدفيشرطانفسهالخياريؤخذفلاالشرطخيارأما

معهيكونأنهياشترطتأو،بكزاالمخطويةتكونأنالخاطباشترطلوكما،معين

اختلفتوقد،العقديفسخأنللآخرجازالوصفيوجدلمإذابحيثجامعيةشهادة

ذلك.فيالمذاهب

منكالسلامة،سلبئاشرطاالعقدمتنفيالزوجينأحداشترطإذا:الحنفيةقال

تبينثم،ذلكإلىوما،البكارةأو،الجمالكاشتراط،إيجائاأو،المرضأوالعمى

،الكفاءةإلىيعودشرطاهياشترطتإذاإلاالشرطينفذولا،العقديصحالعكس

ينفذفلاهوأما،الشرطتخلفمعالفسخلهافيحقالمالأوالحرفةأوالنسبكاشتراط

.تقدمكماالزوجةفيلاالزوجفيشرطالكفاءةلأن،شروطهمنشيء

كانالعكستبين!ذا،الشرطيصح:والحنابلةوالإماميةوالشافعيةالمالكيةوقال

عند!المسلمون:الشريفللحديث،العقدوفسخالرضىبينبالخيارالمشترط

اللهكتابيخالفولا،العقدطبيعةمعيتنافىلاالشرطهذامثلولأن!شروطهم

حلالا.يحرمولاحرافايحلللاأي،الرسولوسنة
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التدليس4

عنهتخفيأنوذلك،الرجلعلىالمرأةتدليسعنالبابهذافيالإماميةتكلم

تخفيأنوهي،الأولىالصورةأماموجود.غيركمالأتدعيأو،فيهاموجوذانقضا

وجودهعدميشترطلمإذاالعقديفسخأنللرجليحقفلاعنهوتسكت،النقص

إلىيتزوجالرجلفي!:الصادقالإمامعنالحديثفيجاءفقد،الطرقمنبطريق

المذاهب.جميعهذاوعلى.!تردلا:قال،لهيبينواولم،عوراءامرأتهفإذا،قوم

الكمالصفةأخذتفإذا،غيرموجودكمالأتدعيأنوهي:الثانيةالصورةأما

لم!ن،غيرهمعندصحيحالحنفيةعندلغوأنهمنالسابقالكلامجاءالعقدفيشرطا

العقد،قبلتذكرأن!ما،الوصفسبيلعلىفيهتذكرأنفإما،العقدفيشرطاتأخذ

:حالتانفهناعليهاالعقديبتنيثم

زؤجتك:الزوجةوكيلقاللوكما،العقدفيوصفاالكمالصفةتذكرأن-ا

غيرمتصفةأنهاظهرإذا:الإماميةوقال.عيبكلمنالسالمةالبنتأو،البكرالبنت

الخيار.للزوجكان،العقدفيالمذكوربالوصف

فيالتداولعندتذكربل،العقدفيوصفاولاشرطاالكمالصفةتذكرلاأن-2

ثم،ذاكإلىوما،فيهاعيبولابكرإنها:وكيلهاأوهيقالتلوكما،الزواجحديث

المتصفةالبنتعلىجرىأنهالعقدمنالمفهوميكونبحيثذلكعلىمبنئاالعقدوقع

الخاصة.الصفةبهذه

اختلفوقد،الإماميةغيرالحالةلهذهتعرضمنالمصادرمنلديفيماأرولم

أبوالسيدهؤلاءومن،الخيارله:قالمنفمنهم،للزوجالخيارثبوتفيفقهاؤهم

ثم،الوصفعلىوتباينهماالعاقدينتواطؤلأن،الوسيلةكتابفيالأصفهانيالحسن

دامماللتبانيأثرلا:قالمنومنهمالعقد.فيالضمنيكالشرطيجعلهعليهالعقدابتناء

الشهيدذهبهذا!لى.الطرقمنبطريقعليهيدلولم،العقدفيالوصفيذكرلم

لزومعناليدنرفعلاأي!المتيقنعلىالأصلخالففيما!وقوفا:المسالكفيالثاني

غيرموجود.وهو،قاطعبدليلإلاالعقد
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وصفاأو،شرطاأي،الثلاثالطرقبأحدالعقدفيأخذإذاالوصفأنوالخلاصة

لهفليسبهرضيفإن،بالزواجالرضىأوالفسخيختارأنفللزوجالعقدقبلإخبازاأو

ثيئا،فوجدهابكزاكونهااشترطإذاإلاالعيبكانمهمامهرهامنشيئاينقصهاأن

ثيئاومهرها،بكزامهرهابينالتفاوتبنسبةمهرهامنينقصأن،هذهوالحال،فله

الإمامية.عند

وغيرهمالإماميةعندلهاشيءفلاالدخولقبلكانفإن،الزواجفسخاختار!ذا

علىبشيءيرجعولا،المثلمهرلهاكانالدخولبعدكان!ن،الفسخأجازواممن

الشافعية.عندغرهالذي

المهر،منشيئاتستحقفلابالزوجغررتالتيهيكانتفإنينظر:الإماميةوقال

بماهوويرجع،كاملأالمسمىالمهرفلهاغيرهابهغررالذيكان!ن،الدخولمعحتى

غره.منعلىيرجعالمغرورلقاعدة،غرهمنعلىدفعه

مسائل:وهنا

جرىالعقدأنوادعى،نقضاصاحبهفيأنالعقدبعدالزوجينلأحدتبينإذا-ا

،بالإثباتالأولكلف،الآخروأنكر،الثلاثالطرقبأحدالنقصانتفاءعلى

ويرد،المنكريحلفالإثباتعنعجزهومع،الفسخحقلهالقاضييقررأثبتفإن

.الدعوىالقاضي

يحقفلاثيئافوجدهاالمتقدمةالثلاثةالوجوهبأحدبكرأنهاعلىامرأةتزوجإذا-2

العقدعلىسبقهاويثبت،العقدعلىمتقدمةكانتالثيبويةأنثبتإذاإلاالفسخله

العقدبعدبهادخللوكما،للعلمالمفيدةالأحوالبقرائنأو،البينةأو،الزوجةلإقرار

فيها.الثيبويةتجدديحتمللابمدة

أوالعقدعلىمتقدمةكانتهل:الطرقمنبطريقنعلمولم،الحالاشتبه!ذا

تجددهاولإمكان،الثيبويةتقدمعدملأصالة،للزوجالخياريثبتفلا،عنهمتأخرة

منالزواجباب2جالثانيللشهيد)المسالك.والنزوةكالركوب،خفيبسبب

(.الإماميةفقه
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فقهمنالزواجبابالوسيلةكتابفيالأصفهانيأبوالحسنالسيدقال3-

ولم،الزواجمقدماتفيذكرتقدالبكارةتكنولم،فتاةرجلتزوجلو:الإمامية

باعتقادتزوجها!نما،العقدمتنفيوصفاولا،شرطاتكنولم،عليهامبنئاالعقديقع

قبلثيئاكانتأنهاثبتالعقدوبعد،قبلمنغيرهأحذاتتزوجلملأنها،بكرأنها

الطرقبأحدالبكارةأخذتلوالحالهيكما،الزواجيفسخأنللزوجفليس،العقد

،بكزامثلهامهربينالتفاوتنسبةوهو،شيئامهرهامنينقصأنلهبل،الثلاث

ستينوثيئا،ثمانينبكزامثلهامهروكان،مائةالمسمىالمهركانفإذا،ثيئامثلهاومهر

75.ويبقى،25الربعالمائةمنينقص

:حالاتأريعالمذكورالسيدعندفللبكارة،هذاوعلى

العقد.متنفيشرطاتؤخذأن-ا

فيه.وصفاتؤخذأن-2

العقد.عليهاويبتني،الزواجحديثعندتذكرأن3-

متنه.فيولاالعقدقبللاذكرلهايسبقأندونالبكارةباعتقاديتزوجهاأن-4

منينقصبل،لهخيارلاالرابعةالحالةوفي،الخيارللزوجيثبتالثلاثالحالاتوفي

.المتقدمالنحوعلىشيئاالمهر
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المهر

:نوعانوهو،المسلمين!جماعوالسئئةالكتاببحكمالزوجةحقوقمنحقالمهر

المسمى4المهر

ولا،العقدمتنفيوسمياه،الزوجانعليهتراضىماوهو،المسمىالمهر:الأول

زؤجماتزؤجآشتتذاكازدتئمؤإن):تعالىلقوله،بالاتفاقلاكثرهحذ

!!مييتاؤإقتائقتتاتأخذوتةواشحأجيتةتأضذوأقلآقنطازاضذلفنإؤءاتيئؤ

القلة.حدفيواختلفوا،021:النساءأ

فيثمئايكونأنيصحمافكل،لأقلهحذلا:والإماميةوالحنابلةالشافعيةفقال

واحذا.قرشئاولو،الزواجفيمهزايكونأنيصحالبيع

يصحذلكدونعلىالعقدوقعفإذا،دراهمعشرةالمهرأقل:الحنفيةوقال

.العشرةوتجب،العقد

نأفعليهدخلثمالمبلغهذاعننقصفإن،دراهمثلاثةأقله:المالكيةوقال

ويعطيها،العقدفسخوبين،الثلاثةيدفعأنبينمخيرفهويدخللم!ن،ثلاثةيعطيها

المسمى.نصف

المهر:شروط

وغير،تجارةوعروضومنفعةوحيوائاوعقازاومصاغانقذاالمهريكونأنويصح

،بالإجمال!ما،ليرةكألفبالتفصيلإمامعلوفايكونأنويشترط،قيمةلهمماذلك

الجهاتجميعمنمجهولأكان!ذا،الحنطةمنالصبرةهذهأو،الن!بمنالقطعةكهذه

:قالوافإنهمالمالكيةعداماالجميععندالمهرويطلالعقدصحبحالتقويمهيمكنلابحيث
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أنالمهرشروطومن.المثلبمهربعدهويثبت،الدخولقبلويفسخ،فاسذاالعقديقع

ميتةأوخنزيزاأوخمزالهاسمىفإذا،الإسلاميةالشريعةفيبمالومتقوفا،حلالأيكون

يثبتدخل!ذا،الدخولقبلالعقديفسد:المالكيةقال،ملكهيصحلامماغيرذلكأو

المثل.مهروتستحق،العقد

المثل،مهرولها،العقديصح:الإماميةوأكثروالحنابلةوالحنفيةالشافعيةوقال

الأريعة.كالمذاهب،أطلقوبعضهم،بالدخولالمثللمهراستحقاقهاالإماميةبع!قوقيد

قال،لغيرهأولأبيهأنهظهربعقارتزوجهالوكما،مغصوئامهزالهاسمى!ذا

،الدخولقبلويفسخ،العقدفسدراشدانوهما،لهمامعلوفاالعقاركانإذا:المالكية

المثل.بمهربعدهويثبت

المثل.مهرولها،العقديصح:والحنابلةالشافعيةوقال

المالكأجازفإذاالمهرأما،حالكلعلىصحيحالعقد:والحنفيةالإماميةوقال

المسمى،لأن،القيمةأوالمثلمنالمسمىبدللهاكانيجزلم!ن،المسمىعينفلها

الخمربخلافالتعيينأجلمنكانوالبطلان،نفسهفيملكهيصح،هذهوالحال

.يملكانلافإنهماوالخنزير

المفل4مهر

:!الاتفيويعتبر،المثلمهر:الثاني

بل،البيعفيالحالهيكما،العقدأركانمنركئاليسالمهرأنعلىاتفقوا-ا

قبلطلقها!ذا،بالدخولالمثلمهرويثبت،بدونهالزواجعقدفيصح،ثارهمنأثرهو

حاله،بحسبللمرأةالرجليقدمهاهديةوهي،المتعةولها،مهزاتستحقفلاالدخول

كونأما،الحاكمفرضها!لا،فبهاعليهاتراضيافإن،ذلكإلىوما،وثوبكخاتم

.الكلامفيأتيلاأوالدخولبحكمالخلوة

تمافاالمثلمهرللزوجةيثبتالدخولقبلأحدهماماتإذا:والحنابلةالحنفيةوقال

(.الزواجبابوالمغني،الأنهر)مجمعدخللوكما
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(.والوسيلة،)المغنيالدخولقبلأحد!ماماتإذالهامهرلا:والإماميةالمالكيةوقال

(.النبيه)مقصدشيء.يجبلاوالثاني،مهريجبأحدهما:قولانوللشافعية

.تقدموقد،والخنزيركالخمر،يملكلاماعلىالعقدجرىإذا-2

ليسالذيالوطءهوبشبهةوالوطء،بالاتفاقالمثلمهريوجببشبهةالوطء-3

أختهأنهايجهلامرأةتزوجكمن،الاستحقاقبعدمفاعلهجهلمع،الواقعفيبمستحق

هوووكل،منهبزواجهاوكيلأوكلتأنبمجردقاريهاأو،ذلكتبينثمالرضاعةمن

الشبهةضابطإنثانوبتعبير،المقاريةلجوازكافالتوكيلهذاأنباعتقادمنهابزواجه

ومن،الحديسقطشرعيمبرروجودمعولكن،صحيحزواجبدونالمقاريةتحصلأن

.والسكرانوالنائمالمجنونوطءالشبهةبابفيالإماميةأدخلهنا

المثل،مهرفعليهالزناعلىامرأةأكرهمن:والحنابلةوالشافعيةالإماميةقال-4

شيء.لهايجبلمطاوعته!ن

فإنهمالمالكيةعداماالجميعباتفاق،العقدصحالمهرعدمبشرطتزوجهاإذا-5

الإمامية:منكثيروقال،المثلبمهربعدهويثبت،الدخولقبلالعقديفسد:قالوا

البيت.أهلعنرواياتوفيه،كثرأوقلشيئايعطيها

الوطء،وحصلمعينمهرفيهوسميفاسدعقدجرىإذا:والحنفيةالإماميةوقال

منأكثركان!ن،بهرضيتقدلأنها،المسمىفلهاالمثلمهردونالمسمىكانفإن

منه.أكثرتستحقلالأنها،المثلمهرفلهاالمثلمهر

وعند،أمهاقبيلةمنلاأبيهاقبيلةمنبمثيلاتهاالحنفيةعندالمثلمهرويقاس

،الأخزوجةأي،العصباتبنساءالشافعيةوعند،وخلفاخلفابصفاتهايقاسالمالكية

إلىبالقياسالمثلمهريفرضالحاكمالحنابلةوعند،إلحغ..الشقيقةالأختثم،والعم

وخالة.كأمقرابتهانساء

الذينالعرفأهلفيهفيحكم،الشرعفيتحديدالمثللمهرليس:الإماميةوقال

ونقصانهالمهرزيادةفيوتأثيردخللهماأيضاويعرفون،وحسئانسئاالمرأةحاليعلمون

درهم.005يعادلماوهو،السنةمهريتجاوزلاأنشريطةعلى
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المهروتأجيله4تعجيل

معلوفايكونأنشريطةعلىوبعضاكلأوتأجيلهتعجيلهيجوزالمهرأنعلىاتفقوا

إلىمؤجلةومثلها،معجلةخمسونمنها،بمائةتزوجتك:قاللوكما،بالتفصيل

-الطلاقأوالموتالأجلينأحدإلىمؤجلة:قاللوكما،بالإجمالمعلوفاأو،سنة

إلى:كقوله،فاحشةجهالةمجهولأكانإذاأما-التأجيلهذامنمنعواالشافعيةأنيأتي

)1(.الأجلفيبطلالمسافريأتيأن

المهركانوالتأجيلالتعجيلوأهمل،المهرذكرإذا:والحنابلةالإماميةوقال

بكامله.حالأ

،يعجلونمابقدرالمهرمنفيعجل،البلدأهلبعرفيؤخذبل:الحنفيةوقال

.يؤجلونمابقدرويؤجل

ونصفه،معجلنصفه:قاللوكما،الأجليذكرولم،أجلإذا:الحنفيةوقال

حالأ.المهرويكون،الأجليبطلمؤجل

.الطلاقأوالموتعلىالأجليحملبل:الحنابلةوقال

المثل.بمهربعدهويثبتالدخولقبلويفسخ،الزواجعقديفسد:المالكيةوقال

مثلبالإجمالمعلوفاوكان،بالتفصيلمعلوفاالأجليكنلمإذا:الشافعيةوقال

.(4جالأريعةالمذاهبعلى)الفقه.المثلمهرويجب،التسميةتفسدالأجلينأحد

فالمهرابنتهمهرمنلنفسهشيئاالمرأةأبواشترطإذا:والحنابلةالحنفيةقال)فرع(

به.الوفاءيجبلازموالشرط،صحيح

المثل.مهرويثبت،المسمىيفسد:الشافعيةوقال

منفرازاصحيحغيرالطلاقأوالموتالأجلينلأقربالتأجيلأنالشرعيةالفصولكتابفيذكرت)1(

عوضاهوفليس،البيعفيالثمنيحتملهلاماالجهالةمنيحتملالمهرلأن،صحيحأنهليتبينثم،الجهالة

الأجلينأحدأنإلىبالإضافةهذا،القر،نمنيحسنماوتعليم،والقبضةبالمشاهدةفيهي!يولذا،حقيقة

نإثم،محالةلاواقعالموتأوالطلاقمنالأمرلنفأحدالعاقدينعندمعلوئايكنلموان،الواقعفيمعلوم

يعينه.منإلىوبالمفولض،المهرذكربلايصلحالزواج
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الأباشترطهالذيحتىللزوجةفالكلالزواجعندالشرطكانإذا:المالكيةوقال

المجتهد(.وبداية،)المغني.الزوجةلأبيفهوالزواجبعدكان!ن،لنفسه

وسقط،المسمىالمهرلهاكانمعيئاشيئاولأبيها،مهزالهاسمىلو:الإماميةوقال

.للأبعينهما

المهر4تقبضحتىالزوجةامتناع

العقد،إنشاءبمجردالمعجلمهرهابكاملالزوجتطالبأنللزوجةأنعلىاتفقوا

لهافليستقب!قأنقبلطوغانفسهامنمكنتهفإن،تقبضهحتىمنهتمتنعأنلهاوأن

بعدتمتنعأنلها:قالفإنهحنيفةأباعداماالجميعباتفاقذلكبعدمنهتمتنعأن

يوسف.وأبومحمدصاحباهوخالفه،التسليم

لأن،نفسهامنوتمكنهالمهرتقب!قأنقبلامتنعتإذاالزوجعلىالنفقةوتستحق

بعدأوالمهرقب!قبعدامتنعتإذاأما،شرعيلمبرر،هذاوالحال،يكونامتناعها

حنيفة.أبيعندإلانفقتهافتسقطالتمكين

نأالزوجةكبيرفلوليئوالزوج،للفراشتصلحلاصغيرةالزوجةكانت!ذا

،كبيرةالزوجةكانتإذاوكذلك،الزوجةبلوغإلىالانتظاريجبولا،بالمهريطالب

يبلغ.أنإلىالانتظارعليهايجبولا،الزوجوليتطالبأنلهافإنصغيزاوالزوج

حتىأطيعلا:هيفقالتوالزوجةالزوجتشاخإذا:والشافعيةالإماميةوقال

أمين،إلىالمهرتسليمإلىالزوجأجبر.تطيعحتىأسلملاهووقال،المهرأقب!

فلاامتنعت!ن،النفقةواستحقت،المهرإليهاسلمأطاعتفإن،بالطاعةهيوألزمت

طلبتها.إنبالنفقةعليهحكمالمهرتسليمعنهوامتنع!ن،نفقتهاوتسقط،المهرتسلم

نأللرجلفليس،المرأةتسليمعلىمقدمالمهرتسليمإن:والمالكيةالحنفيةوقال

!ذا،بالنفقةعليهيحكمذلكعلىأصر!ذا،الزوجةأستلمحتىالمهرأسلملا:يقول

يسترجعه.أنللزوجيحقفلاوامتنعتالمهرقبضت

أبتإذاولكن،الحنفيةقالكما،أولأالمهرتسليمعلىالزوجيجبر:الحنابلةوقال
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ومجمع،النبيه)مقصدمنها.يسترجعهأنفللزوجالمهرقب!قبعدنفسهاتسلمأنالزوجة

الأريعة(.المذاهبعلىوالفقه،الأنهر

المهر4عقالزوجعجز

تفسخأنللزوجةفليسالمهردفععنالزوجعجزإذا:والحنفيةالإماميةقال

عنه.الامتناعحقلها!نما،يطلقهاأنللقاضيولا،الزواج

أمذاالقاضيأجلهبعذيدخللمالزوجوكان،عجزهثبتإذا:المالكيةوقال

هيتطلقأو،القاضيطلقالعجزاستمرفإذا،واجتهادهنظرهإلىتقديرهيوكل

.بحالالفسخلهايحقفلاالزوجدخلإذاأما،طلاقهابصحةالقاضيويحكم،نفسها

لهافليسدخل!ذا،الفسخلهافإنيدخلولم،إعسارهثبتإذا:الشافعيةوقال

تفسخ.أن

!ذا،الزواجقبلبعسرهعالمةتكنلمإذاالدخولبعدولو،تفسخ:الحنابلةوقال

الحاكم.إلايفسخلاالفسخجوازحالوفي،فسخفلاقبلمنبالعسرعالمةكانت

الابق4ومهرزوجشالاني

المطالبهويكونالفقيرابنهزواجالأبعقدإذا:والحنابلةوالمالكيةالشافعيةقال

الأبمات!ذا.عنهبالوكالةزواجهأبوهوتولى،الفقيركبيزاالابنكانولوحتىبالمهر

تركته.أصلمنفيؤخذعليهوجبالذيالمهريؤديأنقبل

مأكبيزا،فقيزاأمغنئاالابنأكانسواء،الأبعلىالمهريجبلا:الحنفيةوقال

(.زهرةأبو-الشخصية)الأحوالصغيزا.

الطفل،مالفيفالمهرأبوهوزوجه،الصغيرمالللولدكانإذا:الإماميةوقال

وليسالأبعلىفالمهرالعقدحينللصغيرماليكنلم!ذا،شيءالأبعلىوليس

ذلك.بعدغنئاأصبح!نشيءالزوجعلى

العقد.إجراءبعدضمنهإذاالكبيرإلاولدهزوجةبمهرالأبيلزمولا
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والمهر4الدخول

ثلاثة:أسبابأحدعنبهادخولهيخلوفلابامرأةرجلدخلإذا

تستحقلاوهذه،تقدمذلكومع،بالتحريمهيتعلمبحيثزناعنيكونأن-ا

الحد.عليهابلشيئا

وهذه،التحريميتبينثم،الحلتعتقدكأنها،جهتهامنشبهةعنيكونأن-2

به.علمأم،بالتحريمهوأجهلسواء،المثلمهرولها،الحدعنهايدرأ

هناككانإن،المسمىالمهبرلهاوهذه،شرعيزواجعنالدخوليكونأن3-

مهزاذكرأو،العقدفيأصلاالمهريذىلمإنالمثلمهرولها،للمهرصحيحةتسمية

والخنزبر.كالخمر،فاسذا

واختلف،الأريعةعندالمسمىالمهرتمامفلهاالدخولقبلالزوجينأحدمات!ذا

لها:قالمنومنهمالأريعةكالمذاهب،المهرتماملهاأوجبمنفمنهم،الإماميةفقهاء

الوسيلةكتابفيالأصفهانيالحسنأبوالسيدهؤلاءومن،كالمطلقةالمسمىنصف

.النجاةسفينةفيالغطاءكاشفأحمدوالشيخ

الزوج4علىالزوجشجنايش

سقطالدخولقبلزوجهاقتلتإذاالزوجةإن:والحنابلةوالمالكيةالشافعيةقال

كله.مهرها

.الإرثفييسقطكان!ن،المهرفيحقهايسقطلا:والإماميةالحنفيةوقال

4الخلوة

ولا،المهرإلىبالنسبةبزوجتهالزوجلخلوةتأثيرلا:الإماميةوأكثرالشافعيةقال

الحقيقي.الدخولعلىوالمعول،غيرهإلى

وتوجب،النسبوتثبت،المهرتؤكدالصحيحةالخلوةإن:والحنابلةالحنفيةوقال

الحنفيةعلىالحنابلةوزاد.حقيقيدخولالاجتماعفييحصللمولو،الطلاقفيالعدة
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.كالدخول،المهريؤكدخلوةبدونالتقبيلأواللمسبشهوةالنظرأنذهبواحيث

يكنولمالغير،اطلاعفيهيأمنانمكانفيالزوجانيجتمعأنالصحيحةالخلوةومعنى

المقارية.منأحدهمافيمانعأي

لم!ن،المهرعليهاستقر،الخلوةمدةوطالت،بهاالزوجخلاإذا:المالكيةوقال

ورحمة،زهرةلأبيالشخصية)الأحوال.كاملةبسنةالمدةطولبعضهموحدد،يدخل

للدمشقي(.الأمة

المهر4نصف

-والخلوةالدخولقبلالزوجطلقثم،المهرذكرمعجرىإذاالعقدأنعلىاتفقوا

لهاشيءفلاالمهرذكربدونالعقدجرى!ذاالمهر،نصفسقط-اعتبرهامنعند

ؤاتتشوفنتتمقاآلي!آءطلقغإنغقيكؤختاخلاا.تقديمكما،المتعةإلا

قتعاقذزةوآقئقييرؤغلىقذزةوآقوليمعغلىؤقيغوفنقريضةقفنتقرضوأ

تتشوفنانقتلينكاؤإنصطلقئئوفنآقخ!يميإنغلىخقايآتتروفيع!

الزوجيكنلمفإذا(.237-236:البقرةأ!قزضغقيض!قاقيريضةلهنقزضئؤؤقذ

نصفلهايدفعأنفعليهالدخولقبلوطلقهامهزا،لهاسمىلمنشيئادفعقد

القيمةأوالمثلمنبدلهونصف،باقئاكانإننصفهاستعادكاملأدفعهكان!ن،المهر

تلف.إن

يدخلأنقبلطلقهاالتراضيوبعد،عليهتراضياثم،العقدفيالمهرذكرتركاولو

لهاشيءأو،العقدفيمذكوزاالمهركانلوكما،عليهتراضيامانصفتأخذفهل

أصلأ؟يتراضيالملوكماالمتعةسوى

العقد.بعدالمفروضالمهرنصفلها:والمالكية)1(والإماميةالشافعيةقال

هذايكونشيءعلىالتراضيحصلمتى:المفودضمسائلمنالثالثةالمسألةفيالجواهرصاحبقال()1

علىيجريماحينئذعليهويجري،موجلأأوحالأديئا،أوكانعيئاالزوجةملكفيفعلأيدخلمهزاالشيء

العقد.فيالمذكور
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العقدبعدفرضمانصفلها!:الزواجباب6جللحنابلةالمغنيكتابوفي

...!متعةولا

المهرسقوطأما،فقطالنصفواستحقاق،كلهالمهراستحقاقفيالكلامتمامهذا

المثل.ومهرالعيوببابفيقدمناهممافيعرفبكامله
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الزوجةبكارةالزوجافتضلو

المعتادبغير

الدخولبحكمذلكيكونفهلبمالةأولإصبعهزوجتهبكارةالزوجافت!قإذا

لا؟أمالمهراستقرارإلىبالقياس

منالشرعيةالآثارجميعترتبتالعمليةهذهبعددخلإنأنهشكمنوليس

بعدطلقلوفيماوالتساؤلالكلام!نما،ذاكإلىوما،والنسبوالعدةالمهراستقرار

لملأنه،فقطالمسمىالمهرنصفلهايثبتفهل،يدخلأنوقبل،الافتضاضهذا

بسببه.البكارةلزوال،تمامهأو،حقيقةيدخل

:فأجابذلكعن!الخوئيالقاسمأبو!السيدالله،يةسألتوقد

فيهاجاءفقد،رئاببنعليلرواية،الافتضاضبسبببتمامهالمهرالزوج!على

هذهوظاهر.!لهافرضالذيالصداقنصفلهافإنعليهدخلنكماكنفإن:قوله

الطلاقحالالزوجةكانتإذاالمهرلانتصافسبئايكونإنماالطلاقأنالشرطيةالقضية

لمإذاالزوجةأنعلىمفهومهالإطلاقالقضيةفتدل،بهاالزوجاجتماعحالهيكما

تغيرهاكانسواء،بالطلاقينتصفولا،كاملأالمهرالزوجفعلىكانتكماتكن

1(.،خزبسببأوالجماعبسبببكارتهاوزوال

ابنلروايةبيانالروايةوهذه(الفرجفيالوقاعإلاالصداقيوجبلا":يعقوببنيونسروايةفيجاء()1

الافتضاضيشملولا،المعروفوالدخولبالوقاع(دخلنكماكنفإن"الإمامقولفيختصوعليه،ر"لاب

فيجاءمامعتمفقالخوئيالسيدفتوىفإنيكنومهمارئاب.ابنبروايةالاستدلالوشمقط،بالبكارة

ومع،المهر(اسمقررضاهادونمنبإصبعهبكارتهاأزالإذا":قالحيثالحكيمللسيد(الصالحينمنهاج"

الحدود.باب.النجاةسفينةفيالغطاءكاشفأحمدالشيخفتوى
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الزوجيناختلاف

فيوثالثا،المهرتسميةفيوأخرى،الدخولأصلفييكونتارةالزوجيناختلاف

مسائل:فهنا،مهرأوهديةقبضتهالذيأنفيوخامسئا،قبضهفيورابغا،مقداره

ادعتإذاالمرأةأنأرجحهماقولانفللحنفيةالدخولفيالزوجاناختلفإذا-ا

صداقها.نصفسقوطتنكرلأنها،قولهاالقولكانالزوجوأنكر،الخلوةأوالوطء

الأريعة(.المذاهبعلى)الفقه

تحلفأنبعدصدقتوأنكر،الوطءوادعت،بيتهفيزارته!إن:المالكيةوقال

إذاوكذلك،يمينهمعبقولهعملوأنكرالوطءوادعت،بيتهافيهوزارها!ن،اليمين

.!قولهالقولكانوأنكرالوطءوادعت،بيتهفيأجنبئازارا

(.النبيه)مقصد.الزوجقولفالقولالوطءفياختلفاإذا:الشافعيةوقال

لتثبت،يدخللم:هيفقالت،الدخولفيالزوجاناختلفإذا:الإماميةوقال

نأليثبت،دخلت:هووقال،المهرمعجلتقب!قحتىعنهالامتناعحقلهاأن

المهرنصفعنهيسقطكي،أدخللم:هوقالأو،شرعيبغيرمبررامتناعها

منكرقولعلىفالمعولالعدةونفقةكاملأالمهرلتثبت،دخل:هيوقالت،بالطلاق

.تقدمكما،للخلوةأثرولا.الزوجةأمالزوجأكانسواء،الدخول

أنهممع،الدخولينكرمنبقوليؤخذهناالإماميةقالكيف:يسألأنولسائل

أسلفنا؟كماالدخولادعىلوالعنينبقولأخذوا

والأصل،حادثشيءوهو،الدخولأصلفيواقعهناالنزاعإن:والجواب

فينزاعفهوالعنةمسألةفيالنزاعأما،البينةحدوثهيدعيمنوعلى،عدمهيقتضي
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دعواهاإلىيرجع!يدخللم!:الزوجةفقول،الزواجلفسخالموجبالعيبوجود

منكزا.فيكونالعيبنفيإلىيرجعدخلتهووقوله،مدعيةفتكون،العيبوجود

الصحيح،المهربذكرالعقداقترن:أحدهمافقال،التسميةأصلفياختلفاإذا-2

مدعيعلىالبينة:والحنفيةالإماميةقال.التسميةعنمجرذاوقعبل:الآخروقال

التسمية،ادعتالتيهيالزوجةكانتإذاولكن،أنكرهامنعلىواليمين،التسمية

المثلمهرتعطىالإثباتعنعجزهابعدالتسميةعدمعلىوحلف،المنكرهووالزوج

العقدجرى:قالتفلو،تدعيهعماالمثلمهريزيدلاأنشريطةعلىالدخولبعد

لابأنهاباعترافهاعملأ،فقطعشرةتعطىعشرينالمثلمهروكان،هووأنكر،بعشرة

ذلك.منأكثرتستحق

أحدهماأقامفإن،ومنكرمدعمهماكلأأنأي،متداعيانهما:الشافعيةوقال

مغاعنهاعجزأو،مغاأقاماها!ن،البينةلصاحبحكمالآخرعنهاوعجز،البينة

المثل.مهروثبتتحالفا

،عشرة:هيفقالتالمسمىقدرفيواختلفا،التسميةأصلعلىاتفقاإذا-3

فإن،منهماالمثلمهريدعيمنقولالقول:والحنابلةالحنفيةقال،خمسة:هووقال

فالقولأكثرأوالمثلمهرالزوجادعى!ن،قولهافالقولأقلأوالمثلمهرالمرأةادعت

(.عابدينوابن،)المغني.قوله

المثل.مهروثبت،تحالفابينةلأحدهمايكنلمفإن،متداعيانهما:الشافعيةوقال

اليمين.عليهمنكروالزوج،البينةعليهامدعيةالزوجة:والمالكيةالإماميةوقال

قبضت.بل:هووقالأقب!.لم:هيفقالت،المهرقب!قفياختلفاإذا-4

المدعيوهو،المنكرةفهي،الزوجةقولالقول:والحنابلةوالشافعيةالإماميةقال

.الإثباتعليه

وقول،الدخولقبلالاختلافكانإذاالزوجةقولالقول:والمالكيةالحنفيةوقال

.الدخولبعدكانإذاالزوج

إنه:هيفقالت،اختلفاثم،الزوجمنشيئاأخذتالزوجةأنعلىاتفقاإذا-5

792

o b e i k a n d l . c o m



أدرىلأنه،الزوجقولالقول:والحنفيةالإماميةقالمهر.إنه:هووقال.هدية

(.عابدينوابن،)الجواهر.هديةأنهعلىالبينةوعليها،اليمينفعليه،بنيته

تدلالخاصةالزوجأوضاعأو،العرفعادةمنحاليةقرائنهناكتكنلمإذاهذا

فياللبنانيونيسميهماأو،ثياببذلةأو،المأكولنوعمنلوكانكما،هديةأنهعلى

الخاطبيهديهمماأشبهوماخاتموهو،بالشبكةوالمصريون،بالعلامةزماننا

الزوجةقولالقوليكونذلكمنشيءكانفإن،سواهخاطئاتقبلكيلا،للمخطوية

الزوخ.قوللا

العقدإجراءوقبل،الخطبةعلامةاستلمتأنبعدالزواجعنهيعدلت!ذا

،الاسترجاعفيالحقلهيرىلافالعرفهوعدل!ذا،بهاطالبلو،إرجاعهافعليها

دامتماالهديةلإرجاعوتلزمها،وعدولهاعدولهبينتفرقلاالشرعيةالقواعدولكن

.أخرىهيئةإلىتغيرهيئتهاأو،هبةأوببيعفيهاتتصرفولم،باقيةعينها
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لجهازا

حقوقها،منوحق،للزوجةخاصملكالمهرأنعلىوالحنفيةالإماميةاتفق

معارضتهالأحديحقولا،لنفسهابهوتحتفظ،جهازشراءأو،هبةمنتشاءمابهتفعل

فهووتجهيزهالبيتلإعدادضروريةوأدواتوفراشكسوةمنإليهتحتاجماوكل،فيه

منتطلبأنواعهايحميعالنفقةلأن،منهبشيءملزمةهيوليست،وحدهالزوجعلى

خاصة.الزوخ

عادةبهجرتماكلمهرهامنتقبضهمماتشتريأنالزوجةعلى:المالكيةوقال

حالتين:فيإلاالجهازعليهايجبفلاالمهرمنشيئاتقب!قلم!ذا،الجهازمنأمثالها

نأ:الثانيةشيئا.تقب!قلم!ن،الجهازالمرأةعلىيوجببلدهاعرفكانإذا:الأولى

.الخاصمالهامنالبيتتجهزأنعليهاالزوجيشترط

وأ،فقطللرجاليصلحهل:ينظرالبيتأدواتمنشيءفيالزوجاناختلفإذا

:ثلاثفالحالاتمغا.لهماأو،فقطللنساء

نإ،والطبالهندسةوأدوات،وكتبه،بدنهكثياب،فقطللرجاليصلحأن-ا

أنهعلىالبينةتقومأنإلايمينهمعالزوجبقوليؤخذالنوعوهذا،طبيئاأومهندسئاكان

والحنفية.الإماميةرأيهذا.للزوجة

وأدوات،الخياطةومكنة،وحليها،بدنهاكثياب،فقطللنساءيصلحأن-2

والحنفية.الإمامية.للزوجأنهعلىالبينةتقومأنإلايمينهامعبقولهاويؤخذ،زينتها

لصاحبيعطىوهذا،إليهاوما،والأسزةكالسجاجيد،مغالهمايصلحأن-3

وبعد؟خاصةلهالمتاعأنعلىمنهماكليحلفبينةلأحدهمايكنلمفإن،منهماالبينة
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أعطياليمينعنالآخروامتنعأحدهماحلف!ن،مناصفةبينهمايقسمالتحالف

الأمامية.رأيهوهذا.للحالفالمتاع

لهما.يصلحماكلفيالزوجقولالقولأنإلىذهبافقدمحمدوصاحبهحنيفةأبوأما

ماذلكفيسواء،بينهمافهوالبيتمتاعفيالزوجاناختلفإذا:الشافعيةوقال

الشخصية،والأحوالالقضاءباب،كاظمللسيدالعروة)ملحقات.وغيرهلهمايصلح

(.زهرةأبو
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النسب

دامما،القولعليهيحجرأنالناسمنلأحدوليس،يشاءمايتكلمأنللإنسان

كلامهإلىينظرأنأيضاأحدعلىيجبلاولكنهوالأخلاقالقانونمعيتنافىلاكلامه

إذا،قديسغيرأمقديسئا،حقيزاأمعظيفاالمتكلمأكانسواء،والعنايةالاهتمامبعين

طبيةمسألةفيرأيهالقانونعلمفيضليعأبدىفلو،اختصاصهدائرةعنكلامهخرج

حكمه.بهيدعمأنللقاضيولا،بهيحتجأنللمدعييجوزلازراعيةأو

ويرمنيذعنأنأحدعلىيجبلاوالفقهالدينوأئمةوالرسلالأنبياءوكذلك

منبينهماوما،والأرضالسماواتكخلقالطبيعيةالأمورفيتكلمواإذا،بقولهم

يخبرونقدالقديسينفإن،وقواهماوعناصرهما،ومنتهاهماومبدئهما،والمسافةالبعد

مايقولإنسانككل،الشخصيةبصفتهمعنهيخبرونوقد،الدينيةبصفتهمالشيءعن

لاحكمهمدامما،ونطيعلهمنسمعأنيجبالأولالنوعمنكانفما،ويظن،يسمع

ليسلأنه،بهالتدينيجبلاالثانيالنوعمنكانوما،اختصاصهمدائرةيتجاوز

وشؤونه.الدينعنإخبازا

الحثفي،والقوانينالأحكامبيانفيوظيفتهتنحصرغيردينيأوكاندينثافالمشرع

العمليجبالعقدهذاوأن،والموجباتالأسباببيانأو،عنهالزجرأوالفعلعلى

.العامالصالحعويحقق،النظاميحفظمماذلكإلىوما،يجبلاوذاك،بهوالوفاءبمقتضاه

نفيهاولاإثباتهاللشارعفليس،وأقصاهاالحملمدةكأقل،الطبيعيةالأشياءأما

،والأزمانالأوضاعتتغيربتغيرولاتختلفلاوأسبابهاالطبيعةسننلأن،تعديلهاولا

بإرادةيرتبطوتعديلهاونفيهاوجودهافإنالتشريعيةالأمورمنالعكسعلى

ومشيئته.المشرع
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له-مثلأ-لأحكامهموضوغاالطبيعيةالأعيانمنيأخذأنالتشريعلرجل،أجل

ولدإذاالموظفراتبفييزادوأنه،مائهمنئولدمنميراثفينصيبللحمل:يقولأن

وهكذا.،الميرةلحسابالزائديحجزالمزارعينمؤونةعنالحنطةإنتاجزادإذاوأنه،له

الخبرةأهلوظيفةفمن،والقوانينالأحكامبهاأنيطتالتيالمواضيعهذهبيانأما

لتقريرإمضاءبيانهميكونالفقهأئمةلسانعلىوتحديدهابيانهاجاء!ذا،والمعرفة

وتبينالواقعانكشف!ذا،الاقتضاءعندبهمالقاضييستعينكماغير،ليسالخبراء

عنيتكلمونأنهماليقينعلمنعلملأننا،الفقهاءبقولالعمليجبفلاالتحديدخطأ

ذلكعنوالحكايةالكشفهوالتحديدمنمرادهموأن،التشريعقبلموجودشيء

يريدونلمامخالفا-هذهوالحالة-بقولهمالعملفيكون،العكستبينوقد،الموجود

كقول!التطبيقفياشتباه!الخطأمنالنوعهذايسمونأنفسهموالفقهاء،ويقصدون

.القدحيشبهحجرإلىمشيزاالقدحهذاأعطني:القائل

لكثيرمنموضوغاالولدكانلما:الموضوعصلبفيندخلالتمهيدهذاوبعد

وثبوتالأختمنالزواجوتحريم،أبيهمنالإرثكاستحقاق،الشرعيةالأحكام

الحقوقمنذلكإلىوما،النفقةووجوب،يبلغأنإلىمالهوعلىعليهللأبالولاية

للحملمدةأقللتحديدالفقهاءتعرضكذلكالأمركانلما-والأخلاقيةالشرعية

العمليجبلاوعليه،الفقهاءلاالأطباءاختصاصمنالبحثهذاأنوبديهةوأكثرها.

أقوىوحجته،منطقهممنأقوىالواقعمنطقلأن،والواقعالعيانخالفإذابقولهم

الطبيعة،وعلماءالفلاسفةأقوالأمامهاندحرتوقد،المواضيعهذهفيحجتهممن

اختصاصهمإلىتمتلاالتيالأشياءعنتكلموامنأقوالأمامهتندحرأنفبالأحرى

وكثرةقلةالحملمدةفيالإسلاميةالمذاهبأقوالننقلونحن،بعيدةولاقريبةبصلة

خالفتإذاأقوالهمظاهرمنبشيءالتدينوجوبعدمأساس،الأساسهذاعلى

والحقيقة.الواقع

الحمل4مدةأقل

ستةالحملمدةأقلأنعلىوالشيعةالسئئةمنالإسلاميةالمذاهبكلمةاتفقت
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ثلاثونورضاعهالولدحملأنعلىنصت،الأحقافسورةمنا5الآيةلأن،أشهر

ثم،الرضاعهووالفصال،511:الأحقافأ!شهزاتقثونؤيضفةوؤخمفةو)شهزا

فيؤيضفةو)كاملينعامينفييكونالرضاعأنعلىلقمانسورةمنا4الآيةنصت

وهي،أشهرستةيبقىشهزاالثلاثينمنالعامينأسقطناومتى،(14:دقمانأ!غاقإتب

الفرنسي.المشرعأخذوبه،ذلكأيدالحديثوالطب،الحملمدةأقل

:أحكامذلكعنوينتج

ستةمضيقبلالصورةكاملحئاولذاوضعتثم،وامرأةرجلتزوجإذا-ا

الإماميةمنالطوسيوالشيخالمفيدالشيخوقال،بالزوجالولديلحقفلا،أشهر

الزوجبيدالحالهذافيالولدأمريكونالحنفيةمنالحميدعبدالدينمحيمحمدوالشيخ

ولذايكون-هذهوالحالة-بهأقرومتى،بنفسهوألحقهبهأقرشاء!ن،نفاهشاءإن

)1(.عليهمماوعليه،الشرعيينللأولادماله،للزوجشرعثا

هي:فقالت،المقاريةزمنفيالزوجاناختلف!ذا

ستةمنلأقلقاريتكبل:هوفقال،لكفالولد،أكثرأوأشهرستةمنذقاريتني

)2(.يمينبلابقولهاويعمل،هيتصدق:حنيفةأبوقال،لغيريفالولد،أشهر

عملقولهعلىأوقولهاعلىتدلوقرائنوقائعهناككانإن:الإماميةوقال

اليمينيحلفهاأنبعدبقولهاالقاضيأخذالحالواشتبهت،الأدلةفقدت!ن،بحسبها

)3(.بالزوجالولدولحق،أشهرستةمنذقاريهاأنهعلى

لدونبولدوأتتتزوجتثم،فاعتدت،قاريهاأنبعدزوجتهالرجلطلقإذا-2

فأكثر،أشهرستةلهاالزوجمقاريةعلىمضىولكنالثانيمنزواجهاعلىأشهرستة

الولدلحق،كذلكالأمركانإذا،الحملزمنأقصىعنالمقاريةمدةتزيدلاأنعلى

الثاني.لحقأشهرستةالثانيمنزواجهاعلىمضى!ذا،بالأول

476.صالدينمحيسلمحمدالشخصيةالأحوالوكتاب،الأولادأحكام،الزواجبابللشيعةالجواهركتاب()1

.703صالغررجاشرحالدرر)2(

الأولاد.فصلالزواجبابأبوالحسنللسيدالكبرىالوسيلة)3(
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منولاكثرالثانيمقاريةمنأشهرستةلدونولدتثم،وتزوجتطلقهاإذا3-

امرأةطلاقعلىمضىلو-مثلا-مغاعنهمانفيالأولمقاريةمنالحملزمنأقصى

وافترضنا،ولذاوولدت،أشهرخمسةعندهفمكثتبماخرتزوجتوبعدهاأشهرثمانية

أكثرالمقاريةعلىمضىلأنه،بالأولالولدإلحاقيمكنلا،سنةللحملمدةأقصىأن

أشهر.ستةتم!قلملأنه،بالثانيإلحاقهولا،سنةمن

الواقع.ضوءعلىحاكمناهاإذابكاملهاصحيحةالفروعهذه

الشفض4عفدللحملمدةأقصى

الحملفيالمرأةتزيدما،عائشةلقول،سنتانالحملمدةأقصى:حنيفةأبوقال

سنتين.على

عجلانامرأةإلىذلكفيمستندين،سنينأريع:حنبلوابنوالشافعيمالكوقال

الحملمكثمحمدابنهامرأةأنالغريبومن،سنينأريعبطنهافييمكثالحملكان

فيودنه،)1(سنينأريعيحملنجميعهنعجلانبنينساءبل،سنينأريعبطنهافي

.شؤونخلقه

وطيب،الفقهاءهؤلاءقداسةعلىيدلفإنماشيءعلىدلإنالاستدلالوهذا

الواقع.منطقالقداسةمنطقيغلبماوكثيزا،نياتهم

سنين،سبع:الزهريوقال.سنينخمسالحملمدةأقصى:عوامبنعبادوقال

حد)2(.الحمللأقصىليس:عبيدأبووقال

،الزوجعنهاماتأوطلقهالوأنهالمتضاريةالمتناقضةالأقوالهذهعلىويترتب

الشافعيعندأريعوبعد،حنيفةأبيعندسنتينبعدلحقهبولدوأتت،بعدهتتزوجولم

وبعد،الزهريعندسبعوبعد،عوامابنعنخمسوبعد،حنبلوابنومالك

عبيد.أبيعندعافاعشرين

الطبعة523ص4جالأربعةالمذاهبعلىالفقهكتابوفي،477ص7جثالثةطبعةقدامةلابنالمغني(1)

سنين.خمسالمالكيةعندالحملمدةأقصىأنالأولى

.ivyص7جثالثةطبعةقدامةلابنالمغني)2(
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مصربمحاكمالعملكانفقدالأقوالهذهمحاكمةالمصريالتشريعكفاناوقد

فنصت،ام929لسنة25رقمالقانونصدرأنإلىحنيفةأبيمذهبعلىالشرعية

فقط)1(.سنةالحملمدةأكثرأنعلىمنها5المادة

الشيعض4عفدالحملمدةأقصى

أشهر،تسعةإنها:أكثرهمفقال،الحملمدةأقصىفيالإماميةعلماءاختلف

لاأنهاعلىبكاملهموأجمعوا،كاملةسنة،خر:وبع!ق،أشهرعشرة:بعضهموقال

ولوسنةبعدولدتثم،عنهاماتأو،الزوجطلقهافإذا،السنةعنواحدةساعةتزيد

حبلىأنا:وقالت،زوجتهالرجلطلق!إذا:الصادقلقول،الولديلحقهلمساعة

!)2(.دعواهافيتصدقلمواحدةساعةولوسنةمنلاكثربهوجاءت

الشبهض4ولد

علىوهي،بالتحريمجهلهمععليهتحرمامرأةالرجليقاربأن:الشبهة

فعل:وشبهة،عقدشبهة:قسمين

الشرعيين،الأزواجكسائر،امرأةعلىزواجهعقدرجليجريأنالعقدشبهة-ا

للفساد.الموجبةالأسبابمنلسببالعقدفساديتبينثم

ولا،صحيحعقدبينهمايكونأنغيرمنامرأةرجليقاربالفعلشبهة-2

العكس.تبينثم،لهتحلأنهااعتقدأو،أبذاشيءإلىغيرمنتبهيقربهابل،فاسد

أنهاعلىامرأةقاربومن،والنائموالسكرانالمجنونمقاريةهذهفيويدخل

عنه.أجنبيةأنهاظهرثم،زوجته

رجلاستأجر!إذا:قالحيثالحدودأبعدإلىالشبهةمعنىفيحنيفةأبووتوسع

لأنعليهماحدفلاذلكوفعل،بهاليزنياستأجرهاأو،بهافزنى،شيءلعملامرأة

.474صالدينمحيلمحمدالشخصيةالأحوال()1

الشيعة.كتبوسائروالحدائقالمسالكوكتابالجواهركتاب)2(
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وقاريها،مصنعأوتجاريمحلفيعاملةكانتلوهذاوعلى!)1(.شبهةمنفعتهاملك

ذلكيكونلاملكهفيتدخلالتيمنافعهاجملةمنالمقاريةأنمعتقذاالمحلصاحب

حنيفة.أبيعندلأجلهايعزرشبهةبل،زنا

منتولدكمنشرعيولدفهو،الشبهةبسببتولدمنأنتقدمماعلىويترتب

فمن،فعلشبهةأمعقدشبهةالشبهةأكانتسواء،تفاوتدونمنالصحيحالزواج

وأ،البلوغسنيدركأنقبلأو،مكرهأومجنونأونائمأوسكرانوهوامرأةقارب

شرغا.بهلحقولذاوولدت،العكستبينثم،زوجتهأنهاظن

المشتبهنفىولو،الشبهةبهتتحققمابكلالشرعيالنسبيثبت:الإماميةوقال

عنه)2(.قهزابهيلزمهبل،بحالعنهينتفيلاالولد

بأييثبتلاالنسبأن048صالدينمحيلمحمدالشخصيةالأحوالكتابوفي

ويلاحظ،بنفسهأعلملأنه،بهوأقر،الولدالمشتبهادعىإذاإلاالشبهةأنواعمننوع

يعملونلالأنهم،والسكرانوالنائمالمجنونإلىبالقياسيصحلاأنهالقولهذاعلى

الفاسدوالعقدالصحيحالعقدبينفرقلالأنه،العقدشبهةفيأيضايتمولابأنفسهم

السنةاتفقوقدهذا،العكستبينإذاوالمرأةالرجلبينالتفريقوجوبفيإلابشيء

كما،كالمطلقةالعدةالمرأةعلىتجبمعانيهابأحدالشبهةتحققتمتىأنهعلىوالشيعة

)3(.النسبوثبوتومهزاعدةالزوجةحكمفيفهي،كاملأالمهرلهايجب

ولا،عالمغيرمنهماكليكونبأنوالمرأةالرجلمنتكونقدالشبهةإنثم

زوخالهاأنعالمةالمرأةكانتلوكما،واحدطرفمنالشبهةتكونوقد،ملتفت

كانتفإذاسكرانةأومجنونةوهي،منتبفاهوكانأو،الرجلعنوأخفته،شرعثا

بالمشتبه،الولدلحقواحدطرفمنكانت!ذا،مغابهماالولدلحقالطرفينمنالشبهة

المشتبه.غيرعنونفي

.112ص8جثالثةطبعة،قدامةلابنالمعني()1

الشيعة.كتبوسائروالحدائقالجواهر)2(

للشيعة.والمسالكالجواهروكتاب،534ص6وج،483ص7جقدامةلابنالمغنيكتاب)3(
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)1(.يمينولابينةبلاقولهقبلبالتحريمالجهلوادعىامرأةقاربومن

الحكمجوازعدمتستدعيوالشيعةالسنةعندالتشريعأصولفإنيكنومهما

فإذا،شبهةابنأنهعلىحملهأمكنمتىزناابنأنهإنسانماءمنتولدإنسانعلى

وجبشبهةابنبأنهواحدةوحيثية،زناابنبأنهللحكمحيثية99القاضيلدىتوافر

علىوللصحيح،الحرامعلىللحلالترجيخا99ادوطرح،الحيثيةبهذهالأخذعليه

يقكثيراآتجتيئوأ)،183:البقرةأ!خشتايلنايرؤفوئوأ):تعالىلقوله،الفاسد

يوفا،خطبالنبيأنالمفسرونوذكر(.12:الحجراتأإقو!آلنهئنتغضنإتآلنهئن

حذافةأبوك:لهفقال،أبيمناللهنبييا:وقال،بنسبهالناسيطعنرجلإليهفقام

فنزلت،النارفيأبوك:قال؟أبيأيناللهرسوليا:وقال،خرإليهوقام،قيسابن

ئتذإنأشتآءغقتشفوأ،ءاتئوأآئذيفتائها):المائدةسورةمنا10الآية

1)2(.101:المائدةأ!ت!ؤكتمتكتم

ماح"(..،بالشبهاتتلرأ"الحدود:والشيعةالسنةبطريقالنبيعنوثبت

()3(.ير!كلاماالىيريبك

الإماموقال،!أحسنهعلىأخيكأمرضع!:طالبأبيبنعليالإماموقال

!)4(.أخيكعنوبصركسمعك!كنماب:الصادق

نأإنسانكلعلىتحتمغيرهاوكثيرالصريحةالصحيحةوالأحاديثالآياتفهذه

واقعفيليسأنهواليقينالجزمبعدإلاحراممنتولدأنهأحدعلىيحكمولايشهدلا

الشبهة.أنواعمننوعأيالأمر

المقعض4ولد

حيث،الموضوعهذافيالكتابةسألنيمنأشكر!ني،الكثيرونيجهلهاحقيقةهنا

.185ص8جالمغني(1)

تفسيرالقر،ن.فيالبيانمجمع)2(

.البراءةبابالأنصاريالشيخرسائل)3(

()fالصحة.أصلبابنفسهالمرجع
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ماالاختصاروسأتوخى،والتاريخيةالشرعيةالحقيقةهذهلبيانالفرصةليأتاح

للقارئالحكمأعبل،ناقذاولا،مقرطالا،وناقلأراوئاأكونأنعلىاستطعت

التصويب.أوبالتخطئةالطريقعليهأقطعولا،وحده

المسلمينوأن،الرسولبحكمحلالأكانالمتعةنكاحأنعلىالسنةالشيعةاتفق

نسختالمتعةإن:السنةفقال،النسخثبوتفياختلفواولكنهم،عهدهفيتمتعوا

حلالأ)1(.كانتأنبعدوحرمت

ومما.القيامةيومإلىكذلكتزلولمحلالأكانت،النسخيثبتلم:الشيعةوقال

ئائوفقياتقيإءآشتتتغغقتا):النساءسورةمن42الآيةالشيعةبهاستدل

استمتع!:صحيحهفيمسلمرواهوما،124:النساءأ!قيريضةاخوزفف

.!وعمربكروأبياللهرسولعهدفيالأصحاب

بعقدإلايتملاالدائمكالزواجالشيعةعندوهو،معينأجلإلىزواجالمتعةوزواج

دونمنوامرأةرجلبينتحصلمقاريةوكل،صراحةالزواجقصدعلىدالصحيح

به.الوفاءيجبلازفاكانالعقدتمومتى،والرغبةالتراضيمعحتىمتعةتكونفلاعقد

وأبقلةيتقدرلاالدائمةالزوجةكمهروهو،المهرذكرمنالمتعةعقدفيبدولا

مهرنصفيسقطكما،الدخولقبلانقضائهأوالأجلبهبةنصفهوش!قط،كثرة

الأجلانقضاءبعدتعتدأنبهاالمتمئعوعلى.الدخولقبلبالطلاقالدائمةالزوجة

وأبحيضتينتعتدوهي،حيضاتثلاثأوأشهربثلاثةتعتدالمطلقةأنسوى،كالمطلقة

سواء،الدائمةكالزوجةأياموعشرةأشهرفأريعةالوفاةعدةأما،يوفاوأريعينخمسة

يحصل.لمأوالدخولأحصل

منلحقاستثناءغيرمنالشرعيينللأولادماجميعله،شرعيولدالمتعةوولد

والأخلاقية.الشرعيةالحقوق

منبهاالمتمتعالزوجةترثولا،العقدمتنفييذكرمعينأجلمنالمتعةفيبدولا

والنفقة،الميراثلهاالدائمةوالزوجة،الزوجعلىالنفقةلهاتجبولا،الزوجتركة

4.64ص6جثالثةطبعةالمغني()1
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هذاتم!ذا،والميراثالنفقةالعقدضمنالزوجعلىتشترطأنبهاللمتمتعولكن

)1(.الدائمةكالزوجةالمتعةمنالزوجةكانتالشرط

إيمانهممنالرغمعلىالمتعةيستعملونلاوالعراقوسوريالبنانشيعةولكن،هذا

بزواجتأذنولم،تجرلملبنانفيالجعفريةالشرعيةالمحاكموهذه،!باحتهايحوازها

.اليومإلىإنشائهامنذالمتعة

الزنا4ولد

لمالإسلامأنيجدالفقهاءوكلمات،النبويةوالأحاديث،القر،نيةالآياتتتبعمن

متعسزابهوالحكم،إثباتهطريقجعلوقد،بالزناغيرهيتهمأنلأحدمجالايدع

إلاشرغايثبتفلاالزناأما،القتلجريمةلثبوتعدلبشاهدياكتفىحيث،ومتعذزا

يقولواأنشهادتهمفييكفيولا،المكحلةفيالمرودرأواأنهميشهدونعدولبأريعة

واحد،لحافتحتواحدفراشفيمتعانقينعاريينرأوهماأنهمأو،بفلانةزنىفلان

الشهودمنواحدكليجلدأنوجبالرابعيشهدولم،شهودثلاثةبالزناشهد!ذا

)2(.ثمانينجلدبالزناامرأةأورجلااتهممنوكذا،جلدةثمانين

العائلةعلىوالمحافظة،الهتكوعدم،الناسعلىالستركلهذلكمنوالغرضبى

.الأطفالوتشريد،النسلضياعمنخوفاوالأسرة

فيالمختاربالتحريمالعالمالعاقلالبالغمنالحقيقيبمعناهالفعلصدورهووالزنا

المكرهمنولا،والجاهلالمجنونمنولا،البلوغدونهوممنيتحققفلا،الفعل

حكمها.وعلىعليهاالكلاموقدمنا،شبهة-هذهوالحالة-فعلهميكونبل،والسكران

تضييق،أيالزنامسألةفيالأمرضيقتقدالإسلاميةالشريعةأنيتبينهناومن

الغلطعلىالحمليمكنلانحوعلىوتصميمعلمعنالفعلجعلتهإذ،معناهضيقت

عدولشهودبأريعةحصرتهإذ:إثباتهطريقوضيقت،الأحوالمنبحالوالاشتباه

الجواهر.كتاب)1(

بعد!ا.وما891ص8جللسنةالمغنيوكتاب،الحدودباب2جللشيعةاللمعةكتب)2(
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ذلك،رأىواحذاشاهذاأنافتراضوعلى،العادةبحسبرؤيتهيمكنولابالعينيرون

دلالةيدلذلككل،أريعةيراهأنيمكنلاثلاثةر،5ولو،ثلاثةيراهأنيمكنفلا

هذافيالكلاميحاولمنوجهفيمحكفاسذاالبابهذاسدالإسلامأنعلىصريحة

خلقه.فيالفاحشةتشيعأنيحبلاسبحانهاللهلأن،الشائكالموضوع

توارثلاأنعلىالطريقوهذهالمعنىبهذاالزناتحققإذاالمذاهبفقهاءأجمعوقد

شرغا.إليهينسبلالأنه،مائهمنتولدومنالزناولدبين

،الإرثمنالزناابنبحرمانفتواهمجراءمنشرعيةمعضلةفيوقعواولكنهم

ينسبلاالزناولدكانإذا:وهي،التخلصعليهموصعب،المخرجوجودفيوحاروا

بنتهزواجالرجلعلىيحرملاأن،هذهوالحالةينبغيفعليهمائهمنتولدمنإلىشرغا

منخلقعمنأجنبثادامماوعمتهأختهيتزوجأنالزناابنعلىيحرمولا،الزنامن

الإرثحتىالشرعيينللأولاديثبتماجميعلهفيثبتشرعيولدإماالزنافابن،مائه

الزواجحتىالشرعيينغيرللأولادماجميعلهفيثبت،شرعيبولدليس!ما،والنفقة

بلاوترجيح،تحكميتجزألاالذيالواحدالشيء،ثاربينوالتفكيك،والأختبالبنت

منحرمانهعلىأي،هناكاتفقواأنبعدهنااختلفواالفقهاءنرىلذلك.مرجح

بنتهوبنتابنهوبنتوأختهبنتهنكاحللرجليجوز!:والشافعيمالكفقال،الإرث

منتخلصوهذاشرغا!)1(.إليهتنسبلاأجنبيةلأنها،الزنامنوأختهأخيهوبنت

أشكل.إلىمشكل

ونحرمالإرثمنفنمنعه،بالتفصيلنلتزم:حنبلوابنحنيفةوأبوالإماميةوقال

عنفضلأوالنظراللمسعليهمايحرمبل،المحارمبذاتوالزواجالمصاهرةأبيهوعلىعليه

)2(.ترثهولايرثهالاذلكومع،الزنامنابنتهيلمسأوينظرأنللأبيجوزفلا،الزواج

أبيهوعلىعليهفيحرموعرفالغةولدالزناولدبأنالمصاهرةتحريمعلىواستدلوا

شرعي،بولدليسبأنهالتوارثعدمعلىواستدلوا،والأبناءالآباءعلىيحرمما

.والرواياتالآياتبصريح

578.ص6جثالثةطبعةقدامةلابنالمغني()1

.المصاهرةفصلالزواجبابجاللشيعةالمسالكوكتاب،للسنةovvص6جالمغني(2)
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اللقيط4

،ضزاعنهايدفعولا،نفغالنفسهيجلبأنيستطيعلاطفلأإنسانيجدأناللقيط

لاأنهعلىالإسلاميةالمذاهبكلمةأجمعتوقد،عيالهسائرمعويكفله،إليهفيضمه

البرعلىوالتعاون،والإحسانللخيرمتمح!قعمللأنه،والملتقطاللقيطبينتوارث

بعدغنثافجعله،اللهإلىتقرئاالمالمنكبيزامبلغا،خروهبإنسانمثلفمثله،والتقوى

.الالتقاطكذلك،للتوارثسبئايكونلاالإحسانهذاأنفكما،الذلبعدوعزيزا،الفقر

القبفى4

والشريعة،نفسهإلىفينسبه،النسبمعروفولدإلىإنسانيقصدأنالتبني

بعد،حقيقتهعنالواقعيغيرلالأنه،الإرثأسبابمنسبئاالتبنيتعتبرلاالإسلامية

،بالإسقاطيسقطولا،الفسخيقبللاوالنسبومعروفا.ثابئاالولدنسبكانأن

ققتتهضينيزخلآدلةتجغلما)الأحزابسورةمن4،5الآيتانصرحتوبذلك

اذجمتآءكتمتجغلؤتاامقتكؤياتنئطهزونآيىازؤتجكئمتجغلؤتاتجؤيإءجفي

آلشييل!تقدصىؤفؤآقخقتفو4ؤآدلةقؤهكتميا2قؤئكمذايكتماتتآءكتمج

سببفيالمفسرونوذكر،51-4:الأحزابأ!آلل!جمنذاق!طفؤلأتآبهتمآذغوفتم

الله،رسولفاشتراه،الجاهليةفيحارثةبنزيدسبي:طريفةقصةالآيةهذهنزول

يعتقه،أوزيذاابنهيبيعهأنالرسولمنوطلب،مكةإلىحارثةجاءالإسلاموبعد

فغضب،اللهرسوليفارقأنزيدفأبى،شاءحيثفليذهب،حرهو:الرسولفقال

الله:رسولفقال،ابنيليسزيذاأناشهدواقريشمعشريا:وقال،حارثةأبوه

)1(.ابنيهوزيذاأناشهدوا

كالذي،شرعولاعقليقبلهلامامنها،كثيرةفروغاالبابهذافيالفقهاءوذكر

فيامرأةرجلتزوجلو!:حنيفةأبيعن943ص7جالمغنيكتابصاحبنقله

أتتثمالمغربفيوهيالمشرقفيوهوتزوجهاأوعنهغيبتهقبلفيهطلقهاثممجلس

تفسيرالقر،ن.فيالبيانمجمع)1(
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نظرفيالصحةمنمكانهنعلملا:ومنها.الولد!لحقهالعقدحينمنأشهرلستةبولد

الزوجكانإن!:أنفسهماوالصفحةالمجلدفيأيضاالمغنيصاحبذكرهكالذيالطب

صاحبنقلهوكالذي!ولدهالحقهامرأتهفحملت،سنينعشرالعمرمنله،طفلأ

ولمالرجلمنالدخولتحققإذا!:الأولادأحكامفصل2جالشيعةمن،المسالك

.الولد!لحقهينزل
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الصناعيالتلقيح

التالي:السؤالعنالجوابحولالغربيالعالمفيحادنقاشالآنيدور

صناعثاتلقيخاتلقحأنعلىزوجتهمعواتفق،لهيولدلاعقيفاالزوجكانإذا

ذلك؟يجوزفهل،مقاريةدونأجنبيرجلبنطفة

مختصةلجنةإلىوأحيلت،البريطانيالعمومبمجلسالمشكلةهذهأثيرتوقد

إذاجائزإنه:الأطباءقالفرنساوفي،بالتحريمأمزاالباباأصدرإيطالياوفي،لبحثها

إلاللزوجينشرعيكطفل،بالمولودالدولةتعترفالنمساوفي،الزوجينبموافقةكان

ذلك.علىقانونثاالزوجاعترضإذا

ولكن،حديثموضوعلأنها؟أظنفيماالمسألةلهذهالإسلامفقهاءيتعرضولم

زوجها،قاريهاامرأةعنسئئلعليبنالحسنأن:الحدودبابفيالإماميةعلماءنقل

:فقال،البكرفحملت،النطفةفيهاوألقت،فساحقتهابكرعلىوقعتعنهاقامولما

ترجمثم،غذرتهاتذهبحتىيخرجلاالولدلأن،البكرمهرالكبيرةمنيؤخذ

صاحبأبيهإلىويرد،بطنهافيماتضعحتىبالصغيرةوينتظر،محصنةلأنها،الكبيرة

:أحكامأريعةهذامنوششفادالولد)1(.أمتجلدثم،النطفة

.الكبيرة-رجما

.البكارةعنعوضاالصغيرةمهرتغريمها-2

.الصغيرةجلد3-

الماء.بصاحبالحملإلحاق-4

الحدود.بابالمسالكوكتاب،الجواهركتاب()1
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كلهابفقراتهعملمنفمنهم،الحديثبهذاالعملفيالإماميةفقهاءاختلفوقد

الأولى،دونالأخيرةالثلاثبالفقراتأخذمنومنهم،وأتباعهالطوسيالشيخوهم

ابنورد)1(.الرجمدونالكبيرةعلىالجلدأوجبحيث،الشرائعكتابصاحبوهو

دونالجلدهوالسحقحدبأنالكبيرةرجمعلىمعترضافقراتهيحميعالحديثإدرش!

ولازواخالافراشهعلىيولدلمبأنهالماءبصاحبالولدإلحاقعلىواعترض،الرجم

غيرمختارةالبكربأنالمهرالكبيرةتغريمعلىأيضاإدرش!ابنواعترض،شبهة

مماالفقهكتبفيوجدتهماهذا،مهزاتوجبلاكالزناالرضامعوالمساحقة،مكرهة

هذامثلهل:الأولى:مسألتينلدينافإنيكنومهمابعيد.أوقريبمنالمسألةيشبه

فماوالحملالتلقيححصللو:والثانية؟.الإسلاميةالشريعةفيمحرمأوجائزالتلقيح

ئلحق؟وبمن،الولدحكمهو

4محرصالصفاعىالقلقع

أننا:أولأ،ذلكعلىوالدليل،التلقيحتحريمفيشكمنفليسالأولىالمسألةأما

بإذنإلاتستباحلاأنها:الفروجأمرفيوتشديدهوتحذيره،الشرعطريقةمنعلمنا

.والاحتياطالكفوجوبفيكافالتحريماحتمالفمجرد،شرعي

أتضيرهقيقتغضضنلقئؤيتمتؤفل)النور:سورةمن31الآيةثانئا:

،المرأةمنالتناسليالعضوبحفظسبحانهاللهأمر،(31النور:أ!فزوتجفن3تخقظق

شيء،خر.بأيأوبالمقاريةيخصهولم،الحفظمتعلقيذكرولم

،العمومعلىيدلالمتعلقحذفأنعلىالعربيةوعلماءالأصوليوناتفقوقد

J)،السارقمنمالكاحفظقيلإذا-مثلأ-التخصيصعلىيدلذكرهأنكما

مالك،احفظقيلإذاأما،فحسبالسرقةمنالمالوصيانةالتحفظوجوبعلى

ذلك،وغيروالتلفوالإسرافالسرقةمنحفظهعلىفيدلالمتعلقيذكرولم

وللفاعلة،وغيرهاللمتزوجة،جلدةمائةالسحقفيالحدإن-الجواهرفيكما-الإماميةفقهاءأكثرقال(1)

بإيلاج،ليسلأنه،السحقفيحدلا:الثالثةالطبعة918ص8جقدامةلابنالمغنيكتابوفي،والمفعولة

التعقدر.وعليهما
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هذهوتعززالتلقيححتىشيءكلمنالعضوحفظعلىالآيةتدلهذاوعلى

خمظون!يفزوجهتمفتمؤآئذين):)المؤمنون(سورةمن5،6،7بالآياتالآية

ؤزآءآتتغىقتني!تفويىغتزق!نهتمايتائتمتلكتتااؤازؤجهتمغقإلا

عملأيأنعلىيدل(.5،67،:المرمنونأ!!آتغاذونفئمقأولبكذالك

كانإذاإلاالمشروعةالحدودعنوتجاوزاعتداءفهوالعضوحفظمعيتنافى

الاستدلالمنيمنعفلابالرجالالآيةلفظاختصاصأما،اليمينملكأوالزواجبطريق

مثلفيوالنساءالرجالبينالفرقعدمعلىالإجماعلمكان،فيهنحنماعلى

.الأحكامهذه

التلقيح،تحريمعلىتدللاأفزوتجفنؤيخقطنإالآيةإن:يقولقائلورب

والمتبادرالأذهانفيالمرتكزالمعنىهووهذا،والمباشرةالمقاريةمنالمنععلىتدل!نما

الشاملالعامالمعنىعلىالوضعبحسبتدلفروجهنيحفظن:وبكلمة.اللفظمن

المعولأنوبديهة،الزناخصوصهواللفظمنالظاهرولكن.وغيرهللتلقيح

اللفظ.لهالموضوعالمعنىعلىلا،اللفظمنالظاهرعلىالشرعيةالأحكاملاستخراج

المباشرةأغلبيةمننشأحيث،بأصيلوليسطارئالظهورهذاإن:والجواب

ماءإلىالقاهرةوفي،دجلةماءإلىبغدادفيالماءلفظبانصرافأشبهفهو،وكثرتها

نأيدعيأنلأحدوليس،انتباهبأدنىيزوللأنه،أبذالهأثرلاالظهوروهذا،النيل

جازولوهذا،فقطالنيللماءالقاهرةوفي،فقطدجلةلماءموضوعبغدادفيالماءلفظ

.الأذهانعنبعيدمنهماكلألأن...الكلابلحسلجازالصناعيالتلقيح

الحمل4ححص

يلحق؟وبمن؟شرعيولدهوفهلحملالمحرمالتلقيحهذامنحصللو

فيوالتبني،مائهمنيتولدلملأنه،بحالبهيلحقفلاالزوجإلىبالنسبةأما:والجواب

بالنسبةوأما(4:الأحزابأ!ءكتمأتتآأذجمتآءكتمتجغلؤقا):جائزغيرالإسلام

يرثالزناولدلأن،الإسلاميةالمذاهببع!قعندبهافيلحقالحاملالمرأةإلى
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التلقيحفابنبأمهيلحقالزناابنكان!ذا،)1(يرثونهوهؤلاء،جهتهامنوأقاريهأمه

أولى.بطريق

وبينبينهتوارثلا:ويقولون،والزانيالزانيةعنالزناولدفينفونالإماميةأما

الزناابنبين،الحكيمالطباطبائيمحسنالسيدالله،يةوفرق.أبيهوبينبينهولا،أمه

ولدلأنه،بأمهيلحقالتلقيحابن!:الواحدبالحرفنصهماقالحيث،التلقيحوابن

!.المقاميشمللاالزانيةعننفيهعلىدلومانفيهعلىدليلولا،حقيقة

لأن،بهيلحقلاالحملإنالحكيمالسيدفقالالنطفةصاحبإلىبالنسبةأما

مأعليهاأقدرسواء،الجنسعمليةبنفسهيباشرأنعلىيتوقفبالرجلالحملإلحاق

الرجلماءانتقلأوالمحاولةأثناءالتناسليالعضوإلىءالمامنهسبقولكن،عنهاعجز

ولا!:الحسنالإمامعنالمتقدمةالروايةفيجاءكما،المساحقةبواسطةالمرأةعضوإلى

زوخا!)2(.كان!نالنطفةبصاحبذلكغيرفيالولديلحق

مسلم،بحليتهالقولعلىيجرألا،حرامالصناعيالتلقيحفإنحالأيةوعلى

ذلكومع،المقاريةتحرمفقد،زناولدبسببهالحمليكونأنيستلزملاالتحريمولكن

يفعلفإنه،رمضانصومفيأوالحي!قفيوهيزوجتهقاربكمن،شرعئاالولديكون

ارتكبلوهذاوعلى،الأبوينوبينالحملبينالنسبيثبتحملتلوولكنها،محرفا

منيتولدلملأنه،الزوجإلىالولدينسبفلاالحملوحصل،إنسانالمحرمالتلقيحهذا

شبهة،ولازواخالابنفسهالجنسعمليةيباشرلملأنه،النطفةصاحبإلىولا،مائه

حقيقيولدوكلشرغا.ولدهافيكون،حقيقةولدهالأنه،الحاملإلىينسبولكنه

العكس.يثبتحتىشرعيولدفهو

عابدين،ابنوحاشية.الثانيةالطبعة49صاللهحسبعليللاستاذ،الإسلاميةالشرلعةفيالميراثكتاب()1

العصبات.فصلالميراثبابالمغنيكتابفيقدامةوابن

.بالموضوعيتعلقسوالعلىاهـجوائا377سنةرمضان7مورخالحكيمللسيدكتابمن)2(
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الحضانة

هي!نما،أموالهعلىولا،الطفلزواجعلىبالولايةعلاقةأيةللحضانةليس

للأمحقوهي،النساءإلىفيهايحتاجالتيالمدةفيوصيانتهتربيتهأجلمنرعايته

وفيما،الأمبعدبهاالأولىوفي،الأمحضانةفيهاتنتهيالتيالمدةفيواختلفوا.بالاتفاق

يلي:فيمانبينهمماذلكغيرإلى،للأجرةواستحقاقها،بالحاضنةيشترط

الضانش4مسقحق

الحضانة؟حقينتقلمنفإلىولدهاتحضنأنالأمعلىتعذرإذا

الأخواتثم،الأبأمإلىثم،الأمأمإلىالأممنتنتقل:قالواالحنفية

الأختبنتثم،الشقيقةالأختبنتثم،لأباللائيثم،لأماللائيثم،الشقيقات

.والعماتالخالاتإلىتنتهيحتىوهكذا،لأم

الخالةثم،الشقيقةالخالةثم،علت!ن،أمهاإلىالأممنتنتقل:قالواالمالكية

إلحغ.أبيهأمثم،أمهأمثم،الأبعمةثم،الأمعمةثم،الأمخالةثم،لأم

ثم،الأبثم،وارثةتكونأنبشرطعلت!ن،الأمأمثم،الأم:قالواالشافعية

الأقربثم،الإناثمنالأقربثم،وارثةتكونأنبشرطعلت!ن،أمهأمثم،أمه

الذكور.من

ثم،الجدثم،أمهاتهثم،الأبثم،أمهاأمثم،أمهاثم،الأم:قالواالحنابلة

إلحغ...لأمثم،لأبوينالخالةثم،لأبثم،لأمثم،لأبوينالأختثم،أمهاته

إليهانتقلتأنبعدجنأوالأبمات!ذا،الأبثم،الأم:قالواالإمامية
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منأحقوكانت،الحضانةإليهاعادتالحياةقيدفيزالتماالأموكانت،الحضانة

فقد!ذا،أجنبيمنمتزوجةكانتولوحتى،لأبالجدفيهمبماالأقاربجميع

الحضانةكانتوصيلهيكنولم،فقدوإذا،لأبالجدإلىالحضانةانتقلتالأبوان

،التعددومع،الأبعديمنعمنهمالأقرب،الميراثترتيبعلىالولدلأقارب

الخصومةمعبينهمأقرعوالخالةوكالعمة،لأبوجدة،لأمكجدة،والتساوي

عنيعرضأو،يموتأنإلىبالحضانةأحقكانباسمهالقرعةخرجتفمن،والتشاح

(.الحضانةباب9ج)المغني.الحنابلةرأيهووهذا،حقه)1(

الضانئ4شرو!عد

ولافاجرةلا،عفيفةأمينةعاقلةتكونأنالحاضنةفييشترطأنهعلىاتفقوا

الصفاتهذهمنوالغاية،الطفلرعايةتهملولا،الخمرتشربولا،راقصة

الحاضن.فيأيضامعتبرةالشروطوهذهوخلقثا.صحئابالطفلالاحتفاظ

مسلم.علىلكافرحضانةلا:والشافعيةالإماميةقال:شرطالإسلامهل:واختلفوا

الحاضنةأوالحاضنارتداد:قالواالحنفيةأنإلاالإسلاميشترطوالمالمذاهبوبقية

الحضانة.يسقط

السارية.الأمراضمنسليمةالحاضنةتكونأنيجب:الإماميةوقال

الطفل.يتضررلاأنوالمهم،والجذامالبرصمنسلامتهاتجب:الحنابلةوقال

تسقطالطفلعنأجنبيبرجلوتزوجت،الأمطلقتإذا:الأربعةوقال

الحضانة.فتبقىللصغيررحفاالزوجكانإذاأما،حضانتها

أجنبثا.أمرحفاالزوجأكانسواء،مطلفابالزواجحضانتهاتسقط:الإماميةوقال

يرتفعالثانيالزوجمنالأمطلقتإذا:والحنابلةوالإماميةوالشافعيةالحنفيةوقال

.بالزواجسقطتأنبعدحضانتهاوتعود،المانع

الحضانة.مسألةالزواجبابوالمسالكالجواهر()1
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تعود.لا:المالكيةوقال

الحضانة4مدة

للأنثى.وتسع،للذكرسنينسبعالحضانةمدة:الحنفيةقال

يميزحتى،أمهعندالطفليبقىبل،معلومةمدةللحضانةليس:الشافعيةوقال

اختارفإن،وأبيهأمهيخيربينالمرحلةهذهإلىوصلفإذا،أبويهأحديختارأنويمكنه

!ذا،بتعليمهيقومكي،النهارفيأبيهوعند،اللملفيعندهامكثالأمالذكرالولد

أقرعمغاوالأمالأبالطفلاختار!ن،ونهازاليلاعندهاتستمرالأنثىاختارتها

.للأمكانمنهمايخترأحذاولم،سكت!ذا،بينهما

.تتزوجحتىوالأنثى،يبلغأنإلىالولادةحينمنالغلامحضانةمدة:المالكيةوقال

بينهما،الطفليخيروبعدها،والأنثىللذكرسنينسبعالحضانةمدة:الحنابلةوقال

منهما.يختارمنمعويكون

تكونوبعدها،سنينسبعوللأنثى،سنتانللذكرالحضانةمدة:الإماميةوقال

يشاء)1(.الأبوينأييختارسنةعشرةخمسوالذكر،تسغاالأنثىتتمأنإلىللأب

الضانش4أجرة

وأكانتأفاالحضانةعلىالأجرةطلبفيالحقللحاضنة:والحنابلةالشافعيةقال

وأالأبفعلى!لا،مالهفيفالأجرةمالللصغيركانإنبأنهالشافعيةوصرح،غيرها

نفقته.تلزمهمن

الإماميةولكن،الحضانةعلىأجرةالحاضنةتستحقلا:)2(والإماميةالمالكيةوقال

81البلوغسنأنعلىالقانوننصمعيتنافىلاالسنهذهفيأبيهأوأمهإلىالانضمامبينالطفلتخييرإن()1

.الانضمامفيللتخييرلا،للزواجشرطاالقانوناعتبرهاقدالسنهذهلأن،سنة

يردلموحيث،ثبوتهاإلىالجواهرصاحبومال،الحضانةعلىالأجرةعدمإلىالمسالكصاحبمال)2(

جانبفي،هذهوالحال،الحقيكونالأجرةعلىالعرفعادةتجرولم،الوجوبعلىالشرعفينص

المسالك.صاحب
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نإالأبفعلى!لاالأجرةمنهأعطيتمالللرضيعكانفإن،الرضاعأجرةلها:قالوا

2(.جوالمسالك،4الأريعةجالمذاهبعلى)الفقهموسغا.كان

أبيوبينبينهاقائمةالزوجيةتكنلمإنللحاضنةالأجرةتجب:الحنفيةوقال

بائن،طلاقمنمعتدةكانتإذاوكذلك،الرجعيطلاقهمنمعتدةتكنولم،الولد

لهكانإنالولدمالفيتجبالحضانةوأجرة.الطفلأبيمنالنفقةفيهتستحقفسخأو

(.زهرةأبو-الشخصية)الأحوال.عليهنفقتهتجبمنفعلى!لا،مال

بالطفل4السفر

بلدفيبهليستوطن،بولدهالسفرالأبوأراد،بالحضانةالطفلالأمأخذتإذا

ذلك.لهليس:والحنفيةالإماميةقال،خر،

ذلك.لهبل:والحنابلةوالمالكيةالشافعيةوقال

بهتسافرأنلها:الحنفيةفقال،بالطفلالسفرتريدالتيهيالأمكانتإذاأما

فاتفإن،إليهتنتقلالذيببلدهاوقعالعقديكونوأن،بلدهاإلىتنتقلأن:بشرطين

الليل.قبلوالعودةإليهالمضييمكنقريبموضعإلىإلامنعتالشرطينأحد

سواءبولدهأحقالأب:عنهالروايتينإحدىفيوأحمدوالمالكيةالشافعيةوقال

(.الأئمةاختلاففيالأمة)رحمة.هيأوالمنتقلهوأكان

بغيربعيدبلدإلىتحضنهالذيبالولدتسافرأنالمطلقةللأمليس:الإماميةوقال

له.حضانتهاحالالأمغيربلدإلىبالولديسافرأنللأبوليس،أبيهرضا

والضانش4بالرضاعالتبرع

والرضاع،ورعايتهالطفلتربيةعنعبارةالحضانةأنوالرضاعالحضانةبينالفرق

بالحضانة،حقهاويبقى،بالرضاعحقهاالأمتسقطأنجازهناومن،وتغذيتهإطعامه

إلاالأموأبت،مجائاالطفللإرضاعامرأةتبرعتلوأنهعلىوالحنفيةالإماميةاتفقفقد

حقهاأما،الإرضاعفيحقهاوش!قط،الأمعلىالمتبرعةتقدمالرضاععلىالأجرة
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يحملأو،المرضعةإليهتأتي،رعايتهافيالطفلويكون،هوماعلىفيبقىالحضانةفي

إليها.هو

لمممنوغيرهم،الإماميةعندالأممنالطفلينتزعفلابالحضانةامرأةتبرعت!ذا

لاالحاضنةدامتماللتبرعموضوعلاحيث،الحضانةعلىأجرةللحاضنةيوجبوا

.الأجرةتستحق

تحضنأنالأمأبتإذا:قالوافإنهمالحضانةعلىالأجرةأوجبواالذينالحنفيةأما

وأ،الأبعلىالأجرةكانتإذاأولىفالأمبالحضانةمتبرعةووجدت،بأجرةإلا

كانتإذاأما،الحاضناتالطفلقرابةمنوليست،الأجنبياتمنالمتبرعةكانت

الأجرةكانتأو،المعسرالأبعلىالأجرةوكانت،الحاضناتالأرحاممنالمتبرعة

والمتبرعة،الطفلعلىتكونالحالهذهفيالأجرةلأن،أولىفالمتبرعةالطفلمالمن

(.زهرةأبو-الشخصية)الأحوال.الطفلمصلحةأجلمنالأمعلىفتقدم،عليهتوفر

الحضانش4عقالقفازل

عنه،التنازللهايجوزبحيثبالإسقاطيسقطللحاضنةخاصحقالحضانةهل

لهاوليس،الحاضنةبهتلزمللطفلحقهيأو-مثلأ-الشفعةحقعنتتنازلكما

الأمومة؟حقعنتتنازلأنيمكنهالاكما،إسقاطه

تجبرعليهولا،تشاءمتىعنهتتنازللهاحقإنه:والحنابلةوالشافعيةالإماميةقال

لمالعلماءبأنالجواهرصاحبذلكعلىواستدل،مالكعنروايةوفيه،امتنعتإذا

ظاهريدلبل،ذلكعلىينصلموالشرع،بالحضانةالحاضنةإلزامعلىيجمعوا

تشاء.متىإسقاطهافلهاوعليه،كالرضاعالحضانةأنعلىالنصوص

وأ،الحضانةحقلهتتركأنعلىزوجهاخالعتلوالأمأنذلكعلىويترتب

وليس،الخلعيصححضانتهامدةانتهاءبعدإليهالطفلانضمامحقهولهايترك

فيحقهاتركعلىتصالحالووكذلك،الطرفينرضامعإلاتمامهبعدالعدوللأحدهما

يجبلازمةتكون،هذهوالحال،المصالحةفإنالانضمامفيحقهتركأو،الحضانة

بها.الوفاء

321

o b e i k a n d l . c o m



تكونأنالأولىأنإلىوأشار،ذلكفيالحنفيةبينالخلافعابدينابنونقل

جعلهاولا،عليهاالمصالحةولاإسقاطهاللأميحقفلاوعليه،للولدحفاالحضانة

الخلع.عنعوضا

خالعتإذاالشرطوفساد،الخلعبصحةتحكملبنانفيالسنيةالشرعيةوالمحاكم

لوالأساسمنالمصالحةببطلانوتحكم،ولدهاحضانةتركعلىزوجهاالزوجة

بصحةفتحكمالجعفريةالشرعيةالمحاكمأما،الحضانةفيحقهاتتركأنعلىصالحته

والمصالحة.والشرطالخلع
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النفقةاستحقاق

وكذلك،النفقةوجوبأسبابمنسببالزوجيةأنعلىالمسلمونأجمع

يىزففقتةوآكؤئو؟ؤغلى):بقولهالزوجةنفقةعلىالكريمالكتابنصوقد،القرابة

الحديث:ومن،الزوجلهوالمولود،الزوجاتبهنوالمراد2331:البقرةأ!ؤيهشؤئمق

وأشار!لهاغفرجهلتوان،جنبهاويكسو،بطنهايشبعأنزوجهاعلىالمرأة!حق

وقال231:الإسراءأ!إخشئاؤيآتؤيذيتن):بقولهالأقاربنفقةإلىالقر،ن

.والمعتدةالزوجةنفقةالأول:مقامينفيالكلامويقع.!لأبيكومالك!أنت:!النبي

:الأقاربنفقةالثاني

4والمعقدةالزوجضنفقض

طلاقفيالمعتدةوعلى،الآتيةبالشروطالزوجةعلىالإنفاقوجوبعلىاتفقوا

نأإلا،حاملاأوكانتحائلأ،النفقة،وفاةعدةالمعتدةاستحقاقعدموعلى،رجعي

وقال.فقطالسكنالنفقةمنتستحقزوجهاعنهاالمتوفىإن:قالواوالمالكيةالشافعية

إذا:الحنفيةوقال.تنقطعلانفقتهافإنعنهاتوفيثمحاملوهي،أبانهاإذا:الشافعية

وتسقط،وفاةعدةإلىعدتهاانتقلتالعدةأثناءالمطلقومات،رجعثامعتدةكانت

والحالفإنها،بالفعلاستدانتهاوقد،النفقةتستدينأنمأمورةكانتإذاإلانفقتها

لها.نفقةلاالشبهةوطءمنالمعتدةأنعلىواتفقوا.تسقطلا،هذه

كانتولو،النفقةلها:الحنفيةفقال،البائنالطلاقمنالمعتدةنفقةفيواختلفوا

المطلقأعدهالذيالبيتمنتخرجلاأنبشرط،حاملأأوكانتحائلأ،4لاثلامطلقة

عندهم.بائئاالمطلقةحكمالصحيحالعقدفسخعنالمعتدةوحكم،عدتهافيهلتقضي
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حاملأكانت!ن،السكنىإلاالنفقةمنلهافليسحائلأكانتإن:المالكيةوقال

للحملالنفقةلأن،العدةبيتمنبخروجهاتسقطولا،أنواعهايحميعالنفقةفلها

امل.للحلا

نإالنفقةولها،حائلأكانتإنلهانفقةلا:والحنابلةوالإماميةالشافعيةوقال

نفقتها.تسقطلغيرحاجةالعدةبيتمنخرجتإذا:قالواالشافعيةولكن،حاملأكانت

المعتدةإن:قالواحيث،البائنبالطلاقالصحيحالعقدفسخالإماميةيلحقولم

حاملأ.أوكانتحائلألهانفقةلاالعقدفسخمن

4الفاشزة

تسقطالذيالنشوزتحديدفيواختلفوا،لهانفقةلاالناشزةالزوجةأنعلىاتفقوا

منهتخرجولم،الزوجمنزلفينفسهاحبستمتىالزوجةأنيرونفالحنفية،النفقةبه

امتناعهافإن،شرعيغيرمبررمنالفراشفيعنهامتنعت!ن،مطيعةتكونلإذنهإلا

حبسهوعندهمالإنفاقفسبب،النفقةبهتسقطلاولكن،عليهاحرفاكان!نهذا

جميعبهذاخالفواوقد.والاستمتاعللفراشأبذادخلولا،الزوجمنزلفينفسهاالمرأة

بينهاوتخلي،نفسهامنالزوجتمكنلمإذاالزوجةأنعلىواحدةكلمتهافإن.المذاهب

قالبل،النفقةمنشيئاتستحقلاناشزةتعدوعقلأشرغاالمانععدممع،وبينه

علىنفسهاتعرضلممايكفيلاوبينهبينهاوالتخلية،التمكينمجردإن:الشافعية

إليك.نفسيمسلمةإني:صراحةلهوتقول،الزوج

شكمنوليس،العرفأهلعندوالانقيادالطاعةصدقعلىالمعولأنوالحقيقة

تعرضأنيشترطونولا،طلبهحينالزوجعنتمتنعلمإذامطيعةالزوجةيرونأنهم

والنشوز:بالطاعةتتعلقمسائلفهنايكنومهما،وعشيةغدوةعليهنفسها

تجبفهل،يطيقهكبيزاوالزوج،الفراشتطيقلاصغيرةالزوجةكانتإذا-ا

:أنواعثلاثةعلىالصغيرة:الحنفيةقال؟النفقة

لها.نفقةلاوهذه،المؤانسةفيولا،الخدمةفيلا،بهاالانتفاعيمكنلاصغيرة)1(
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.الكبيرةحكمحكمهاوهذه،بهاالدخوليمكنصغيرة)2(

وهذه،الفراشفيبهاينتفعولاالمؤانسةأوالخدمةفيبهاالانتفاعيمكنصغيرة(0)

كبيزا.الزوجكان!ن،للصغيرةنفقةلا:المذاهببقيةوقالتلها.نفقةلا

الحنفيةقال،يطيقهلاصغيزاوالزوج،الفراشتطيقكبيرةالزوجةكانتإذا-2

منها.لامنهالمانعلأن،النفقةلهاتجب:والحنابلةوالشافعية

مالهأثرلاقبلهامنالتمكينمجردلأن،تجبلا:الإماميةمنوالمحققونالمالكيةوقال

عليه.دليللاوليهوتكليف،والصغيرغيرمكلف،الزوجمنمتحقفاالطبيعيالعجزدام

الإماميةعندنفقتهاتسقطلاقرناءأورتقاءأومريضةالزوجةكانتلو3-

كانأو،شديذامرضامريضةكانتإذاالمالكيةعندوتسقط،)1(والحنفيةوالحنابلة

كذلك.مربضاالزوج

الكتابيةللزوجةالنفقةتجب،بالاتفاقنفقتهاتسقطالمسلمةالزوجةارتدتإذا-4

.تفاوتدونللمسلمةتجبكما

تعدبهااللائقالبيتسكنىعنامتنعتأو،إذنهبدونبيتهمنخرجتإذا-5

لإذنهخرجتإذا:قالواوالحنابلةالشافعيةأنإلا،بالاتفاقالنفقةتستحقولا،ناشزة

لها.أذنلوحتىنفقتهاتسقطالزوجلغيركانت!ن،النفقةتسقطفلاالزوجلحاجة

الإماميةوقال،نفقتهاتسقط:والحنفيةالشافعيةقالالفريضةلحجسافرتإذا-6

تسقط.لا:والحنابلة

ولكنها،يشاءحيثوتساكنه،الفراشفيلزوجهامطيعةالزوجةكانتلو7-

،الكثيراتحالهيكما.كثيرةأمورفيوتعانده،وجههفيوتقطب،الكلامفيتخاشنه

لا؟أونفقتهاتسقطفهل

كانتإذاالزوجةأنأراهوالذي،الفرضهذافيالمذاهبأقوالعلىأطلعلم

فلابيتهإلىالانمقاليمكنهاولا،الزفافقبلمرضتواذا،النفقةفلهابيتهفيوهيمرضتإذا:الحنفيةقال(1)

.الزوجمنزلفيالاحتباسعنعوضالفقهأنمنبمبدئهمعملا"لها.نفقه
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فلاوأبيهاأمهامعحتىالناسجميعمعمعاملتهاهذهوكانت،بفطرتهاالطبعحادة

معالمعشرحسنةوكانت،طبعهامنذلكيكنلمإذاأما،ناشزة،هذهوالحال،تعد

النفقة.تستحقلا،ناشزةفتكونالزوجمعإلاالجميع

تعدفهل،مهرهامعجلتقب!قحتىالزوجمتابعةعنالزوجةامتنعتإذا-8

تمكنهأنقبلمنهتمتنعأنبين-المهرمبحثفيتقدمكما-المذاهبفصلتوقد؟ناشزة

يكونالأولىالحالففي،القب!ققبلطوغامكنتهأنبعدامتناعهاوبين،نفسهامن

.ناشزةفتعدبغيرمبرريكونالثانيةالحالوفي،ناشزةتعدفلاشرعيلمبررامتناعها

وأنفقتهاأجلمنزوجهاحبستإذاالزوجةبأنللحنابلةقولأرأيت-9

موسزاكان!ن،نفقتهاتنقطعالماديةحقوقهاعنيعجزمعسزاكانفإن،صداقها

)1(.تنقطعلانفقتهافإنمماطلأ

ن!،لهظالمةتكونعاجزمعسروهو،حبستهإنلأنها،ومتينحسنوهو

وذكأتؤإن):الكريمةالآيةنطقتوقد،لهاظائمايكونمماطلموسروهو،حبسته

عقوشهتحلالواجد!:الحديثفيوجاء،0281:البقرةأقيسرو!إل!قتطزةغمترو

تبينإذاسبيلهويخليغرمائهعلىالتوىإذاالرجليحبسكانعلئا!ن!وعرضه

الزوجةواستحقاق،الزوجإعسارمنوتحققتثبتإذاالقاضيفإنهذاوعلى.إفلاسه

عليهالحكموأطلق،افترض!ذالإشعار،خر،تستوفيهذمتهفيدينأنهايقررللنفقة

إسقاطالقاضيمنيطلبأنللزوجكان!فلاسهعسرهمعالزوجةوحبسته،بالنفقة

طلبه.إلىيجيبهأنالقاضيوعلى،الحبستاريخمننفقتها

منمعتدةكانت!ذا،النفقةتستحقفلانشوزهاحالفيالزوجةطلقتإذا-01

نفقتهاتعودالطاعةإلىعادت!ننفقتهاتسقطالعدةأثناءفيونشزت،رجعيطلاق

الطاعة.إلىبرجوعهاعلمهتاريخمن

تلكبنفقةطالبتهثم،أبيهابيتفيمدةالعقدإجراءبعدالزوجةبقيتإذا-11

النفقة؟لهاتثبتفهل،المدة

لهافليسذلكبعدأيسرواذا،لاأوبهامدخولأكانتسواءالزوجبعسرالزوجةنفقةتسقط:المالكيةقال(1)

العسر.حالبالنفقةالمطالبةحق
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طلبهاأو،يطلبهالمإذاالزوجمنزلإلىتنتقللم!ن،النفقةتستحق:الحنفيةقال

(.عابدين)ابنالمهر.تقب!قحتىوامتنعت

عليه.نفسهاعرضتأو،بهادخلقدكانإذاالنفقةلها:والشافعيةالمالكيةوقال

سنين.ذلكعلىبقيتولو،لهانفقةفلانفسهاعليهتعرضلمإذا:الحنابلةوقال

يومومن،أهلهاعندبهادخلقدكانإذاالدخولتاريخمنتثبت:الإماميةوقال

إليه.ينقلهابأنطالبتهإذاالطلب

التامالاستعدادوأظهرت،نفسهاعرضتلوأنهامتفقونالجميعأنيتبينهذاومن

مابالدخوليكتفونلاالحنفيةأنإلابها.دخلقدكانإذاوكذا.النفقةتثبتللمتابعة

هذامنالثامنةالمسألةفيالإشارةتقدمتوقد،هذا.للاحتباسالاستعدادتظهرلم

لاشرعيمبررلهامتناعها!ن،المهرمعجلتقب!قحتىتمتنعأنلهاأنإلىالبحث

نفقتها.يسقط

لأحكامبالنسبةكالحاضرالغائبالزوجإن:والحنابلةوالشافعيةالمالكيةقال-12

فيالحكمونفذ،بالنفقةلهاالقاضيحكمظاهرمالالغائبللزوجكانفإن،النفقة

المعولهووهذا،عليهواستدانت،بالنفقةعليهحكمظاهرماللهيكنلم!ن،ماله

(.زهرةأبو-الشخصية)الأحوالمصر.فيبه

طبعة272و،926صالحميدعبدالدينمحيلمحمدالشخصيةالأحوالكتابوفي

يتركلم!ن...لزوجتهمالأتركإنالغائبمالفييفرضأنهالحنفية!مذهب:ام429

شكتفإنعليهتستدينهاأنالزوجةويأمر،عليهالنفقةيفرضالقاضيفإنأصلأمالأ

ليستأنهافرضعلى-لإدانتهانفقتهاعليهتجبمنأمرمنهتستدينمنتجدلاأنها

.!القاضيحبسهغيرمتزوجةكانتلونفقتهاعليهتجبالذيامتنع!ذا-زوجبذات

مع،عليهنفقتهاوجبتنفسهامنمكنتهأنبعدالزوجغابلو:الإماميةوقال

عندفحضرت،يدخلأنقبلغاب!ن،عليهافارقهاالتيالصفةعلىبقائهافرض

بذلك،وأعلمهالقاضيإليهأرسلللتمكينوالاستعداد،الطاعةوأظهرت،القاضي

منشيئايفعللم!ن،فيهاالنفقةإليهاأرسلأو،طلبهافيأرسلأو،هوحضرفإن
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يحكمولا،النفقةإرسالأو،والجوابالإعلاميستغرقهاالتيالمدةالقاضييقدرذلك

مثلأ--شهرينبمقدارالمدةكانتفلوانتهائها.تاريخمنيحكمثم،المدةهذهفيبشيء

الحاكم،توسطغيرمنبحالهاأعلمتهولو.الشهرينانتهاءتاريخمنالنفقةابتداءيجعل

المذكور.التاريخمنالنفقةواستحقت،لكفىذلكوأثبت

زمئاتعينولم،الزوجعلىالنفقةيفرضأنالقاضيمنالزوجةطلبتلو-13

عينت!ذا،الشروطتحققمنالتثبتبعدالطلبتاريخمنلهايحكمالنفقةلابتداء

الطلب؟زمنعنالماضيةبالنفقةلهايحكمفهلالطلبتاريخقبلأمذا

كانتإذاإلاالمدةبمضيتسقطبل،الماضيةبالنفقةالزوجيطالبلا:الحنفيةقال

الزوجذمةفيديئاتبقىبهاالمحكومالنفقةفإن،بهاحكمقدالقاضيكانأو،شهردون

الزمن.طالمهما

المدةتلكفيموسزازوجهاوكان،الماضيةبالنفقةالزوجةطالبتإذا:المالكيةوقال

فليسالإنفاقيستطيعلامعسزاكانإذاأما،يفرضهالم!ن،عليهالرجوعحقفلها

عنهسقطاليسربعدأعسر!ذا،النفقةيسقطعندهمالعسرلأن،عليهترجعأنلها

ذمته.فيباقفهواليسرزمنأما،فقطالعسرزمن

تحققتمتىذمتهفيديئاالزوجةنفقةتثبت:والحنابلةوالشافعيةالإماميةوقال

مأالقاضيبهاحكم،معسزاأمموسزاأكانوسواء،الزمنطالمهماالشروط

يحكم.لم
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النفقةتقدير

والمسكن،،والملبس،المأكل:الثلاثةبأنواعهاتجبالزوجةنفقةأنعلىاتفقوا

وبنفقة،موسرينالزوجانكانإذااليساربنفقةتقدرالنفقةأنعلىأيضاواتفقوا

وعسرهم،أهلهايسروعسرهاالزوجةبيسروالمراد،معسرينكاناإذاالإعسار

ومعيشتهم.حياتهمومستوى

بحالتقدرفهل،معسزاوالآخر،موسزاالزوجينأحدكانإذافيماواختلفوا

نإ،إعسارونفقة،معسرةوهي،موسزاكانإن،يسارنفقةلهافيفرض،فقطالزوج

بينالوسطنفقةلهافيفرض،مغاحالهمابحسبتقدرأو،موسرةوهي،معسزاكان

والإيسار؟الإعسار

الوسطىبالحالةأخذوفقزاغنىالزوجاناختلفإذا:والحنابلةالمالكيةقال

الحالين.بين

حالإلىينظرولاوعسزايسزاالزوجحالبحسبالنفقةتقدر:الشافعيةوقال

،عادةبهالائفايكونأنفيجبالمسكنأما،والملبسالمأكلإلىبالقياسهذا،الزوجة

1ص2جالباجوري)حاشيةهو.بهلا 9 Vاهـ(.343طبعة

فقط.الزوجحالاعتباروالآخر،الزوجينحالاعتبارأحدهما:قولانوللحنفية

طعاممنالزوجةإليهتحتاجبماتقدرالنفقةبأنالقولأطلقواالإماميةفقهاءوأكثر

وبعضهم،بلدهاأهلمنأمثالهالعادةتبغاأدهانو،لةوأخدام!سكانوكسوةوأدام

الزوجة.حالدونالزوجالمعتبرحالبأنصرح

القر،نصرحكماالاعتبار،بعينالماديةالزوجحالةنأخذأنبدفلا،يكنومهما
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ينشغيماذولئنميئا،61:الطلاقأشكنئو!خيمذيقاشيهئوفن):الكريم

قآإلاتقشاآللةئيه!،آللةجءاتحةيمآققئنميئيىزفةوغقييمافدزؤقنشغييماء

.71:الطلاقأ!ءاتنقا

زوجهاعلىالزوجةنفقة!تقدر:ام929لسنة25رقمالمصريالقانونوفي

.!الزوجحالةكانتمهما،وعسزايسزاالزوجحالبحسب

وما،الخياطةوأجرة،الزينةوأدوات،التبغوثمن،الخادمتقديمأنيتبينهناومن

منأكثرطلبتفإذا،أمثالهاوعادة،الزوجحال:أمرانفيهيراعىأنبدلاذلكإلى

أمثالهايطلبهماطلبت!ذا،معسزاأوكانموسزاإجابتهاالزوجيلزمفلاأمثالهاعادة

مسائل:وهناالعسر.معبهيلزمولا،اليسرمعالزوجبهيلزم

الدواء4ثمن

بثمنالزوجيلزمفهل،جراحيةعمليةإلىأو،الدواءإلىالزوجةاحتاجتإذا

العملية؟وأجرة،الدواء

عنها؟خارجهوأوالنفقةجملةمنالتطيبيعدهل:البحثإلىالجوابويجرنا

والأحاديث،وكسوتهنرزقهنيوجبالكريمالقر،نوجدناالنصوصإلىرجعنا!ذا

للدواءوالسنةالكتابفيذكرولا،عورتهاوششرجوعتهايسدأنالزوجعلى:تقول

يتعرضواولم،والمسكنوالملبسبالمأكلالنفقةحددوافقدالفقهاءأما.والعلاج

على!الفقهكتابفيجاءفقد.الزوجعلىوجويهبعدمصرحفيمنهمبل،للتطبيب

حالفيالزوجعلىتجبانلاوالفاكهةالدواءإن!:الحنفيةعننقلا!الأريعةالمذاهب

الدواءزوجهاعلىالزوجةتستحقلا!:هجللإمامية!الجواهر!كتابوفي،!التنازع

فيالحسنأبوالسيدوقال.!البردمعإلاالحمامولا،الحجامةأجرةولا،للمرض

الأمراضبسببإليهالحاجةتكثرالذيالنوعمنالدواءكانإذا!:!الوسيلة!كتاب

العلاجاتمنكان!ذا،الزوجعلىالواجبةالنفقةمنفهيإنسانمنهايخلوقلماالتي

يلزمولا،شيءفيالنفقةمنفليستكثيرمالإلىوتحتاج،تقعقلماالتيالصعبة

الزوخ.بها
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الأمراضعلاجبأنيقالوقدالفقهاء.أقوالمنعليهاطلعتماملخصهذا

العملياتأما،الوسيلةصاحبقالكما،النفقةفييدخلوالرمدكالملاريا،اليسيرة

فقيزاالزوجكانفإن،التفصيلفيهاالكثيرفينبغيالمالإلىتحتاجالتيالجراحية

أولىالزوجأنبابمنولو،فعليهفقيرةوهيغنئاكان!ن،فعليهاغنيةوالزوجة

مغا.تعاونافقيرينكانا!ن،حياتهشريكةلأنها،إليهاوالإحسانبزوجتهالناس

وترك،الزوجعلىأوجبها!نما،النفقةيحددلمالشرعفإن،حالأيةوعلى

بوجوبنحكمولا،إليهمنرجعأنهذهوالحالنحنوعلينا،العرفأهلإلىتقديرها

أهلأنشكمنوليس،نظرهمفيالنفقةمنبأنهالعلمبعدإلاالزوجعلىشيء

،العلاجإلىالمحتاجةزوجتهأهملإذاعليهوششنكرون،القادرالزوجيذمونالعرف

علىقدرتهمعالمرضىأولادهأهملإذاالوالديذمونكماتمافا،تطبيببدونوتركها

الطبيب.وأجرةالدواء.شراء

النفاس4نفقة

إليه.الحاجةدعتإذاالزوجعلىالتوليدوأجرة،الضروريةالنفاسنفقة

الففقض4تعدلجه

يجوزالنفقةعنعوضاالزوجانعليهتراضىأو،المالمنمبلغاالقاضيفرضإذا

وعسزا.يسزاالزوجأحوالتبدأو،الأسعارلتغيرتبغاالنقصانأو،بالزيادةتعديله

الزوجش4مسحق

مغا،بحالهمالائفاالزوجةمسكنيكونأنيجب:والحنابلةوالحنفيةالإماميةقال

برضاها.إلاوغيرهموولدهأهلهمنخالئا

السكنمنالامتناعلهافليسلهاقدرلاوضعيةالزوجةكانتإذا:المالكيةوقال

اشترطإذاإلامعهمالسكنعنالامتناعفلهاشريفةكانت!ذا:الزوجأقاربمع
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غرفةلهايفرضأنعلىأهلهدارفيتسكنأنحينئذفيجب،العقدأثناءذلكعليها

إليها.أهلهلإساءةتتضررلاوأن،تشاءساعةبنفسهاالخلوةتستطيع

معدوفا.كانولو،هوبحالهلا،هيبحالهايليقمسكنلهايجب:الشافعيةوقال

بينفرقغيرمنالنفقةإلىيعودماكلفيالزوجحالاعتبارمنبدلاأنهوالحق

ؤضدكتم!ينشكنئوخيمذيقاشيهئوفن):تعالىلقوله،والمسكنوالملبسالمأكل

فيه.سكناهابسببتتضررولا،بالمسكنتستقلأنشريطةعلى(6:الطلاقأ

العاملض4الزوجض

طلبإذالهانفقةفلاالبيتفيتستقرلاعاملةكانتإذاالمرأةبأنالحنفيةصرح

منالمذاهببقيةبهصرحتمامعهذاويتفق،طلبهإلىتجبهولم،القرارالزوجمنها

خرجتلوبأنهاوالحنابلةالشافعيةصرحبل،لإذنهإلابيتهمنخروجهاجوازعدم

قدمنا.كما،نفقتهاتسقطلهالحاجةلإذنه

تمنعهاعاملةبأنهاالعقدحينالعالمبينالتفصيليستدعيالصائبالنظرولكن

ولموسكت،علمفإذا،العقدحينبذلكالجاهلوبين،البيتفيالاستقرارمنمهنتها

!ذا،العملتركإليهايطلبأن،هذهوالحال،لهيحقفلا،التركعليهايشترط

منكثيزا!ن،الأساسهذاعلىأقدملأنه،نفقتهاتسقطفلاتجبولم،طلب

الرغبةهذهتحقيقعنعجزواإذاحتىاستثمارهنفيرغبةالمحترفاتيتزوجونالرجال

الإضرار.بقصدالعملتركإليهنطلبوا

تمتثللمفإن،التركإليهايطلبأنفلهعاملةبأنهاالعقدحينجاهلأكانإذاأما

عليه.لهانفقةفلا

الففقض4ضامق

السفر،علىعزمإذاالمستقبلةنفقتهايضمنبضامنالزوجتطالبأنللزوجةهل

شيئا؟لهايتركولممعهيصحبهاولم
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جاز!لا،للنفقةضامئايقدمأنوعليه،ذلكلها:والحنابلةوالمالكيةالحنفيةقال

مقدفاالنفقةلهايدفعبأنتطالبهأنلها:المالكيةقالبل،السفرمنمنعهتطلبأنلها

لهاكانمعتادغيرطويلأسفزايريدبأنهاتهمته!ذا،المعتادالسفريريدأنهادعىإذا

وقال.العادةعنزادلمابضامنويأتي،المعتادالسفرنفقةمعجلأيدفعبأنالمطالبةحق

فيبعدتثبتلملأنها،المستقبلةللنفقةضامئاتطلبأنلهاليس:والشافعيةالإمامية

.الموتأوالطلاقأوبالنشوزالثبوتلعدمعرضةولأنها،الزوجذمة

أنوهو،متحققالضمانسببلأن،الضامنبطلبالحقلهاأنأراهوالذي

)سفينةكتابفيالغطاءكاشفأحمدالشيخقالولذا،ناشزةغيرالزوجةتكون

فتضمن،ببعيدليسإجماغايكنلمإنبالصحةالقولولكن!:الضمانباب(النجاة

.!والحالكالماضيللمستقبلالزوجةنفقة

عهدبعدينعقدإجماعكللأن،الإماميةعنديهونالإجماعإلىالأمروصل!ذا

المجمعينإيمانالإجماعمستندأناحتملنافإذا،أصولهمعلىفيهالطعنيمكنالأئمة

هذااحتملناإذا-ضمانهيصحلاكذلكهوماوكل،الذمةفيبعدتثبتلمالنفقةبأن

فيإليهااستندواالتيالقاعدةإلىونظر،الاحتماللعروضبالإجماعالاستدلالسقط

السببوجودأنبيناوقدلا؟أوفيهنحنماعلىومنطبقة،صحيحةهيهل:ذاتها

السفرأرادإذالنفقتهاضامئاتطلبأنللزوجةيحقهذاوعلى،الضمانفيكاف

بالمسؤولية.شعورهعدمعلىسيرتهتدلغيرمأمونكانإذاوبخاصة

الزوجيق4اخقلا!

فقالت،النفقةتستحقبأنهاالزوجاعترافمع،الإنفاقفيالزوجاناختلفإذا

،المرأةقولالقول:والحنابلةوالشافعيةالحنفيةقال.أنفقت:هووقال.ينفقلم:هي

معها.والأصل،منكرةلأنها

!لا،قولهفالقولواحدبيتفيمعهامقيفاكانإن:والمالكيةالإماميةوقال

.المرأةقولفالقول
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تسليموعدمالنفقةاستحقاقهابعدممتذرغاالإنفاقبعدمالزوجاعترف!ذا

علىالمذاهباتفاقعنفرعالمسألةوهذه،الجميععندالزوجقولفالقولإليهنفسها

بل،العقدبمجردتثبتفلاالنفقةأما،بالدخولبكاملهوششقر،بالعقديثبتالمهرأن

لبنانفيوالشيعةالسنيةالشرعيةالمحاكمعادةجرتوقد.للزوجنفسهاتسليممنبدلا

لامنهالنشوزأنهيوادعت،ناشزةأنهاهوفادعى،النشوزفيالزوجاناختلفإذا

امتنعفإن،فيهللمساكنةتدعوهاثم،اللائقالبيتلإيجادالزوجالمحكمةتأمرأنمنها

عنهيوامتنعت،شروطهبكاملأوجده!ن،منهالنشوزاعتبرالبيتإيجادعنهو

منها.النشوزاعتبروالمتابعةالمساكنة

4الطردالزوجضدعوى

وعليه،البينةفعليهاهووأنكر،الطردمدعيةالزوجبيتمنالزوجةخرجتإذا

.الإثباتفعليهاوجودهادعتوقد،بمبررإلاالخروجلهايجوزلاحيث،اليمين

الففقض4تلف

يجبفلا،يدهافيتلفتأوسرقتثم،المقبلةالأيامنفقةلزوجتهالزوجدفعإذا

منها.بتهاونأوقهريلسببذلكأكانسواء،ثانيةالدفعالزوجعلى

الزوجش4علىالزوجديق

المستقبلة،أوالحاضرةنفقتهامنيحتسبهأنوأراد،زوجتهعلىدينللزوجكانلو

ذلك؟لهفهل

موسرةالزوجةكانتإذا:وقالوا،الغرضلهذاالإماميةفقهاءتعرضلقد

نفقةدينمنعليهامالهيجعلأي،فيوفايوفايقاصهاأنلهيجوزالوفاءعنوامتنعت

إنماالدينوفاءلأن،ذلكلهيجوزفلامعسرةكانتإذاأما،حدةعلىيومكلفيلها

وليلة.يومقوتعنيفضلفيمايكون
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الأقاربنفقة

؟الوجوبشروطهيوما؟وعليهملهمالنفقةتجبالذينهممن

القريب4نفقةتحديد

القرابةتكونأنقريبهعليالقريبنفقةلوجوبالأساسيالشرطيرون:الحنفية

لامتنعامرأةوالآخر،رجلاالقريبينأحدأنفرضلوبحيث،الزواجلحرمةموجبة

ويشمل،نزلوا!نوالأبناء،علو!نالآباءالوجوبفيشمل،للقرابةبينهماالزواج

ممتنعالزواجلأن،والخالاتوالأخوال،والعماتوالأعمام،والأخواتالإخوةأيضا

جميغا.هؤلاءبين

منواحدوجدفلو،الإرثلاستحقاقاعتبارأيدونفالأقربالأقربويقدم

تجبولا،الإرثيستحقلم!ن،النفقةعليهتجب،والأبناءالآباءوهم،العمودين

النفقةلوجبتوأخ،بنتابنلإنسانكانفلو،وار4لاكان!ن،الحاشيةمنواحدعلى

في)الدرر.البنتلابنشيءولا،للأخكلهالإرثأنمع،الأخدونالبنتابنعلى

(.النفقاتباباالغررجشرح

غيرالأقربكان!ن،الواحدةالمرتبةفيالأبعدعلىالأقربيقدموكذلك

النفقةفإنلأمهوجد،أبيهأبيلجدهأبلطفلكانفلو،الوارثهووالأبعد،وارث

جهةمنالجدلا،الجدأبهوالوارثأنمع،لأبيهالجدأبدونلأمهجدهعلىتجب

وار4لا.كان!ن،أبعدالجدوأب،وار4لايكنلم!ن،أقربالأمأبأنوالسر،الأم

الحاجةمعتزويجهأيضاوعليه،المعسرأبيهزوجةنفقةالموسرالابنعلى:وقالوا

الزوجة.إلى
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بقيةدونفقطالصلبمنوالأولادالأبوينعلىالنفقةتجب:قالوا-المالكية

منولاالأبجهةمنلاجدتهولا،جدهنفقةالولدعلىتجبفلا،والفروعالأصول

ينحصروبالجملة.الابنبنتولاالابنابننفقةالجدعلىتجبلاكما،الأمجهة

الأبناء.وأبناءالآباء،باءدون،الأدنينوالأبناءالأبوينفيالنفقةوجوب

يحتاجالم!نالمعسرينوالديهخادمعلىينفقأنالموسرالولدعلىيجب:وقالوا

علىينفقأنأيضاالولدعلىويجب،الابنخادمنفقةالأبعلىتجبولا،إليه

.الواحدةتكفهلمإنأكثرأو!بواحدةأباهيزوجوأن،وخادمهاأبيهزوجة

ولهم،الأبناءوعلى،علوا!ن،ولهمالآباءعلىالنفقةتجب:قالوا-الحنابلة

الحواشيمنالعمودينلغيرأيضاوتجب،وارثينأومحجويينأكانواسواءنزلوا!ن

منالقريبكانإذاأما،تعصيبأوبفرضعليهللمنفقوار4لاالمنفقيكونأنبشرط

نفقةفلاموسروأخفقير،ابنلهكانفلو،نفقةعليهفلامحجوئاالنسبعموديغير

أنهإلاموسزاكان!نوالأخ،النفقةوجوبعنهينفيالابنعسرلأن،عليهما

(.النفقاتباب7ج)المغني.بالابنمحجوب

تزويجالأبعلىيجبكما،زوجتهونفقة،أبيهتزويجالابنعلىيجب:وقالوا

.الزواخإلىمحتاخاكانإذاابنه

وأكانواذكوزاعلوا!نالآباءنفقةالأبناءعلىتجب:قالواوالشافعيةالإمامية

وجوبيتعدىولا،4لاإناأوكانواذكوزانزلوا!نالأبناءنفقةالآباءعلىوتجب،4لاإنا

.والأخوالوالأعمامكالإخوةالنسبعموديغيرإلىالنفقة

الابنوفقر،الأبغنىمعالابنيزوجأنالأبعلىأنإلىذهبواالشافعيةولكن

ن!،الزواجإلىاحتاجإنالمعسرأباهيزوجأنالابنعلىوأن،الزواجإلىوحاجته

(.الأقاربنفقةبابالنبيه)مقصد.زوجتهنفقةوجبتفقدنفقتهوجبتمنكل

لاأنهكما،ولذاأوكانوالذانفقتهوجبتمنتزويجيجبلا:الإماميةأكثروقال

علىينفقأنالأبعلىولا،أفاتكنلمإنأبيهزوجةعلىينفقأنالابنعلىيجب

الابن،زوجةولا،الأبزوجةتشمللاالنفقةأوجبتالتيالأدلةلأن،ابنهزوجة

.الوجوبعدموالأصل
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4الوجوبشروط

:شروطقر!4علىالقريبنفقةلوجوبيشترط

فيواختلفوا.المحتاجغيرعلىالإنفاقيجبفلا،محتاخاعليهالمنفقيكونأن-ا

عليه؟الإنفاقيجبهل،يكتسبولم،الاكتسابعلىيقدرالذيالمحتاج

الآباءعلىالنفقةوجوبفيالتكسبعنالعجزيشترطلا:والشافعيةالحنفيةقال

أما،وأهملوا،العملعلىقادرينكانوا!ن،الأبناءعلىنفقتهمفتجب،والأجداد

أهملومن،بالتكسبيلزمونبل،نفقتهمتجبفلاالقادرينمنوالأجدادالآباءغير

نفقتهاتجب:البنتإلىبالنسبةقالواالشافعيةولكن،نفسهعلىجنىفقدوتكاسل

.تتزوجحتىالأبعلى

بوضعهاللائقالكسبعلىقادزاكانمن:والحنابلةوالمالكيةالإماميةوقال

فيالمالكيةوقال،ابئاأوأفاأوكانأئاأحدعلىنفقتهتجبفلاأهملثم،ومكانته

عنعاجزةالسابقالعهدفيالأنثىيعتبرونكانواأنهموالسرالشافعيةقالهماالبنت

.-الغالبفي-العمل

المنفقيساريشترط:قالوافإنهمالحنفيةعدامابالاتفاقموسزاالمنفقيكونأن-2

ابنه،علىالأبوينأحدإنفاقأما،والفروعالأصولغيرالأقاربنفقةوجوبفي

وأبالفعلالقدرةهوالشرط!نما،اليسارفيهيشترطفلاأبويهأحدعلىالابن!نفاق

إلىبالنسبةالابنوكذلك،ابنهبنفقةعليهيحكبمالعملعلىالقادرفالأب،بالاكتساب

إليه.ومنكالأعمى،التكسبعنوعاجزافقيزاالابنأوالأبكانإذاإلاالأب

الشافعية:فقال،القريبعلىالإنفاقمعهيجبالذياليسارحدفياختلفواوقد

وليلة.يوفاوأولادهزوجتهومؤونةمؤونتهعنهيفضلأن

وخادمه.دابتهنفقةذلكمعيستثنى:المالكيةوقال

تكونهذاوعلى،فقطزوجتهونفقةنفقتهعنهيفضلأن:والحنابلةالإماميةوقال

.واحدةمنزلةفيوالأبناءالآباءنفقة

لنصابمالكايكونأن:قالمنفمنهم،اليسارتحديدفيالحنفية،راءواختلفت
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المزارعبينثالثوفصل.الزكاةأخذعليهيحرمماالمالمنيملكأن،خر:وقال.الزكاة

وليلة.يومنفقةولعيالهلهيستثنىوالثاني،شهرنفقةولعيالهلهيستثنىفالأول،والعامل

فلاغيرمسلموالآخر،مسلفاأحدهماكانفلو،الدينفيالاتحاديشترط-3

7(.ج)المغني.الحنابلةعندالنفقةتجب

علىينفقفالمسلم،الدينفيالاتحاديشترطلا:والإماميةوالشافعيةالمالكيةوقال

مسلفا.والزوج،كتابيةكانتإذاالزوجةنفقةفيالحالهيكما،المسلمغيرقريبه

غيرهمبينأما،والأبناءالآباءبينالدينفيالاتحاديشترطلا:الحنفيةوقال

وبالعكس.،المسلمغيرعلىالمسلمالأخينفقفلا،شرطالدينفاتحادالأقاربمن

(.زهرة)أبو

القريب4تقكيرنفقض

والكسوةوالإدامالخبزمنالضروريةالحاجةسدالقريبنفقةفيالواجب

،7ج)المغنيبقدرها.فتقدر،الضرورةودفع،الحياةلحفظوجبتلأنها،والمسكن

.(5جوالجواهر

4لاقارباخقلا!ا

عدلين،بشهادةفقرهماثبتإذاإلاالابنعلىالأبويننفقةتجبلا:المالكيةقال

ويمين.عدلولا،وامرأتانعدليكفيولا

الحاجة.ادعىإذايمينبلاالأبيصدق:الشافعيةوقال

ادعىفإذا،خلافهعلىالدليليقومحتى،الإعسارهوالأصل:الحنفيةوقال

الطالب،يساريثبتأنمنهالمطلوبوعلى،بيمينهقولهفالقولالإعسارالنفقةطالب

!ذا،اليسارإثباتالطالبوعلى،بيمينهقولهفالقولالإعسارمنهالمطلوبادعى!ذا

حتى،السابقةبالحالةأخذالإعسارطروءادعىثم،الماضيفيثابئااليساركان

العكس.يثبت
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لمدعيكانإذاإلاالشرعيةالقواعدوفقلأنه،هذاعلىالحنفيةيوافقونوالإمامية

.بيسارهيقولمنبقولويؤخذ،دعواهحينئذفترد،ظاهرمالالفقر

4الاقاربنفقةقضاء

للمواساةلأنها،القاضييقدرهالمإذاتقضىلاالأقاربنفقةأنعلىاتفقوا

بها،وأمر،قدرهاإذافيماواختلفوا،الأوانبفواتتداركهيمكنلاالذيالخلةوسد

أصلأ؟بهايأمرلملوكما،تسقطأنهاأو،القاضيأمربعدالقضاءيجبفهل

وقال.تسقطلافإنهاوتجمدت،القريببنفقةالقاضيأمرإذا:المالكيةقال

فعلأالقريبواستدانها،باستدانتهاالقاضيأمرإذا:الشافعيةوبع!قوالحنفيةالإمامية

تسقط.فإنهاالاستدانةتحصلولم،أمرأو،بهايأمرلمإذاأما،القضاءفيجب

أمرفإذا،الشهردونالنفقةتكونأنالأمربعدالقضاءلوجوبالحنفيةواشترط

الذيالشهربنفقةيطالبأنللقريبيحقفلااستحقاقهاعلىشهرومضىالقاضي

الحالي.الشهربنفقةيطالبأنوله،مضى

وأ،الدعوىبطريقأكثرأويومنفقةعلىحصللوالقريبأنإلىالتنبيهوينبغي

كانولوحتى،لهحصلمابمقدارنفقتهمنيسقطذلكوغير،الزكاةمنأو،الهدية

بها.أمرقدالقاضي

نفققهص4تجبصهتزليب

تجبمنتعدد!ن،أداهاواحذاالنفقةعليهتجبمنكانإذا:الحنفيةقال

عليهمتكونالنفقةفإنبنتينأوكابنينواحدةوقوةواحدةدرجةفيوكانوا،عليهم

فيدرجاتهماختلفت!ذا،اليسار)1(ثبوتمعالثروةفيتفاوتواولوحتى،بالتساوي

المعسرللابكانفلو،ثروتهبحسبكلعليهمنفقتهتجبمنعلىالقرلبنفقةيوزعونالقضاةبعضإن()1

الثاني،منأكثرالأوليحملونثراءأخيهدونولكن،غنىفيوالا-خر،ضخمثراءفيأحد!ماولدان

حقوهذا،متحقفااليسارأصلدامماالاثنينبينوشماوون،الثراءفيالمفاوتهذايعتبرونلاوالحنفية

والا-خر،فعلاموسرابنلهكان"لو:قالحيثبهتشعرالجواهرصاحبوعبارة،الشرعيةالقواعدتقضيه

.(الأدلةلإطلاقسواءكانامكتسب
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عليهمتجبمنترتيبفيالحنفيةفقهاءأقولاضطربتقدفهناقوتهافيأوالقرابة

(.زهرةأبو-الشخصية)الأحوال.النفقة

الأبعلىفالنفقةموسرانوجذأبوله،إنساناحتاجإذا:الشافعيةوقال

فالنفقةوأمأبلهكان!ذاوحدها.الأمعلىفالنفقةأموأمأملهكان!ذا،وحده

هماقيلأموأمأبأملهكان!ذا،الجدعلىفالنفقةوأمجدلهكان!ذا،الأبعلى

(.الأقاربنفقةالنبيه)مقصد.الأبأمعلىالنفقةوقيل،سواء

وارثانلهكانفإن،وارثهعلىفالنفقةأبللصبييكنلمإذا:الحنابلةوقال

قدرعلى،بينهمفالنفقةأكثرأوثلاثةكانوا!ن،منهإرثهماقدرعلى،عليهمافالنفقة

يرثانهلأنهما،الجدعلىوالباقي،الثلثالأمفعلىوجذأملهكانفإذا،منهإرثهم

7(.ج)المغني.كذلك

منالجدفعلىمعسزاكانأوفقدفإن،الأبعلىالولدنفقةتجب:الإماميةوقال

،الأبوأم،وأمهاأبيهاعلىثم،الأمفعلىمعسزاكانأوفقدفإن،الأبجهة

جميغايشتركونالأبجهةمنوالجدة،الأمجهةمنوالجدةالجدأي،الثلاثةوهؤلاء

وجبتبع!قدونبع!قأيسر!ذا،موسرينكانواإن،بالسويةالولدعلىالإنفاقفي

خاصة.منهمالموسرعلىالنفقة

بالسوية،عليهماالنفقةوزعتبنتمعأبأو،وابنأبالمعسرللقريبكان!ذا

4لا.!ناذكوزااختلفوا!نبالسويةعليهمالنفقةتوزعمتعددونأبناءلهكانإذاوكذا

الدرجةفيالتساويومع،فالأقربالأقربالترتيبفييراعونالإماميةفإنوبالجملة

إلاوالأصولالفروعبينولاوالإناثالذكوربينفرقغيرمنبالسويةالنفقةيوزعون

.الأمعلىجهتهمنوالجدالأبتقديمفي
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الطلاق

المطلق

4شروطالمطلقفىيشترط

فإنهمالحنابلةعدامابالاتفاقمميزاكان!ن،الصبيطلاقيصحفلا،البلوغ-ا

سنين.عشردونكان!ن،المميزطلاقيقع:قالوا

المغمىولا،جنونهحالدورئاأوكانمطبفاالمجنونطلاقيصحفلا،العقل2-

فقال،السكرانفيواختلفوا،يهذيفصارالحمىبسببعقلهغابالذيولا،عليه

المحرمالمكسرتناولإذايصح:الأريعة)1(وقال.بحالطلاقهيصحلا:الإمامية

طلاقه.يقعفلاالشربعلىأكرهأو،عقلهفغابمباخاشربمنأما،باختياره

!دراكهشعورهعنخرج!ذا،الطلاققصدتحققمعالغضبانطلاقويصح

.المجنونحكمحكمهيكونبالمرة

الخطأأمتيعنرفع!:لحديث،بالاتفاقالمكرهطلاقيقعفلا،الاختيار-3

.المكرهطلاقيقع:قالوافإنهمالحنفيةعداما!عليهاستكرهواوماوالنسيان

.والسكرانالمكرهبطلاقالأخذعدمعلىمصرمحاكمفيوالعمل

الإمامية.عندالطلاقيقعفلاهزلأأوغلطاأوسهؤابالطلاقنطقفلو،القصد-4

2صفيزهرةأبووقال Ar:عداماشخصكلطلاقالحنفيالمذهبفي!يقع

وقال.!والمكرهمحرممنوالسكران،الهازلطلاقفيقع،والمعتوهوالمجنونالصغير

،!يقعوالناسيالمخطئطلاقأنالحنفيالمذهبفيالمقرر!من:286صفي

يقع.أنهأرجحهماقولانوأحمدالشافعيوعن،السكرانطلاقبصحةوالمالكيةالحنفيةصرح()1
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42صوفي A:!للهازلبالنسبةوأصحابهحنيفةأباوالشافعيمالكوافقوقد،

71:ص2المجتهدجبدايةفيرشدابنوقال.!عندهطلاقهيقعفلم،أحمدوخالفه

.!نيةإلىالطلاقيحتاجلا:حنيفةوأبوالشافعي!قال

إلاطلاقلا...الطلاقأرادلمنإلاطلاقلا!:البيتأهلعنالإماميةوروى

أقصدلم:قالبالصيغةالنطقوبعد،الطلاقأوقعلو:الجواهرصاحبوقال.!بنية

قبله.منإلاتعلملمالتينيتهعنإخبارلأنه،العدةفيالمرأةدامتمامنهيقبلالطلاق

الولى4طلاق

لحديث:الصغير،ابنهعنيطلقأنللأبليس:والشافعيةوالحنفيةالإماميةقال

وعنالصغيرولدهزوجةيخالعأنللأب:المالكيةوقال.!بالساقأخذلمنالطلاق!

.روايتانأحمد

يطلقأنالأبجهةمنجدهأوفلأبيهالعقلفاسدالصبيبلغإذا:الإماميةوقال

نأوقدمنا،الحاكمعنهطلقلأبوجدأبيكنلمفإن،المصلحةوجودمععنه

.الزواجتفسخأنالمجنونلزوجةيجيزونالإمامية

القاضي،إلىأمرهارفعت،معاشرتهمنالمجنونزوجةتضررتإذا:الحنفيةوقال

الزوجلأبوليس،الزوجةعنالضررلدفعيطلقأنوللقاضي،الفراقمنهوطلبت

)1(.وخلعهطلاقهيصحالسفيهأنعلىالجميعواتفق.سلطةأية

المطلقة4

لصحةخاصةالإماميةواشترط،الجميعباتفاقزوجةتكونأنالمطلقةفييشترط

كماوليهبإذنالسفيهطلاقجوازالإماميةيرى":57ص(الزواج"فرقكتابفيالخفيفالأستاذقال()1

صاحبلأنالجواهرعنالمذكورالكتابفيالنصلهذاوجودولا،(الإسلامشرائعشرحفيذلكعلىنص

شرائعشرحفيوالموجود،الإماميةكتبجميعفيالنصلهذاوجودلابلمكانغيرفيعنهينقلالكتاب

الحجر.باب4الجواهرجراجع.الوليإذنبدونيطلقأنلهأنالإسلام
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طلقت،فلو،فيهيواقعهالمطهرفيتكونأنوالحاملالآيسةغيربهاالمدخولطلاق

.الطلاقفسدالمواقعةطهرفيأوالنفاسفيأوالحي!قفيوهي

آلي!آءطفقئؤإذاآلئيئتائها):الطلاقسورةمنالآيةتفسيرفيالرازيقال

وهو،عدتهنلزمانأي!:بالحرفنصهماقال(ا:الطلاقأ!يجذحمهررقطيفوفق

منطاهرةيطلقهاأنللعدةالطلاق:المفسرينمنجماعةوقال،الأمةلإجماعالطهر

فيوالطلاق،سنئايكونلا!لا،لازمالطهرحالفالطلاقوبالجملة،غيرجماع

،الصغيرةفيسنةلاإذا.!والحاملالآيسةغيربهاالمدخولالبالغةفييتصورإنماالسنة

الإمامية.تقولهماعينوهذا.والحاملوالآيسةبهاالمدخولوغير

الذيالطلاقالسنةطلاقمعنى!:الثالثةالطبعة89ص7جالمغنيكتابوفي

99صوفي!فيهيصبهالمطهرفيالطلاقوهو،!رسولهوأمر،تعالىاللهأمروافق

فيه،أصابهاطهرفيأوحائضايطلقهاأنهوالبدعةطلاق!إن:المذكورالكتابمن

لمالبر:عبدوابنالمنذرابنقال،العلمأهلعامةقولفيووقع،أثمفعلإذاولكن

بدعةنبيهوسنةاللهأمراتباعكان!ذا!!!!والضلالةالبدعأهلإلاذلكيخالف

!!!وهدايةسنةالشيطاناتباعيكونأنفينبغيوضلالة

الزوجةطلاقعننهىقدالإسلامأنعلىاتفقواقدوالشيعةالسنةفإنيكنومهما

السنةولكن،فيهواقعهاطهرفيأو،طاهرغيركانتإذاالحاملغيربهاالمدخولالبالغة

يأثمالشروطتحققبدونالطلاقأوقعمن!ن،للفسادلاللتحريمالنهيإن:قالوا

مجردلأن،للتحريملاللفسادالنهيإنالشيعةوقال.طلاقهيصحولكن،ويعاقب

كالنهيتمافا،يكنلمكأنهلغؤاالطلاقوقوعالقصد!نما،غيرمحرمبالطلاقالتلفظ

.والانتقالالنقليتحققلابل،يحرملابالبيعالتلفظفإن،والخنزيرالخمربيععن

:غيرهفيأوالحي!قفيالزوجاتمنخمسطلاقأجازواالإماميةإنثم

التاسعة:تبلغلمالتيالصغيرة-ا

تحصل.لمأو،بهاالخلوةحصلت،بكزاأوكانتثيئاالزوجبهايدخللمالتي-2

تكنها.إنوالستينغيرقرشيةكانتإنالخمسينسنالبالغةوهي،الآيسة3-
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الحامل.-4

عنهاغيابهحالالطلاقيقعأنعلى،كاملأشهزازوجهاعنهاغابالتي-5

كالغائب.والمحبوس،طهرفيأوحي!قفيهيهل:حالهامعرفةعليهيتعذربحيث

وأ،خلقةالدمترىولا،تحي!قمنسنفيالتيالزوجةإن:الإماميةوقال

وتسمى،أشهرثلاثةالزوجعنهايمسكأنبعدإلاطلاقهايصحلانفاسأو،لمرض

بالمسترابة.هذه

الصيغض4

فلانةأو،)طالق(أنتوهي،خاصةبصيغةإلاالطلاقيقعلا:الإماميةقال

منأوالطلاقأوطلقتأوالمطلقةأوالطالق:قالفلو،طالقهيأو،طالق

لم)طالق(هيئةلأن،الطلاقنوىولوحتى،شيئايكنلمذلكإلىوما،المطلقات

ولاغيرملحونةفصحيةالصيغةتكونأنويشترط،المادةتحققت!ن،تتحقق

طلعتإذامثلالتحققمعلومكانولوحتىقيدكلعنمجردةتكونوأن،مصحفة

ذلك.ونحو،الشمس

لاالطلاقبقصدنفسهافاختارت،إليهاالطلاقتفوي!قوقصد،زوجتهخيرولو

:فقال؟زوجتكطلقتهل:لهقيللويقعلاوكذلك،الإماميةمنالمحققينعنديقع

أنتطالقأنتطالقأنتأو،4لاثلاطالقأنت:قالولو.الطلاقإنشاءقاصذانعم

إلابالإشارةولابالكتابةالطلاقيقعولا.الشروطتحققمعواحدةطلقةتقع،طالق

والأولىبها.التلفظعلىالقدرةمعالعربيةبغيريقعولا.النطقعنالعاجزالأخرسمن

عندالطلاقيقعلاوكذلك.أمكنإنعنهمابالطلاقيوكلاأنوالأخرسللأعجمي

تحققمع)طالق(بلفظإلابشيءولا،والعهدبالنذرولا،واليمينبالحلفالإمامية

والقيود.الشروط

أعين،بكيربنروىكماإلاالطلاقليس!:الكافيعننقلأالجواهرصاحبقال

عدلين،شاهدينويشهد)طالق(أنت:غيرجماعمنطاهروهي،لهايقولأنوهو
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الإماميةإجماعالانتصارعنالجواهرصاحبنقلثم!ملغىفهوذلكسوىماوكل

ذلك.على

القيودويفرضون،الحدودأقصىإلىالطلاقدائرةيضيقونالإماميةفإن،وبالتالي

عصمةالزواجلأنذلككل،وشهودهالطلاقوصيغة،والمطلقةالمطلقعلىالصارمة

ؤقذ)النساء:سورةمن)21(الآيةفيتعالىقال،اللهمنوميثاق،ورحمةومودة

وفي،211:النساءأ!غييظاييتفاينمؤاخذتتغضييإل!تغضتماقض!

ازؤ!اانف!يمكتميقتكوضققانءاتتيماتؤيق):الرومسورةمن)21(الآية

من)01(الآيةوفي121،:الرومأ!ؤزختةةمؤ3تيتمؤتجغلإتيقالتشكئؤأ

.011:الممتحنةأ!آتكؤاييريجضيمئت!يمكوأؤ،):الممتحنةسورة

إلاوالميثاقالعهدوهذا،والرحمةوالمودةالعصمةهذهننق!قأنبحاليجوزلاإذن

أنبعدونقضه،الزواجحلقدالشرعبأنشكلكلقاطغاعلفانعلمأنبعد

وأبرمه.أثبته

وصراحة،وكتابةلفطاعليهدلمابكلالطلاقأجازتقدالأخرىالمذاهبولكن

علىوحبلك،فتزوجيواذهبي،وبريةبتلةوأنت،حرامعليئأنتمثلوكناية

ومقيذامطلفاالطلاقيكونأنأجازتكما.ذلكإلىوما،بأهلكوالحقي،غاريك

أنافعلت!ن،طالقفأنتأبوككلمك!ن،طالقفأنتالدارمنخرجتإنمثل

العقدحصولبمجردالطلاقفيقع،طالقفهيأتزوجهاامرأةوكل،طالقفأنتكذا

بتفويضهالطلاقأيضاالمذاهبأجازتوقد.المقاملهيتسعلامماذلكإلىوما،عليها

فقهاءسؤدوقدواحد.بلفظ4لاثلاالطلاقوقوعأجازتكما،غيرها!لىالمرأةإلى

ووضعها،الأسرةكيانهدمإلاتحتهاطائللاالتيالعراضالطوالالصفحاتالمذاهب

)1(.عفريتكففي

الإمامي.بالمذهبالطلاقشؤونكثيرمنفيبأخذهاالمصريةالحكومةأحسنتوقد

بالعزمالطلاقيقعامرأتهيطلقأنالرجلعزملو:قالأنهمالكالإمامعنالنظر(تأسيس"صاحبنقل()1

الأولى.الطبعة94صبه.ينطقلموان،نفسه
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حيث،الإماميةبخلافالطلاقلصحةالإشهادتشترطلمالأريعةالمذاهب!ن،هذا

.!زهرةأبو!الشيخإليفيهالكلامندعونحن،أركانهمنركئااعتبروه

4الطلاقعلىالإشهاد

365:صالشخصيةالأحوالفيزهرةأبوالشيخقال

غيرمنيقعلاالطلاقإن:والإسماعيليةعشريةالاثناالإماميةالشيعةفقهاءقال

ؤأكيهذوأ):الطلاقسورةفي!نشائهالطلاقأحكامفيتعالىلقوله،عدلينإشهاد

يآدل!ئؤيىكأنتنيإءئوغأذايتميلإجآلشقذةؤاقيئوأينكؤغذليذؤئ

بالشهادةالأمرفهذا،21:الطلاقأ!!تخز!اممةوتخغلآلتةتتتيؤقنيخيرآلأؤآتتؤير

ن!إليهراجغايكونأنالمناسبفكان،الرجعةوجواز،الطلاقإنشاءذكربعدجاء

لأن،ويقويهذلكيرشح،الآخرواليومبالنهيؤمنكانمنبهيوعظبأنهالإشهادتعليل

لهمافيكون،الزوجينإلىيزجونهاحسنةموعظةمنيخلولاالعدولالشهودحضور

نختارأنلناكانلووأنه.وتعالىسبحانهاللهإلىالحلالأبغ!هوالذيالطلاقمنمخرج

عدلين.شاهدينحضورالطلاقلوقوعفيشترط،الرأيهذالاخترنامصرفيبهللمعمول

أيضاقيوذافرضوافقدوالصيغةوالمطلقةالمطلقعلىقيوذاالإماميةفرضوكما

الطلاقإنشاءيسمعولم،الشروطجميعكملتلوبأنهوحكموا،الشهادةعلى

بل:عدلأكانولوواحدشاهديكفيفلا،الطلاقيقعلمعدلانشاهدان

جماعةشهادةولا،بالإقراروالآخربالإنشاءأحدهمايشهدأنولا،)1(!معصوفا!

إلىمنضماتولامنفرداتالنساءشهادةولا،العلموأفادواالشياعحدبلغواولو

شيئا.يكنلمأشهدثمطلقلوأنهكما،الرجال

الشيعية4زوجتهالسنىطلقإذا

المقارية،طهرفيأو،معلفاطلافاوطلقها!:شيعيةوالزوجة،سنثاالزوجكانإذا

الجواهر.لصاحبمعصومبلفظالتع!مر)1(
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وأ،بالطلاقعليهاحلفأو،عدلينشاهدينبغيرأو،النفاسأوالحي!قحالفيأو

عندفاسدالسنةعندصحيحهومماذلكإلىوما،غاريكعلىحبلك:بقولهطلقها

خليةالحالهذهعلىالمطلقةوتكون،الطلاقهذابصحةالشيعةيحكمفهل،الشيعة

؟العدةانقضاءبعدبهاالتزويجيجوز

:الجواب

،ثاروترتيب،)2(تدينبماطائفةكلإلزامعلىواحدةكلمةالإماميةأجمعلقد

وفقعلىأوقعوهاإذاوطلاقهموزواجهموميراثهمأتباعهابيوعاتعلىالصحة

ألزمواماذلكمنألزموهم!:البيتأهلأئمةعلىالروايةثبتتفقد،شريعتهم

غيرعلىسنيطلقهاامرأةعنسئئلالصادقالإمامأنأخرىروايةوفي.!أنفسهم

منالمرأةتتركولا،تتزوج!:فقال،الشيعةعندالطلاقصحةفيشرطهيالتيالسئئة

من!:رابعةوفي!يستحلونمادينكلأهلعلىيجوز!:ثالثةروايةوفي.!زوجغير

(.الطلاقصيغةمبحثه)الجواهرج.!أحكامهملزمتهقومبديندان

فالطلاقهويعتقدمالاهيتعتقدماحسبالسنيةزوجتهالشيعيطلقإذاوعليه

صحيح.فالطلاقهويعتقدماعلىالشيعيةزوجتهالسنيطلق!ذا،فاسد

ماعلىالذمةأهليتركأنحنيفةأييعندالأصلأن:الحنفيالدبوسيزيدلأييالنظر(تأسيس"كتابفي(2)

.يتركونلاومحمديوسفأييصاحبيهوعند،ويدينونيعمقدون
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وبائنرجعيالطلاق

يملكالذيهوالرجعيالطلاقأنعلىواتفقوا،وبائنرجعيإلىالطلاقينقسم

ومن،ترضلمأمأرضيتسواء،العدةفيدامتماالمطلقةإلىالرجوعالزوجفيه

فيتعالىلقوله:لهاعدةلاالدخولقبلالمطلقةلأن،بهامدخولأالمرأةتكونأنشرطه

ثؤآتئؤيتمتتنهخئؤإذاءاتئؤأآئذينتائها):الأحزابسورةمن)94(الآية

تغتاوتها!جما؟يقغقيهنتكتمقتاتتشوففانقتلينطلقئئوفن

لاوأن،مالبذلعلىيكونلاأنأيضاالرجعيالطلاقشرطومن،(94:الأحزابأ

.للثلاثمكملأيكون

بينالتوارثفيحصلالزوجحقوقكلوللمطلق،الزوجةبحكمالرجعيةوالمطلقة

إلاالأجلينلأقربالمؤجلالمهريحلولا،العدةانتهاءقبلأحدهماماتلوالزوجين

لاالرجعيفالطلاقوبالجملة،عصمتهإلىالمطلقيراجعهاأندونالعدةمضيبعد

.الثلاثالطلقاتمنعدهسوىشيئايحدث

عدذايشملوهو،المطلقةإلىالرجوعالمطلقفيهيملكفلاالبائنالطلاقأما

:المطلقاتمن

.بالاتفاقبهاالمدخولغير-ا

.بالاتفاق4لاثلاالمطلقة-2

.بطلاقوليسفسخإنهبعضهموقال،الخلعيالطلاق3-

حكمحكمها!ن،عليهاعدةلا:قالواحيث،خاصةالإماميةعندالآيسة-4

ينآقتجيضيىيقتبشنؤآبى):الطلاقسورةمن4الآيةأما،بهاالمدخولغير
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المرادفليسا4:الطلاقأ!يحضنتؤؤآيىاشفرتقتةقجدئمنآزتتئؤإنيئ!آبكؤ

هلتدرونولا،حيضهنارتفعاللائيأنمعناهبل،يأسهنالمعلوميئسناللائيمن

يأسهن،علممنحكمفييكنلمفالشك،أشهرثلاثةفعدتهنلكبرأولمرضانقطع

طريقةمنيعرفلمحيثأازتبتئمإد!إ:تعالىقولهبدليل،بيأسهنشكمنفيبل

الشيءهذابحكمشككتمإن:يقولأنالأحكاممنحكفايبينأنأرادإذاالشارع

غير،يسةأوأنها،يسةنفسهاالمرأةفيشككتمإذاالمراديكونأنفتعين،كذافحكمه

هناللائيالشاباتبهفالمراديحضنلمواللائيقولهوأما،أشهرثلاثةتعتدأنفحكمها

أئمةعنثبتوقد.لعارضأوخلقةالدمعنهنانقطعذلكومع،تحي!قمنسنفي

المعنى.بهذاالآيةتفسركثيرةرواياتالبيتأهل

يجوزلاولكن،العدةتوجبدخولدونمنبالزوجةالخلوة:الحنفيةقال-5

كالدخولالخلوة:الحنابلةوقال،بائنةلأنها،العدةأثناءإليهاالرجوعللمطلق

عندللخلوةأثرلاأنهوقدمنا.الرجوعوجوازالعدةوجوبإلىبالنسبةتمافا

والشافعية.الإمامية

كالجبل،أو،شديدةطلقةأو،بائئاطلافاطالقأنت:لهاقالإذا:الحنفيةقال-6

يرجعأنللمطلقيحقلابائئاالطلاقيكونذلكإلىوما:أشدهأو،الطلاقأفحشأو

علىتدلالتيالكناياتبألفاظطلقهاإذا،بائئاالطلاقيكونوكذلك،العدةأثناء

وبرية.وبتلةبتهكأنت،الحالفيالانفصال

ثلائا4المطلقض

نكاخاغيرهزوخاتنكححتىلهتحللا4لاثلازوجتهطلقمنأنعلىاتفقوا

ق!ن):البقرةسورةمن023الآيةفيتعالىلقوله،حقيقةالمحللبهاويدخل،صحيخا

.0231:البقرةأ!غئزةوزؤجم!تنيهخختىتغذينتةويحلقلآطلققا

والشافعيةالحنفيةواكتفى،بالغاالمحلليكونأنوالمالكيةالإماميةواشترط

والحنفية:الإماميةوقال.البلوغدونكان!ن،الجماععلىقادزايكونبأنوالحنابلة
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يبطللمطلقكأحللكأنعلىتزوجتك:قاللوكما،العقدأثناءالتحليلاشترطإذا

فيمكنهاالمحلليطلقهالاأنالمرأةخافتإذا:قالواالحنفيةولكنالعقد.ويصح،الشرط

هذاقبلت:لهافيقول،بيديطلاقيأمريكونأنعلىنفسيزوجتك:لهتقولأن

قالإذاأما.أرادتمتىنفسهاتطليقفيالحقلهاويكون،العقديصحوحينئذ،الشرط

وقال.الشرطويلغى،يصحالنكاحفإنبيدكأمركيكونأنعلىتزوجتك:هولها

المالكيةقالبل.التحليلفيهاشترطإذابالمرةالعقديبطل:والحنابلةوالشافعيةالمالكية

العقد.يبطلبهيتلفظولم،التحليلقصدلو:والحنابلة

تكونكأن،حلالأوطئاالثانيالزوجيطأهاأن:الإماميةوبع!قالمالكيةواشترط

الإماميةأكثرولكن،رمضانصيامصائمينيكونالاوأن،والنفاسالحي!قمنخالية

كاف!فإنهمحرفاكان!ن،الحالهذهفيالوطءلأن،الشرطهذااعتبارعدمعلى

التحليل.في

جازعدتهاوانقضتطلاقأوبموتوفارقهابماخر،تزوجتفمتى،يكنومهما

،غيرهتنكححتىعليهتحرم4لاثلاوطلقعادفإذا،جديدمنعليهايعقدأنللأول

.مرةمائةطلقت!ن،المحللبنكاحوتحل،ثالثطلاقكلبعدتحرموهكذا

تحرمفإنهامرتينوتزوجت،للعدةمراتتسعطلقتإذا:قالواالإماميةولكن

طهرفييطلقهاثم،ويطأها،يراجعهاثميطلقهاأنعندهمالعدةطلاقومعنى،مؤبذا

بعقدالأوليتزوجهاأنوبعد،المحللويحللهايطلقهاثم،ويطأهايراجعهاثم،خر،

وتم،4لاثلاطلقهافإذا،الأوليتزوجهاثم،المحلليحلهاثم،للعدة4لاثلايطلقهاجديد

الطلاقيكنلمإذاأما،الأبدإلىتسغاالمطلقعلىحرمتمراتتسعالعدةطلاق

بل،مؤبذاتحرملافإنها،الدخولقبلطلقهاثم،راجعهاثم،طلقهالوكما،للعدة

العد.يحصيهلاماالطلقاتبلغت!ن،بمحللتحل

4اصنعددفىالشص

ماالأقلعلىيبنيأكثرأومرةوقعهل:الطلاقعددفيشكمنأنعلىاتفقوا

الاكثر.علىويبني،الطلاقجانبيغلب:قالوافإنهمالمالكيةعدا
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بالتحليل4المطلقةإخبار

عنهغابتأو،عنهاوغاب،4لاثلاطلقهالو:والحنفيةوالشافعيةالإماميةقال

المدةوكانت،العدةومضت،الثانيالزوجوفارقها،تزوجتأنهاادعتثم،مدة

ولاصدقهاإلىاطمأنإذايتزوجهاأنوللأول،يمينبلاقولهايقبلكلهلذلكشمع

(.النبيهومقصد،عابدينوابن)الجواهر،.والبحثالفحصعليهيجب
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الخلع

مسائل:وهناالزوجمننفسهابهتفتديمالعلىالزوجةإبانةالخلع

؟للزوجالزوجةكراهيةالخلعفييشترطهل

ملتئمةوالأخلاق،عامرةوالحال،يطلقهاكيمالأوبذلت،الخلععلىتراضياإذا

المخالعة؟تصحفهل،بينهما

:قالواولكنهم،والآثارالأحكامجميععليهوتترتب،الخلعيصح:الأريعةقال

)1(.مكروهإنه

،الطلاقيصحولكن،الفديةالمطلقيملكولا،الخلعيصحلا:الإماميةوقال

وبالآية،البيتأهلأئمةعنبأحاديثواستدلوا،شرائطهاجتماعمعرجعثاويكون

ييقاغقيهتاختاخقلآآلئ!ضذوذئقيقاألأيخقغق!ن):البقرةسورةمن922

الوقوعمنالخوفعلىالفديةجوازالآيةعلقتحيث،اi":البقرةأ!يإءآقتذت

الزوجية.استمرتإذاالمعصيةفي

المهر4أحفرمقعلىالمخالعض

أوالمهربمقدارتكونأنيجوزوأنه،قيمةذاتتكونأنيجبالفديةأنعلىاتفقوا

أكثر.أوأقل

الخلع4عوضشروط

امرأتكطلق:للزوجأجنبيقالفإذا،الزوجةغيرمعالخلعيصح:الأريعةقال

.ام589طبعةا95صالخفيفللاستاذالزواجفرق()1
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بعدترضولم،الزوجةتعلملم!ن،صحذلكعلىوطلقها،عليئبألف

الزواجوفرقالأمة)رحمة.للمطلقالمبلغيدفعأنالأجنبيعلىووجب،العلم

(.الخفيفللأستاذ

يصح،أجلشيئا.يدفعأنالأجنبيعلىيجبولا،الخلعيصحلا:الإماميةقالو

بعدالمبلغضمانوعليئ،بكذاطلقهاللزوجفيقول،لإذنهاالفديةالأجنبييضمنأن

المبلغيدفعأنالضامنعلىوجبالشرطهذاعلىطلقفإن،بذلكهيتأذنأن

المطلقة.علىبهويرجع،للمطلق

ولا،بالاتفاقالخلعفيفديةيكونأنيصحمهزايكونأنيصحماكلإنثم

البيتفيماعلىاخلعنيمثل،العلمإلىأمرهإذا،لبالتفصيلمعلوفايكونأنيشترط

بستاني.ثمرةأوأبيمنميراثيعلىأوالصندوقفيأو

إذا:والحنابلةوالمالكيةالحنفيةقالوالخنزيركالخمريملكلاماعلىالخلعوقع!ذا

عوض.بلاخلغافيكون،شيئاالمطلقيستحقولا،الخلعيصحبالتحريميعلمانكانا

7(.ج)المغنيالمهر.مثلوله،يصح،الشافعيةوقال

كان!لا،لهمورذاكانإذارجعثاالطلاقويقع،الخلعيبطل:الإماميةأكثروقال

شيئا.المطلقيستحقلاالحالاتجميعوفي،بائئا

اخلعني:لهقالتلوكما،حرامأنهفتبين،حلالأنهيعتقدماعلىخالعها!ذا

خلأ.بمثلهعليهايرجع:والحنابلةالإماميةقال،خمزافظهرالخلمنالدنهذاعلى

المثل.بمهرعليهايرجع:الشافعيةوقال.المسمىبالمهرعليهايرجع:الحنفيةوقال

إذا:الإماميةوأكثرالحنفيةقال،لغيرهافبانلهاأنهباعتقادمالعلىخالعته!ذا

وأالمثلمنالبدللهكانيجزلم!ن،المالالزوجوأخذ،الخلعصحالمالكأجاز

بدلذكر!متى:وهي،عندهمقاعدةإلىاستناذاالمثلمهرله:الشافعيةوقال.القيمة

بائئا،الطلاقيقع:المالكيةوقال(.النبيه)مقصد.!المثلمهرويثبت،البدليبطلفاسد

المذاهبعلى)الفقه.المالكأجازولوحتىشيءللمطلقوليس،العوضويبطل

.(4خالأرلعة
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بالرضاعالقيامولزمهاصحمعينةمدةونفقتهولدهإرضاععلىخالعته!ذا

زوجهاتخالعأنللحامليصحبأنهوالحنابلةوالمالكيةالحنفيةوصرح.بالاتفاقوالنفقة

ولمالموجود.الولدنفقةعلىالمخالعةتصحكماتمافا،بطنهافيالذيالحملنفقةعلى

الشرعيةالقواعدولكن،لذلكتعرضمنوالشافعيةالإماميةمصادرمنلديفيماأر

نفسهاعلىالشرطبمنزلةتعهدهاولأن،الحملوهو،موجودالسببلأن،منهتمنعلا

عندوالمسلمون.معينةمدةونفقتهلإرضاعهتقومأنلزمهاحئاخلقإذاالولدبأن

ولا،نفسهفيسائغالشرطوهذا،حلالأيحرمأو،حرافاالشرطيحلللمماشروطهم

يولدبكونهالجهلأما.لازمعقدفيأخذلأنهالوفاءويجب،باطللازمأييستدعي

الجهلهذاأما،عليهاالمتفقالمدةيبقىلاربماحئاولدأنهفرضوعلى،ميئاأوحثا

الخلع.فيفيغتفر

الإبراءعلىبالنفقةالتعهدقياسهوالجوازوعدمالمنعبهيبررأنيمكنماوأقصى

بالنفقةالتعهدفكذلك،الواجبلغيرإساقطلأنهجائزغيرمنهاالإبراءكانفإذا،منها

بدلاإذاوالإبراءالتعهدبينكبيرجذاالفرقولكنفعلا.واجبةغيرلأنها،يجوزلا

ذلك.فيهيلزمفلاالتعهدأما،بالفعلومتحققموجودشيءمنالإبراءيكونأن

علىالأمأوالأبحقإسقاطعلىالخلععنالزواجبابفيالكلامسبقوقدهذا

الولد.حضانة

أبيهمطالبةفلها،عليهالإنفاقعنعجزتثم،الولدنفقةعلىخلعهاإذا)فرع(

المدةأثناءالولدمات!ذا،أيسرتإذاالأمعلىيرجعولكنه،عليهاويجبر،بالنفقة

يإء!آقتذتييقا):تعالىقولهلعموم،منهاالباقيةالمدةاستيفاءللمطلقكانالمعينة

حثا،دامماالمعينةالمدةفيونفقتهالولدبرضاعتتعهدأنللمرأةوالأولى(992:البقرةأ

الولد.ماتإذابشيءعليهاالرجوعللمطلقيحقلاوحينئذ

المخالعض4الزوجضشرو!عد

نأعلىأيضاواتفقوا،عاقلةبالغةتكونأنيجبالمخالعةالزوجةأنعلىاتفقوا

لهاأذنإذاالخلعصحةفيواختلفوا،الوليغيرإذنمنخلعهايصحلاالسفيهة
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بطل!لا،الخلعصحالخاصمالهمنالأداءالوليالتزمإن:الحنفيةفقال:الولي

(.زهرة)أبو.الروايتينأصحعلىالطلاقووقع،البذل

مالهلاهيمالهامنالخلعيصحبالبذللهاالوليإذنمع:والمالكيةالإماميةوقال

الأريعة(.المذاهبعلىوالفقه)الجواهرهو

لمأولهاالوليأذن،مطلفاالسفيهةمنالخلعيصحلا:والحنابلةالشافعيةوقال

أموالها،الزوجيبددأنالوليخشيإذاوهي،واحدةصورةالشافعيةواستثنى،يأذن

الخلع،يفسد:قالواالشافعيةإنثملمالها.صيانةمنهبالاختلاعالوليلهايأذنفحينئذ

الطلاقالزوجينويأنإلاطلافاولاخلغايقعلا:الحنابلةوقالرجعثا.الطلاقويقع

.الطلاقبلفظالخلعيكونأو،الخلعمن

اختلفواولكن،الجميععندالخلعصحالموتمرضفيوهي،المرأةخالعت!ذا

فرضعلىمنهاميراثهمنأكثرالمبذولكانأو،مالهاثلثمنأكثربذلتإذافيما

.الحالهذهفيبينهمابالتوارثوقلنا،العدةفيموتها

زادإذاأماالأصلمنونفذ،جازمثلهابمهرخالعتهإن:والشافعيةالإماميةقال

.المالثلثمنالزيادةفتخرجالمثلمهرعن

الثلث،عنيزيدلاأنبشرطالعوضالمطلقوششحق،الخلعيصح:الحنفيةوقال

بدلمنالثلاثةالمقاديرأقليأخذأي،العدةأثناءماتتإنالميراثفينصيبهعنولا

والثلث،4ونصيبه،()5الخلعبدلكانفإذا،الميراثمنونصيبه،التركةوثلثالخلع

.3استحق3

عليه،خالعتهمابكلصحدونفمامنهاميراثهبمقدارخالعتهإذا:الحنابلةوقال

7(.ج)المغني.فقطالزيادةبطلتبزيادةخالعته!ن

طهرفيكونهامنالمطلقةفياشترطوهماجميعالمختلعةفياشترطواالإماميةإنثم

التسع،دونصغيرةولا،حاملولاوغير،يسة،بهامدخولأكانتإذافيهيواقعهالم

عندهاالخلعفيصحالمذاهببقيةأما،عدلينشاهدينوجودالخلعلصحةاشترطواكما

كالمطلقة.تمافاالمختلعةعليهاتكونحالأيةعلى
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المخالع4الزوجشروط

يصح:قالوافإنهمالحنابلةعداماالزوجفيوالعقلالبلوغاشتراطعلىاتفقوا

طلاقيجيزونالحنفيةأنالطلاقأولفيوتقدم.الطلاقمنهيصحكماالمميزمنالخلع

ويصح.الهازلطلاقفييوافقونهموالمالكيةالشافعيةوأن،والسكرانوالمكرهالهازل

للقصد.رافغايكنلمإذاالغضبمعالخلع

يصحولا،وليهإلىيسلمالمالولكن،السفيهمنالخلعصحةعلىواتفقوا

له.تسليمه

بغيرعوضطلقلولأنه،ريببلافيصحالموتمرضالمري!قمنالخلعأما

أولى.بعوضفالطلاق،لصح

الخلع4صيغض

مثلوبالكناية،والفسخكالخلع،الصريحباللفظالصيغةتكونأنالأريعةأجاز

بعتك:للزوجةالزوجفيقول،والشراءالبيعبلفظيجوز:الحنفيةوقال،وأبنتكبارأتك

قبلت.:فتقولبكذا.طلاقكاشتري:لهايقولأو.اشتريت:هيفتقولبكذا.نفسك

البيع.بلفظالخلعيكونأنيصحالشافعيةعندوكذلك

غائئا،الزوجكانفلووالخلعالبذلبينوالفاصل،والخيارالتعليقالحنفيةوأجاز

الفاصل.يضرلاالمالكيةعندوكذلكلصح.وقبلبكذانفسياختلعت:قالتأنهاوبلغه

والفسخكالخلعصرئحااللفظكانإذانيةدونمنالحنابلةعندالخلعويصح

التعليق.وعدمالمجلساتحاداشترطواولكنهم.والمفاداة

إلاالصريحةالألفاظمنبشيءولا،الكنايةبلفظالخلعيقعلا:الإماميةوقال

.بواحدةاكتفىأو،مغابينهماجمعشاءفإن،والطلاقالخلعوهما:فقطبلفظتين

وهذه.طالقفأنتذلكعلىخلعتك:هوفيقول.لتطلقنيكذالكبذلت:هيفتقول

طالقأنت:لهايقولأنويكفي.الإماميةجميععندوالأولى،الأحوطهيالصيغة

البذلبينالفاصلوعدمالفورالإماميةويشترط،ذلكعلىخلعتكأو،ذلكعلى

.الطلاقفيالحالهيكماتمافا،شيءعلىغيرمعلقمطلفاالخلعيكونوأنوالخلع

356

o b e i k a n d l . c o m



العدة

والسئئة،الكتابفيهوالأصل،الجملةفيالعدةوجوبعلىكافةالمسلمونأجمع

:البقرةأ!فزفيققتةنف!يمهقيا2تتهرئضىؤآتئطفقنث):تعالىقولهالكتابفمن

ويقع.!مكتومأمابنبيتفياعتدي!:قيسبنتلفاطمة!قولهالسئئةومن،(228

وفي،زوجهاعنهاالمتوفىعدةوفي،فسخأوبطلاقالزوجفارقهامنعدةفيالكلام

المفقود.زوجةعدةوفيالزانيةواستبراء،بشبهةوطئتمنعدة

المطلقة4عدة

والمالكيةالحنفيةوقال،عليهاعدةلاوالخلوةالدخولقبلالمطلقةأنعلىاتفقوا

بها.كالمدخولتمافا،العدةفعليهاطلقهاثم،يصبهاولمالزوجبهاخلاإن:والحنابلة

عند-أشرناكما،ذلكإلىالإشارةوتقدمت.للخلوةأثرلا:والشافعيةالإماميةوقال

الآيسةعلىالعدةوجوبعدممنالإماميةرأيإلى-وبائنرجعيإلىالطلاقتقسيم

الدليل.منإليهاستندواوما،بهاالمدخول

وأبخلعأكانتسواء،الطلاقعدةفعدتهاالموتعدامازوجينبينفرقةوكل

اتفقوافقد،يكنومهمادين)1(.اختلافأوبرضاعانفساخأوبعيببفسخأولعان

علىثلاثةمنبواحدتعتدوأنها،الدخولبعدطلقتمنعلىالعدةوجوبعلى

التالي:التفصيل

ملةعنارتدادهكانوان،وفاةعدةزوجتهاعتدتفطرةعنارتدادهوكان،الزوجارتدإذا:الإماميةقال(1)

.طلاقعدةاعتدت
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آلأحماليؤاؤبمث):تعالىلقولهحاملأكانتإذابالاتفاقالحملبوضعتعتد-ا

منتخرجفلاواحدمنأكثرالحملكان!ذا(4:الطلاقأ!خمقفنتضغناناتجففن

تامأي،مخلفايكنلمإذاالسقطفيواختلفوا.الأخيربالإجماعبوضعإلاالعدة

وقالعنها.بانفصالهالعدةمنتخرجلا:والحنابلةوالشافعيةالحنفيةقال،الخلقة

.إنسانمبدأداممالحمقطعةكانولو،تخرجبل:والمالكيةالإمامية

وعند،أريعوالحنابلةالشافعيةوعند،سنتانالحنفيةعندالحملمدةوأقصى

كتابفيكماأريعمالكوعن،الأريعةالمذاهبعليالفقهكتابفيكماخمسالمالكية

.الزواجبابفيالتفصيلوتقدم،المغني

الإماميةعندتحي!قأنويمكن،والحنابلةالحنفيةعندتحي!قأنيمكنلاوالحامل

والمالكية.والشافعية

والتي،قطالحي!قترولم،بلغتالتيوهي،هلاليةأشهربثلاثةتعتدأن-2

،خمسونالحنابلةوعند،سنةسبعونالمالكيةعنداليأسوحد،)1(اليأسسنبلغت

وعند،الأصحعلىوستوناثنتانالشافعيةوعند،وخمسونخمسالحنفيةوعند

لغيرها.وخمسونللقرشيةستونالإمامية

ولو،العدةعليهاتجب:الحنفيةفقالالتسعتكملأنقبلبهاالمدخولالزوجةأما

الوطء،تطيقلاالتيالصغيرةعلىالعدةتجبلا:والشافعيةالمالكيةوقال.طفلةكانت

العدةتجبلا:والحنابلةالإماميةوقال.التسعدونكانت!ن،تطيقهمنعلىوتجب

مبحث4جالأريعةالمذاهبعلى)الفقهء.الوططاقت!ن،التسعتكمللممنعلى

الآيسة(.المطلقةعدة

ولا،يسة،،حاملأتكنولمالتسعأكملتمنوهي،قروءبثلاثةتعتد3-

بالطهر،القرءوالشافعيةوالمالكيةالإماميةفسروقد.بالاتفاقالحي!قذواتمنوكانت

وفسره.طهرينبعدهأكملتو،العدةمناحتسبطهرهامنلحظة،خرفيطلقهافإذا

كملتيئستثمحيضةورأت،طلقهاإذا:قالواولكنهم،الآيسةعلىالعدةيوجبونلاالإماميةأنتقدم()1

.العدةمنالحيضةتحسبولاأشهر،بثلاثةالعدةتستأنفبل:الأربعةوقالبشهرلن.العدة
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حي!قيحتسبلاو،الطلاقبعدحيضاتثلاثمنبدفلابالحي!والحنابلةالحنفية

الأنهر(.)مجمعفيهطلقت

مدةمضتإذاتصدقعدتهابانقضاءبالأقراءاعتدتالتيالمطلقةأخبرت!ذا

عنديوفاوعشرونستةبالأقراءالمعتدةبهتصدقماوأقل،العدةانقضاءتحتمل

،أيامثلاثةتحي!قثم،الطهرمنلحظة،خرفيطلقهاأنهيقدربأنولحظتان،الإمامية

تحي!قثم،الإماميةعندأيامعشرةوهوالطهرأقلترىثم،الحي!قمدةأقلوهي

تخرجالأخيرالدمرؤيةفبمجرد،تحي!قثم،أيامعشرةالطهرأقلترىثم،أيامثلاثة

الأخيرالطهربتماميةللعلممنهابدلاالثالثالحي!قمنالأولىواللحظة،العدةمن

وعشرينبثلاثةالعدةتنقضيأنيمكنوعليه،الحي!قكدمالإماميةعندالنفاسودم

ثم،لحظةالدمرأتالطلاقوبعدالدمرؤيةوقبلالوضعبعدطلقهاإذا،كمايوفا

فيكون،عشرةالطهرأقلثم،ثلاثةالحي!قأقلثم،أيامعشرةالطهرأقلمضى

يوفا.وعشرينثلاثةالمجموع

،خرفيطلقهاأنهيقدربأنيوفاوثلاثونتسعةالحنفيةعندبهتصدقماوأقل

عشرخمسوهي،الطهرمدةوأقل،أيامثلاثةوهي،للحي!قمدةأقلويقدر،الطهر

المجموعفيكونيوفابثلاثينطهرانيتخللهاأيامبتسعةحيضاتفثلاث.الحنفيةعنديوفا

وثلاثين.تسعة

4عدةأطول

رأته،إذاأما،بالإجماعأشهرثلاثةفعدتهاأصلأالدمترولمبلغتإذاأنهاقدمنا

وقال.كاملةسنةتعتد:والمالكيةالحنابلةفقالمرضأورضاعبسببعنهاانقطعثم

سنتبلغأو،تحي!قحتىأبذاالعدةفيتبقىبل:قوليهأحدمنالجديدفيالشافعي

العدد(.باب7ج)المغنيأشهر.بثلاثةبعدهاوتعتد،الإياس

،رضاعأولمرضالحي!قعنهاانقطعثم،واحدةمرةحاضتإذا:الحنفيةوقال

الحنفيةعندالعدةتبلغفقدوعليه،اليأسسنتبلغحتىعدتهاتنقضيفلاقطترهولم
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إذاالمطلقةعدةمبحث4جالأريعةالمذاهبعلى)الفقه.سنة04منأكثروالشافعية

الحيف(.ذواتمنكانت

بثلاثةتعتدطلقتثمرؤيتهبعدلعارضعنهاالحي!قانقطعإذا:الإماميةوقال

منالأمرينبأسبقتعتدالطلاقبعدإليهاعافى!ذا،أصلأالحي!قترلمكالتي،أشهر

أشهرثلاثةقبلأقراءثلاثةلهامضىأنهبمعنى،أقراءثلاثةأو،بي!قأشهرثلاثة

أيضا،عدتهاانقضتالأقراءتتمأنقبلبي!قأشهرثلاثةمضى!ن،عدتهاانقضت

ولا،أشهرتسعةصبرتبلحظةولوالثلاثةالأشهرانقضاءقبلالحي!قرأت!ن

وضعتفإنالتسعةالأشهرانتهاءوبعد،دمبلاأشهرثلاثةذلكبعدتمرأننفغايجديها

تلد،لم!ذا،الأطهاروأتمتحاضتإذاوكذلك،العدةمنخرجتالسنةانتهاءقبل

كاملة،سنةالمجموعفيكون،التسعةإلىمضافةبثلاثةاعتدتسنةقبلالأقراءتتمولم

)1(.الإماميةعندعدةأطولوهذه

4الوفاةعدة

أياموعشرةأشهرأريعةغيرحاملوهي،زوجهاعنهاالمتوفيعدةأنعلىاتفقوا

ؤآئذين):تعالىلقوله،يدخللمأوبهادخلغيرهاأو،يسة،صغيرةأوكانتكبيرة

.2341:البقرةأ!ؤغمتعرااشهرازتغةنف!يمهنيا2تثرلضن!اازؤؤتذزونينكتمئتؤفؤن

فعليهاالحملاحتملتأوظنتإذاأما،غيرحاملبأنهاالجزملهاحصلإذاهذا

المذاهب.فقهاءكثيرمنعندالحملبعدمالجزميحصلأوتضعحتىالانتظار

بعدولو،الحملبوضعتنقضيزوجهاعنهاالمتوفيالحاملعدةإن:الأريعةوقال

زوجها،دفنقبلولو،الحملانفصالبعدتتزوجأنلهايحلبحيث،بلحظةوفاته

.(4:الط!قأ!خمتفنتضغنانتجنفناآلأحماليؤاؤبمث):تعالىلقوله

وعشرةأشهروالأريعة،الحملوضعمعالأجلينأبعدعدتهاإن:الإماميةوقال

فيالكلامأطالاوقد،كليببنبخبرسودةعملأذلكعلىالمشهورالمسالكوصاحبالجواهرصاحبنقل)1(

وأهملها.تجاهلهاالإماميةفقهاءمنوكثيرة،مشهورةغيرأقوالأونقلا،المسألةهذه
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مضيقبلوضعت!ن،بالوضعاعتدتالوضعقبلوالعشرةالأريعةمضتفإن،أيام

،يةبينالجمعبضرورةذلكعلىواستدلوا،والعشرةبالأريعةاعتدتوالعشرةالأريعة

فالآية،!خمقفنتضغنانتجففنا)و،ية!ؤغمتعرااشهرازتغةنف!يمهنيا2تثرلضن)

جعلتوالثانية،الحاملوغيرالحاملتشملوهي،وعشرةأريعةالعدةجعلتالأولى

التنافيفيحصل،الزوجعنهاتوفيومنالمطلقةتشملوهي،الحملوضعالحاملعدة

الثانيةالآيةفبموجبوالعشرةالأريعةقبلتضعالتيالحاملالمرأةفيالآيتينظاهربين

الأريعةلأنتنتهيلاالأولىالآيةوبموجب،الحملوضعتلأنها،العدةتنتهي

فبموجب،تضعولموالعشرةالأريعةمضتإذاأيضاالتنافيويحصل.تنتهلموالعشرة

لمالثانيةالآيةوبموجب،مضتوالعشرةالأريعةمدةلأن،العدةتنتهيالأولىالآية

!ذابعضا.بعضهيلائمأنيجبواحدالقر،نوكلام،الحملتضعلملأنها،تنته

نف!يمهنيا2تثرلضنازؤ!اؤتذزونينكتمئتؤفؤنؤآثذين):هكذاالآيتيهنجمعنا

خمقفن!تضغنانتجففناليآلأحماؤاؤبمثو)(423:البقرةأ!ؤغشرااشهرازتغة

وللحامل،الحامللغيرأياموعشرةأشهرأريعةالوفاةعدةأنالمعنىيكون(4:الطلاقأ

مضيبعدتضعالتيللحاملالوفاةعدةوتكون،والعشرةالأريعةمضيقبلتضعالتي

الحمل.وضعوالعشرةالأريعة

الأجلينأبعدالزوجعنهاالمتوفيالحاملعدةالإماميةجعلكيف:قائلقال!ذا

تضغنأنأتجففقآلأحماليؤاؤبمث):،يةأنمعوالعشرةوالأريعةالحملوضعمن

قالكيف:الإماميةأجابه.الحملبوضععدتهاتنتهيالحاملبأنصريحة!خمقفق

نأمعالمدةهذهالحملاستمرإذاسنتانالزوجعنهاالمتوفيالحاملعدةإن:الأريعة

ؤغشرا!اشهرازتغةنف!يمهنيا2تثرلضن!اازؤؤتذزونينكتمئتؤفؤنؤآثذين):،ية

قال،الأحمالأولاتبمايةعملأ:القائلقال!ذاوعشرةأريعةالعدةبأنصريحة

الأجلين.بأبعدالقولإلابالآيتينللعملمجاللاإذن.يتوفونوالذينبمايةعملأالإمامية

،صغيرةأوكانتكبيرةزوجهاعنهاالمتوفيعلىالحدادوجوبعلىواتفقوا

الذميةعلىوجويهعدمإلىذهبوافإنهمالحنفيةعداما،غيرمسلمةأومسلمة

مكلفتين.غيرلأنهما،والصغيرة
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النظرفيويرغب،يحسنهاماكلزوجهاعلىالحادةالمرأةتجتنبأنالحدادومعنى

.العرفأهلإلىيعودذلكوتشخيص،اشتهائهاإلىويدعو،إليها

غائئا،أوالزوجكانحاضزاوقوعهحينمنالطلاقعدةمبدأإن:الإماميةقال

،حاضزاكانإذاأما،غائئاالزوجكانإذاالخبربلوغهاحينمنالوفاةعدةومبدأ

المشهورهوماعلىالوفاةحينمنالعدةفمبدأحينبعدإلابموتهعلمهاعدموافترض

الإمامية.فقهاءبين

نأفعليهاالعدةأثناءفيوهي،زوجهاتوفيإذارجعثاطلافاالمطلقةأنعلىواتفقوا

فيأو،الموتمرضحالفيالطلاقأكانسواء،موتهحينمنالوفاةعدةتستأنف

بائئاالطلاقكانلوأما،بعدتنقطعلمالمطلقوبينبينهاالعصمةلأن،الصحةحال

بسببعليهاعدةولا،الطلاقعدةأتمتالصحةحالفيطلقهاقدكانفإن،فينظر

فيطلقهاإذاالحالوكذلك،رضاهابدونالطلاقكانولوحتى،بالاتفاقالموت

نأقبلماتثم،منهاطلببدونمرضهفيطلقهاإذاأما،منهابطلبالموتمرض

؟الطلاقعدةفيتستمرأو،كالرجعيةالوفاةعدةإلىتتحولفهلالعدةتنتهي

.الوفاةعدةإلىتتحولولا،الطلاقعدةفيتمضي:والشافعيةوالمالكيةالإماميةقال

الرجعيةالمطلقةأنفتلخص.الوفاةعدةإلىتتحولبل:والحنابلةالحنفيةوقال

الطلاقعدةفيتستمروالبائنة،العدةانتهاءقبلالمطلقتوفيإذاالوفاةعدةتستأنف

فيالطلاقوقعإذاماالبائنةمناستثنوافإنهموالحنابلةالحنفيةعداماالجميعباتفاق

المطلقة.رضىبدونالمطلقموتمرض

الشبهة4وطءعدة

بوضعاعتدتحاملأكانتفإن،المطلقةكعدةالشبهةوطءعدةإنالإماميةقال

بي!ق،أشهرفبثلاثة!لا،منهابثلاثةاعتدتالقروءذواتمنكانت!ن،الحمل

أكانتسواء،الحدعليهيجبولا،صاحبهفيهيعذرالذيالوطءعندهموالشبهة

العقدعليهايحلممنكانتأووالمتزوجةالزوجةكأختعليهاالعقديحرمممنالموطوءة
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العدةيوجبءوطكلأنإلىذهبواحيثالحنابلةقولهذامنوقريب.الخليةكالأجنبية

إليهاالإشارةوتأتيالتفاصيلبع!قفيإلاالإماميةعنيختلفونولا،نوعهكانمهما

الزانية.عدةعلىالكلامعند

بالعقدتجبولا،الفاسدوبالعقد،الشبهةبوطءالعدةتجب:الحنفيةوقال

علىيعقدأنالفاسدوالعقد،زوجتهأنهابشبهةنائمةيطأأنالشبهةومثال،الباطل

العقدجرىلوكما،المعتبرةالشروطبع!قتتحققلمولكن،عليهاالعقدلهيحلامرأة

وطءوعدة،وعمتهكأختهمحارمهمنامرأةعلىيعقدأنالباطلوالعقد،شهودبدون

ن!،حاملأتكنلمإنأشهرفثلاثة!لاتحي!قكانتإنحيضات3عندهمالشبهة

الأريعة(.المذاهبعلىوالفقه،زهرةوأبو،عابدين)ابن.الحملفبوضعحاملأكانت

ن!،أشهرفبثلاثةتح!قلم!نقروءثلاثةالعدةبقدرتستبرئ:المالكيةوقال

الحمل.فبوضعحاملأكانت

للوطء،العدةلأن،وفاةعدةالمرأةتعتدفلابشبهةالواطئماتفإذا،يكنومهما

للعقد.لا

الزانيض4عدة

لماءحرمةلالأنه،الزنامنالعدةتجبلا:الإماميةوأكثروالشافعيةالحنفيةقال

:قالواالحنفيةولكن،حاملأكانت!ن،ووطؤها،الزانيةعلىالعقدفيجوز،الزاني

تلد.حتىيدعهابل،وطؤهايجوزولا،الزنامنالحبلىعلىالعقديجوز

أريدإذاإلاالعدةبقدرفتستبرئ،بالشبهةكالوطءتمافابالزناالوطء:المالكيةوقال

.واحدةبحيضةتستبرئفإنهاعليهاالحدإقامة

،6ج)المغني.المطلقةعلىتجبكماالزانيةعلىالعدةتجب:الحنابلةوقال

الأنهر(.ومجمع

الحتابيض4عدة

حيثمنالمسلمةحكمفحكمهالمسلمزوجةكانتإذاالكتابيةأنعلىاتفقوا
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فقالمثلهالكتابيزوجةكانتإذاأما،الوفاةعدةفيوالحدادعليهاالعدةوجوب

والمالكيةالشافعيةولكن،العدةعليهاتجب:والحنابلةوالمالكيةوالشافعية،)1(الإمامية

.الوفاةعدةفيالحدادعليهايوجبوالموالحنابلة

بابالشعراني)ميزان.المسلمبغيرالمتزوجةالمسلمةغيرعلىعدةلا:الحنفيةوقال

والاستبراء(.العدد

4المفقودن!جض

موضعه،يعرفبحيثغيرمنقطعةغيبتهتكونأنإحداهما:حالينعلىالغائب

.بالاتفاقتتزوجأنلزوجتهيحللاوهذا،خبرهويأتي

فيالمذاهبأئمةاختلفوقد،موضعهيعلمولا،خبرهينقطعأن:الثانيةالحال

زوجته.حكم

نإ:روايتيهإحدىفيوأحمد،الراجحالجديدالقولفيوالشافعيحنيفةأبوقال

أبووحدها،غالئامثلهافييعيشلامدةتمضيحتىللأزواجتحللاالمفقودهذازوجة

بتسعين.وأحمدوالشافعي،سنةوعشرينبمائةحنيفة

بعدهاوتحل،وعشرةأشهربأربعةتعتدثم،سنواتأريعتترلص:مالكوقال

للأزواخ.

تزوجتوقد،الأولزوجهاقدمإذا:القولينأصحفيوالشافعيحنيفةأبووقال

.الأولللزوجوتكون،الثانيالزواجيبطل

بعدجاء!ن،للأولفهيالثانييدخلأنقبلالأولجاءإذا:مالكوقال

.للأولالصداقيدفعأنعليهيجبولكن،للثانيتبقىالدخول

بيدأمرهايكوندخل!ن،للأولفهيالثانيبهايدخللمإن:أحمدوقال

لإطلاق،أجدهمحققخلافبلاوالوفاةالطلاقفيكالحرةالذميةعدة":العددبابهالجواهرجفيقال()1

عدتها:قالعدتها؟مانصرانيوهو،زوجهاماتالنصرانية:لهقلتالصادقعنالسراجوصرلح،الأدلة

.(وعشرةأشهرأربعة
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منهوأخذ،لهتركهاشاء!ن،الصداقلهودفع،الثانيمنأخذهاشاءفإن،الأول

()1(.الأمةورحمة،7ج)المغني.الصداق

ماللهكانفإن،ينظرحياتهولاموتهيعلملاالذيالمفقودإن:الإماميةوقال

علىوجببالإنفاقمتبرعوجدأو،عليهاينفقوليلهكانأو،زوجتهمنهتنفق

وأالزوجبوفاةتعلمحتىبحالتتزوجأنلهايجوزولا،والانتظارالصبرزوجته

الزواجأرادت!ن،فبهاصبرتفإنعليهاينفقمنولا،ماللهيكنلم!ن،طلاقه

فيعنهيفحصثم،إليهالأمررفعحينمنسنينأريعفيؤجلهاالحاكمإلىأمرهارفعت

أمرهوكيلأوأمورهيتولىوليللغائبكانفإن،ينظرشيءيتبينلمفإن،المدةتلك

وأالوليامتنعولكن،كانأو،وكيلولاوليلهيكنلم!ن،بالطلاقالحاكم

هذابعدوتعتد،الشرعيةبولايتهالحاكمطلقهاإجبارهيمكنولم،الطلاقمنالوكيل

.تتزوجأنذلكبعدلهاويحل،وعشرةأشهربأريعةالطلاق

البلدمنالقادمونوششخبرعنه،وجودهمكانفيعنهيسألأنالفحصوكيفية

فيالمقيمينمنبهيثقمنالحاكميستنيبأنللفحصوسيلةوخير.فيهوجودهيحتملالذي

المقدارالفحصمنويكفي،بالنتيجةللحاكميكتبثم،عنهالبحثليتولى،السؤالمحل

بصورةالبحثيكونأنولا،إليهيصلأنيمكنمكانكلفيالسؤاليشترطولا،المعتاد

لاالسؤالمتابعةأننعلمبحيثسنواتأريعمنبأقلالمطلوبالفحصتم!ذا.مستمرة

النص،بظاهرعملأسنواتأريعالانتظارمنبدلاولكن،الفحصوجوبيسقطتجدي

الأريع.السنواتأثناءالزوجظهورواحتمال،الفروجفيللاحتياطومراعاة

عليها،حدادلاولكن،وعشرةأشهرأريعةوتعتد،الطلاقيقعالمدةهذهوبعد

العدةانتهاءقبلالزوججاء!ذا،فيهادامتماويتوارثان،العدةأيامالنفقةوتستحق

،العدةانتهاءبعدجاء!ن،حالهاعلىإبقاءهالهأنكما،شاءإنإليهاالرجوعفله

)1(.متزوجةوجدهاإذاوبالأولى،عليهالهسبيللاأنهالراجحفالقولتتزوجأنوقبل

طالبةالقاضيإلىأمرهاوشكتالزوجغيابمنتضررتإذاأما،القاضيإلىأمرهاترفعلمإذاهذا()1

القاضي.طلاقفصلفيالكلامويأتي،هذهوالحال،طلاقهاومالكأحمدأجازفقدالمفرلق

ل!ماميةالفقهكتبمنوغيرها،الحسنأبوللسيدوالوسيلة،كاظمللسيدالعروةوملحقاتالجواهر،()1

وأوضح.أجمعلأنه،الوسيلةلصاحبالتعبيركثرولكن
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4العدةأحكام

ونقلنا،النفقةتستحقرجعيطلاقمنالمعتدةأنعلىالاتفاقالنفقةبابفينقلنا

مسائل:فيهناونتكلم.بائنطلاقمنالمعتدةفيالاختلافأيضا

والمطلقة4المطلقبينالتوارث

فيدامتمابينهماالتوارثيسقطلمرجعثاامرأتهطلقإذاالرجلأنعلىاتفقوا

التوارثوش!قط،الصحةحالفيأوالموتمرضفيالطلاقأكانسواء،العدة

الصحة.حالفيبائئاطلافاطلقهاإنالتوارثعدمعلىأيضاواتفقوا،العدةبانقضاء

المربض4صن

الحنفية:فقال،فيهماتالذيمرضهفيماتثم،بائئاطلقهاإذافيماواختلفوا

يكونلاوأن،ميراثهامنفازاالزوجيعتبرأنبشرط،العدةفيدامتماهيترثه

.الميراثتستحقلاالشرطينهذينأحدانتفاءومع،برضاهاالطلاق

.المدةوطالتالعدةمنخرجت!ن،تتزوجلمماترثه:الحنابلةوقال

تزوجت.!ن،ترثه:المالكيةوقال

فيوهيماتولوحتى،ترثلاأنهاإحداهاثلاثةأقوالالشافعيعنونقل

الصحة.فيبائئاكالمطلقةتمافا،العدة

الإماميةأما،فقطبائئاوقعإذاالمري!قطلاقعنتكلمواالإماميةغيرأنويلاحظ

أربعة:بشروطبائئاأورجعثاالطلاقكانسواء،هيترثهمريضاطلقهاإذا:قالوافإنهم

ترثه.لابساعةالسنةبعدماتفلو،طلاقهاعلىكاملةسنةتمضيأنقبليموتأنا-

لها.شيءفلاالسنةأثناءفيماتثمتزوجتفإذا،موتهقبلتتزوجلاأن-2

فيماتثم،المرضهذامنبرئفلو،فيهطلقهاالذيالمرضمنيبرألاأن3-

.الميراثتستحقلمالسنةأثناء

منها.بطلبالطلاقيكونلاأن-4
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المطلقة4تعتدأين

لاكما،إخراجهالهيجوزفلا،الزوجبيتفيتعتدرجعثاالمطلقةأنعلىاتفقوا

الزوجبيتفيتعتد:الأريعةفقال،بائئاالمطلقةفيواختلفوا،منهتخرجأنلهايجوز

ؤ،ئئويهنينتخيرخوفف،):تعالىلقوله،غيرفرقمنالرجعيةكالمطلقة

.(1:الطلاقأ!متيتيمايقجمتميماتأيإنانإلأتخزتجف

بينهاالعصمةلانقطاع،تشاءمكانأيفيتعتدبيدهاالبائنةأمرإن:الإماميةوقال

حاملأ،كانتإذاإلاالنفقةاستحقاقهاوعدم،بينهماالتوارثوانتفاء،الزوجوبين

عنأحاديثذلكوفي،بالرجعياتالكريمةالآيةوخصصوا،احتباسهايحقفلاوعليه

البيت.أهلأئمة

أخقها4عدةفىالاختزواج

طلقها،أوتوفيتفإذا،أختهاوبينبينهايجمعأنعليهحرمامرأةالرجلتزوجإذا

أنقبلالمطلقةأختعلىيعقدأنلهيحلوهل،أختهاعلىالعقدلهحلالعدةوانتهت

كانإذاالعدةانتهاءقبلالمطلقةأختعلىالعقدتحريمعلىاتفقواعدتها؟تنتهي

بائئا.طلقتإذاواختلفوا،رجعثاالطلاق

عندهكانإذاالخامسةولا،الأختعلىالعقديحللا:والحنابلةالحنفيةقال

بائئا.أمالطلاقكانرجعثاالعدةانتهاءبعدإلامنهنواحدةوطلق،أريع

نأقبلوالخامسةالأختعلىالعقديجوز:والشافعيةوالمالكيةالإماميةوقال

بائئا.طلافاالمطلقةعدةتنتهي

9بالمعتدةاصنيقعهل

نأدونالعدةفيدامتماثانيةيطلقهاأنفلهرجعثاطلقهاإذا:الأريعةقال

الرجعة،وباب،الخلعباب7ج)المغنيبائئاالطلاقكانإذاذلكلهوليس،يراجعها

(.الطلاقشروطمبحثالأريعةالمذاهبعلىوالفقه

يراجعها،أنبعدإلارجعيةأمكانتبائنةبالمعتدةالطلاقيقعلا:الإماميةوقال

المطلقة.لطلاقمعنىلاإذ
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الرجعة

،بالإجماعجائزةوهي،زواجهاواستبقاءالمطلقةرفىالفقهاءاصطلاحفيالرجعة

ؤئغوقفق):تعالىلقوله،عملهاولاالمرأةرضىولاصداقولاوليإلىتفتقرولا

ؤايتغزوف!ق!يمكوفنقا2اتجقفنتقغنق!ذا):وقوله،2281:البقرةأ!ليز؟هناخق

اتفقواوقد.عدتهنأجلانتهاءعلىأشرفنإذاأي،(2:الطلاقأ!يتغزوفهبقايىفوفن

غيرللبائنرجعةفلاالرجعيالطلاقعدةفيتكونأنالمرتجعةفييشترطأنهعلى

فيللمطلقةولامحللإلىتفتقرلأنها،4لاثلاللمطلقةولا،لهاعدةلالأنه،بهاالمدخول

بينهما.العصمةلانقطاع،بعوضالخلع

غيرمنجزااللفظيكونأنواشترطوا،بالقوليحصلالرجوعأنعلىواتفقوا

تصحفلاشئتإنأرجعتك:وقال،معلقةالرجعةأنشأفلو،شيءعلىمعلق

علىيدلمنجزلفظأوفعلالقولهذابعدمنهيصدرلمفإذاذلكوعلى،)1(الرجعة

عنه.أجنبيةالمطلقةتكونالعدةانتهتحتىالرجعة

،القوليسبقهغيرأنمنومقدماتهكالوطءبالفعلالرجعةحصولفيواختلفوا

بهنوىلوحتىبالوطءتصحفلا،بالكتابةأوبالقولالرجعةأنبدلا:الشافعيةفقال

شبهة.وطءلأنه،المثلمهرعليهكانفعل!ذا،العدةفيوطؤهاويحرم،الرجعة

فلاالنيةهذهبدونوطأإذاأما،الرجعةنيةمعبالفعلالرجعةتصح:المالكيةوقال

يلحقالولدأنكما،صدافاولاحذايوجبلاالوطءهذاولكن،المطلقةإليهتعود

الحمل.عدممعبحيضهتستبرئأنويجب،حملتلوبالواطئ

صاحبوقالالرجعةفيالتعليقجوازعدمعلىالإماميةفقهاءعندالشهرةالمسالكوصاحبالجواهرصاحبنقل(1)

.(بالنكاحللرجعةإلحافاالطلاقتعليقيجوزمنعندحتىالوقوععدمالأشهر":الطلاقباب2جالمسالك
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رجعتالوطءمنهتحققفمتى،فقطوطأإذابالفعلالرجعةتصح:الحنابلةقال

فلاذلكإلىوما،بشهوةوالتقبيلكاللمسالوطءغيرأما،الرجعةينولمولو،إليه

الرجعة.بهتحصل

المطلقمنإليهماوما،والتقبيلوباللمس،طءبالوالرجعةتتحقق:الحنفيةوقال

والمكرهوالساهيالنائممنبالفعلالرجعةوتصح،الشهوةحصولبشرطوالمطلقة

الأنهر)مجمع.العدةمنخروجهاقبلووطأهاجنثم،طلقهالوكما،والمجنون

(.الرجعةباب

غيرأو:وبدونهابشهوةواللمسوالتقبيلبالوطءالرجعةتتحقق:الإماميةوقال

دامتمازوجةلأنها،بالقولالرجعةتقدمإلىيحتاجولا.للأزواجإلايحللامماذلك

مقتضى!لعل:الجواهرصاحبقالبل،الرجعةنيةإلىالفعليحتاجلابلالعدةفي

فيأبوالحسنالسيدوقال!الرجوععدمقصدمعحتىذلكوالفتوىالنصإطلاق

بالفعلالإماميةعندعبرةولا.!العدمقصد!ن،رجوغاكونهقوثا!يحتمل:الوسيلة

مطلقته.ليستأنهاظائاقاريهالوكما،والمشتبهوالساهيالنائممنحصلإذا

الرجعض4علىاكلهشهاد

وفييستحببل،الرجعةعلىالإشهاديجبلا:والمالكيةوالحنفيةالإماميةقال

علىالمذاهبإجماعدعوىيمكنوعليه،للشافعيأصحوقول،أحمدعنروايةذلك

الإشهاد.وجوبعدم

البائنض4إرجاع

يكونلاوأن،بهاالدخولبشرطبعوضالمختلعةفيينحصرالعدةفيالبائنةإرجاعإن

اشتراطمنالأجنبيةحكمهذهحكمأنعلىالأربعةأ"لفقوقد،للثلاثمكملاالطلاق

2(.المجتهدج)بداية.العدةانقضاءيعتبرفيهلاأنهإلاوالرضىوالوليوالصداقالعقد

ماماليعوضمنبذلتهبماالرجوعحقالخلعفيللمطلقةإن:الإماميةوقال

وأأختهايتزوجولم،البذلعنبرجوعهاهويعلمأنشريطةعلىالعدةفيدامت
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تصبحبهرجعفإن،بالطلاقالرجوعحقفلهمانعيكنولم،علمفمتى،الرابعة

يرجعولم،بالبذلبرجوعهاعلمولو،ومهرعقدإلىغيرحاجةمنشرعيةلهزوجة

،و،ثارهأحكامهجميععليهوترتب،الرجعيإلىالبائنمنالطلاقيتحولبالطلاق

لطلاقها.فديةالمطلقةإياهأعطتهمالإرجاعالمطلقويلزم

4العدةانقضاءفىالاختلاف

كانفإنكلا.:هيوقالت،رجعت:هوفقالالرجعيةوالمطلقةالمطلقاختلفإذا

هذاقولهلأن،بالمرةالطلاقأنكرلووكذا،منهرجوعهذافادعاؤهالعدةأثناءذلك

بالزوجة.التمسكيتضمن

،العدةفيحصلتالرجعةأنإثباتفعليهالعدةانقضاءبعدالرجوعفياختلفا!ن

كالوطء،بالفعلإليهاالرجوعادعىإذا،يرجعلمأنههيتحلفعنهعجزهومع

وأنهابالعمللابالقولالرجعةادعىإذا،بالرجوععلمهاعدمعلىوتحلف،ونحوه

(.عابدين)ابن.يمينبلاقولهايقبلحنيفةأبووقال.بهتعلم

،تصدقأنيمكنزمانفيبالحي!انتهاءهافادعت،العدةانقضاءفياختلفا!ذا

نقلفقد،والحنابلةوالشافعيةالإماميةعنداليمينوعليها،بالاتفاققولهافالقول

موضع!كل:أنوالخرقي،الشافعيعنالرجعةبابالسابعالجزءفيالمغنيصاحب

!.اليمينفعليهاالزوجفأنكرقولهاالقولفيهقلنا

الشرائعوصاحبالحنبليالمغنيصاحبفقالبالشهورالعدةانقضاءادعت!ذا

زمانفيوقعالاختلافأنوهو،واحدبدليلواستدلا،الزوجقولالقول:الإمامي

قوله.القولفيكونهوفعلهمنوالطلاق،العدةفيلابالحقيقةالطلاق

بقاءأصلمقتضىهوالزوجبقولالأخذإن:قالأنفبعدالجواهرصاحبأما

الفقهاءعندوبالشهرة،النصوصبظاهرمعارضأنهإلا،الحادثتأخروأصل،العدة

فيكافالعدةإلىيرجعفيماصدقهااحتمالمجردإن:قالثمإليها.العدةأمرجعلفي

والطهرالحيض:أشياءثلا!لةالنساءالىاللهفوض!:لحديث،قودهاوتقديم،تصديقها

.!والعدةالحيض!:،خروحديث!والحمل
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بينةبلاالمدعيتصديق

عننتكلمأنناسبالعدةبشؤونيتعلقفيماالمرأةبقولالأخذإلىأشرناحيث

كلماتفيكثيزاوتتردد،اتصالأوثقصددهفينحنبماتتصلهامةشرعيةقاعدة

رأولم،وبالمناسبات،استطراذاعنهاتكلمواولكنهم،والحنفيةالإماميةبخاصةالفقهاء

عبدالشيخأخيالمرحومغيرالمصادرمنعليهاطلعتفيماخاضافصلألهاعقدمن

القضاء.كتابفي،)1(مغنيةالكريم

المنكروعلى،البينةالمدعيعلىأنوالحديثةالقديمةالشرائعفيالمعروفومن

بقولالأخذفتوجب،الأمرتعكسالفصلهذافيعنهانتكلمالتيوالقاعدة.اليمين

وأمثلته،عليهالإشهاديستطيعولا،جهتهمنإلايعرفولانيتهإلىيعودفيماالمدعي

يلي:فيمابعضهاونذكر،والمعاملاتالعباداتفيمنهاسواءكثيرةالفقهفي

تهاونغيرمنتلفهاأو،إليكردهاادعىثم،لإنسانوديعةأعطيتإذا-ا

مدع.أنهمعبيمينهقولهفالقول،وتفريط

به،ورضيالعقدأجازالزوجينكبرأحدوعندما،صغيرينفضوليزوجلو-2

وأجازكبر،فإنالصغير،ميراثبمقدارتركتهمنفيعزل،الآخريبلغأنقبلماتثم

وما،الميتتركةمننصيبهأخذحلففإذا،بالإرثطمغاالعقديجزلمأنهعلىيحلف

صاحبها.جهةمنإلاتعرفلاالنيةلأنإلاذاك

حسنةرسالةوفيها،شيءمنهايطبعولم،والأصولالفقهفيكلهاعديدةمولفاتوتركام369سنةتوفي()1

يولفلمفرلدوهو،بخطهواحدةنسخةإلامنهيوجدلاالقضاءفيكبيركتابوخيرها،العدالةفيومفيدة

.العورةوملحقاتالجواهرعلىثم،الفصلهذالكتابةأولأعليهاعتمدتوقد،موضوعهفيمثله
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دعواهتقبلالطلاقيقصدلمأنهادعىثم،زوجتهطلاقصيغةرجلأوقعإذا3-

.العدةفيدامتما

والخمس.الزكاةأداءدعوىتقبل-4

.والعدةوالحملوالحي!قالطهرالمرأةدعوىتقبل-5

والفقر.العسردعوى-6

خلية.أنهاالمرأةدعوى7-

.الاحتلامالغلامدعوى-8

سنة،الحاكموأجله،العنةادعتأنبعدزوجتهأصابأنهالرجلدعوى-9

العنين.مسألةفيذلكتفصيلوتقدم

قولمع،خاصةلنفسهالسلعةهذهاشترىأنهالمضاريةفيالعاملدعوىا-.

أعرفلأنه،المشتريقولفيقدم،ولكليأي،للمضاريةاشتريتهابل:لهالمالك

ذلك.إلىوما،بنيته

ثلاثة:بأدلةالقضاءكتابفيالكريمعبدالشيخاستدلوقد

فيالقاعدةبهذهيعللونالفقهاءرأينافقد،وعملأقولأالقطعيالإجماع:الأول

،المسلماتإرسالويرسلونها،الفقهأبوابفيبمضمونهاويفتون،مواردهاجميع

مقامفيإليهايرجعالتيالحقيقةالكبرىعلى!جماع،قطعيدليلعنهذاويكشف

للزمبقولهالأخذلولاأنهمنالمعسربقولالأخذالقاعدةبهذهعللواوقد،الشك

.الإثباتمنتمكنهلعدم،الحبسفيتخليده

للرضا:قلت:قالرجلعن،الرواياتبع!قفيصرئحاجاءما:الثانيالدليل

البينةسألهالوأرأيت،عليهما:قالزوخا.لهاأنقلبهفيفيقع،المرأةيتزوجالرجل

لاماكلفييطردالإشهادمنالتمكنفعدم؟زوجلهاليسأنيشهدمنتجدأكانت

بالإضافة،هذا،قلبهمنإلايعرفولا،وريهالإنسانبينيكونمماعليهالإشهاديمكن

والحمل.والعدةوالحي!قالطهرفيالنساءبقولالأخذمنالحديثفيجاءماإلى
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بقاءللزمجهتهمنإلايعرفلافيماالمدعيبقوليؤخذلملوأنه:الثالثالدليل

القائلللمبدأمنافوهذا،الخصوماتلحسمالشريعةفيمخرجوجودوعدم،التشاجر

لرفعسبيللاإذ،يمينهمعقولهتقديمحينئذفيتعين،الشرعفيمخرخاشيءلكلأنمن

.سواهالنزاع

فعليهالمدعيقولفيهايقدمدعوىكلأنعلىفللإجماعاليمينإلىالحاجةأما

اليمينتعينتالبينةتعذرتفإذا،والأيمانبالبيناتتفصلإنماالخصوماتولأن،اليمين

اليمينشروطمنلأن،بحالالمنكرإلىتوجيههايمكنلاوهنابالذاتالمدعيعلى

المدعي.نيةعلىالاطلاعإلىللمنكرسبيلولا،عليهيحلفماعلىوالجزمالاطلاع

،والتنازعالخصومةمعهيإنماالمدعيهذايمينإلىالحاجةأنإلىالتنبيهمنبدولا

فيقبلواختلافنزاعهناكيكنلمإذاأما،باليمينإلاالخصومةلحسمسبيللاحيث

لعدم،عليهوجويهماعدمأو،والخمسالزكاةأداءدعواهذلكمثال،يمينبلاقوله

.المعتبرةالشروطتوافر

وتكون،دعواهفيتكذبهقرينةتوجدلاأنالمدعيهذالتصديقيشترطإنهثم

ادعىثم،اشترىأوباعلوكما،والقصدالنيةعلىيدلمامنهصدرفلو،عليهحجة

تصديقوأما،والقصدالنيةعلىيدلحالهظاهرلأن،لنفسهمكذئايكونالقصدعدم

فيالمطلقةدامتماالرجعيبالطلاقفمختصأشرناكما،الطلاققصدعدمفيالمدعي

كانلودعواهتسمعولا،بقولهيعتدلاولذا،منهرجوغايعتبرهذاحيث،العدة

.العدةانتهاءبعدذلكادعىji،بائئاالطلاق
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القاضيطلاق

عنه؟قهزاالرجلزوجةيطلقأنللقاضيهل

الزوجكانإذاإلاالأسبابكانتمهماالطلاقالقاضييملكلا:حنيفةأبوقال

المنقطعةوالغيبةالإنفاقفعدم،العيوببابفيأسلفناكما،عنيئاأوخصئاأومجبوئا

لأن،رضاهبدونزوجهامنالمرأةطلاقيسوغلاذلكإلىوما،المؤبدوالحبس

.بالساقأخذلمنالطلاق

:لأسبابالقاضيمنالتفريقالمرأةتطلبأنحنبلوابنوالشافعيمالكوأجاز

عنعجزهثبتإذاالزوجأنعلىالثلاثةهؤلاءاتفقفقد،الإنفاقعدم)منها(

الإنفاقعنوامتنع،العجزيثبتلم!ذا،التفريقطلبلزوجتهجازالضروريةالنفقة

عليهاالإنفاقلتعذر،يفرق:وأحمدمالكوقالبينهما.يفرقلا:الشافعيفقال

.الإنفاقتعذرمعالتفريقجوازعلىالمصريالقانوننصوقدالإعساركحال

الشخصيةصالأحوالفيزهرةأبوقال،بالفعلأوبالقولالزوجةتضررو)منها(

الزوجإضرارالزوجةادعتإذاام929لسنة25رقمالمصريالقانونبثيئ!قد:358

عنالقاضيوعجز،دعواهاأثبتتفإنأمثالهابينالعشرةدواممعهيستطاعلابمابها

الشكوىمنهاوتكررت،دعواهاإثباتعنعجزت!ن،بائنةطلقةطلقهاالإصلاح

،للإصلاحالجهدويبذلان،الشقاقأسبابيتعرفانأهلهمامنعدلينحكمينبعث

قرارمنهماأوالرجلمنكانتفإن،الإساءةكانتجانبأيمنينظرعجزهاومع

مالكمذهبمنذلكالقانونأخذوقد..القاضيبهايحكمبائنةبطلقةالتفريق

وقرر،الشقاقبينهماحصلإذاالزوجينبينتفرقلبنانفيالسنيةوالمحاكم.!وأحمد

التفريق.لزومالحكمان
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مالهاتركولوحتى،وأحمدمالكعندالزوجغيابمنالزوجةتضررو)منها(

عندأشهرستةبعدهاالتفريقالزوجةتطلبمدةوأدنىغيابهمدةنفقةمنإليهتحتاج

ومهما،المصريالقانونأخذوبالسنة،سنةوقيل،مالكعندسنينوثلاث،أحمد

لممالكاإنثم،هوحيثينقلهاأو،إليهايحضرأنالزوجأبىإذاإلاتطلقفلايكن

أما،الفرقةيستوجبفكلاهما،عذرلغيرأولعذرالزوجغيبةبينالحكمفييفرق

الشخصية)الأحواللعذر.الغيبةكانتإذاإلاالتفريقيجوزلا:قالوافإنهمالحنابلة

للخفيف(.الزواجوفرقزهرةلأبي

القانونفيوجاء،الحنبليتيميةابنعليهنص،الزوجبحبسالتضررو)منها(

للضررالتفريقتطلبأنفلزوجته،وأكثرسنواتبثلاثحكمإذاالمحبوسأنالمصري

بذلك.لهايحكموالقاضي،حبسهمنسنةبعد

متىالمفقودزوجةعداماالأحوالمنبحالللقاضيولايةلا:الإماميةأكثروقال

أخذلمنالطلاق!:النصظاهرعلىوقوفا،سبقفيماذكرناهاالتيالشروطتحققت

.!بالساق

الشروطفيبينهماختلافعلىذلكأجازواالكبارالمراجعمنجماعةولكن

يلي:فيماكلماتهموننقل،والقيود

الزوجةطلاقجوازيبعدلا!:العدةبابالعروةملحقاتفيكاظمالسيدقال

فيوكذا،أبذامجيئهيمكنلامكانفيمحبوسزوجهاأنعلمإذاالشرعيللحاكم

.!الحالهذهفيزوجتهصبرعدممعالإنفاقمنيتمكنلاالذيالمعسرالحاضر

لو!:الكفرفيالقولعنوانتحتالزواجبابالوسيلةفيالحسنأبوالسيدوقال

وأبالإنفاقألزمهالحاكمإلىأمرهاورفعتاليسارمعالإنفاقعنممتنغاالزوجكان

،الطلاقعلىإجبارهولامالهمنعليهاالإنفاقيمكنولم،امتنعفإذا،الطلاق

فيالحكيممحسنالسيدأفتىوبهذا.!الطلاقأرادتإنيطلقهاأنللحاكمأنفالظاهر

.النفقاتباب(الصالحين)منهاجرسالته

الزواجفسخفيالخيارللزوجةأنالجنيدابنعن)المختلف(كتابصاحبونقل
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زوجةطلاقعلىالكلامعند)المسالك(كتابصاحبوقال.النفقةمنبالإعسار

وذكر.الماللفوات،قولعلى،بالنفقةبالإعسارالنكاحمنالخروجللمرأةإن:الغائب

البهبهاني،باقرمحمدأقالابنيترجموهو،الرابعالمجلدفي(الجنات)روضاتصاحب

المختار،مظهرسماهاالإعسارمعالنكاححكمفيرسالةلهأنالعلماءكبارمنوهو

الإنفاقمنوامتناعهالزوجحضورصورةفينكاحهاالمرأةفسخجوازإلىفيهاوذهب

.!والإملاقالفقرجهةمنكان!ن،والطلاق

مايكسوهافلمامرأةعندهكانت!من:قولهمالبيتأهلأئمةعنثبتوقد

وهذا،!بينهمايفرقأنالإمامعلىحفاكانصلبهايقيمماويطعمها،عورتهايواري

!بالساقأخذلمنالطلاق!حديثبخصوصالصحيحةالأحاديثمنوغيرهالحديث

يردأنلآخريحقولا،الشروطتحقيقمعيطلقأنالإماميللفقيهيسوغذلكوعلى

والمذاهب.الإسلامأصولمعمتففاعملهدامماعليه

نأوخوفاتورغاأحجمواإنماالتطليقعنامتنعواالذينالعلماءأننشكلاونحن

أسبابهتتوافرأندونالطلاقفيوقع،الدينعلىأميئاولا،للعلمأهلأليسمنيتطفل

معذوزالكنتفعلتلوبأنيالعلممع،الإحجامإلىيدعونيوحدهوهذا،الشرعية

يوكلأنمتطفللكلورادغا،المشكلةلهذهمعقولأحلأأراهوالذي.سبحانهاللهعند

يوقعأنعلىوالقيودالشروطلهويحدد،بهيثقمنإيرانفيأوالعراقفيالمرجع

الأصفهاني.أبوالحسنالسيدقبلمنفعلكما،نطاقهافيالطلاق
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لإيلاءلظهارواا

الظهار

قالإذاأنهعلىاتفقواوقد،أميكظهرعليأنت:لزوجتهالرجليقولأنوهو

شهرينصامعنهاعجزفإن،رقبةبعتقيكفرحتىوطؤهالهيحلفلاذلكلها

مسكيئا.ستينأطعمالصيامعنعجزفإن،متتابعين

عليه،جبواأوالإماميةولكن،عاصئايعتبريكفرأنقبلوطأإذاأنهعلىواتفقوا

كفارتين.هذهوالحال

وأن،الزوجقوليسمعانعدلينبحضوريقعأنالظهارلصحةالإماميةواشترط

اشترطكما،المطلقةفيالشأنهوكماتمافافيهيواقعهالمطهرفيالزوجةتكون

الظهار.يقعلم!لا،بهامدخولأتكونأنمنهمالمحققون

سورةأولفيجاءماالمسلمينعندالفقهأبوابمنباباالظهارجعلفيوالأصل

لهكانتصامتبنأوسوهو،!الرسولأصحابأحدأنالمفسرونذكرفقد،المجادلة

عليه،فأبت،أرادهاانصرفتفلما،صلاثهافيساجدةفر،ها،الجسمحسنةامرأة

طلاقمنالظهاروكان:قالماعلىندمثم،أميكظهرعليئأنت:وقال،فغضب

إلىواذهب،ذلكتقللا:قالت.عليئحرمتإلاأظنكما:لهافقال،الجاهليةأهل

سليه.:قال.أسألهأنادعني:قالتهذا.مثلعنأسألهأنأستحي:قال.فاسألهالرسول

أوسزوجيإناللهرسوليا:فقالت،رأسهتغسلوعائشةالنبيإلىفذهبت

أهليوتفرقشبابيوأفنىماليأكلإذاحتىوأهلمالذاتغانيةشابةوأنا،تزوجني

به؟فتنعشنيص!ياهيجمعنيشيءمنفهلندمثمظاهروكبرسني
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عليكأنزلوالذياللهرسوليا:وقالت.عليهحرمتإلاأراكما!:!النبيقال

بشأنك.أؤمرلم:لهافقال،إليئالناسوأحب،ولديأبو!نه،طلافاذكرماالكتاب

فاقتياللهإلىأشكو:وقالت،هتفتالرسولدافعهافإذا،اللهرسولتراجعفجعلت

،الرسولعلىوأعادت،كربييكشفمانبيكعلىاللهمفأنزلحاليوشدةوحاجتي

اقصري:عائشةلهافقالت،أمريفيانظراللهنبييافداكجعلت:قائلةواستعطفته

مثلأخذهالوحيعليهنزلإذاوكان؟!اللهرسولوجهترينأما،ومجادلتكحديثك

تعالىقولهعليهتلاأتاهولما،زوجك!ادعي:وقالالرسولإليهاالتفتثم.السبات

تخاؤزكتأتشتعؤآللةآلل!إفؤتشتيهنزؤجقافيئخدلكآثيئقؤكآللةشيغقذ)

نإامقيهزففمائ!آبهوينينكمئطهزونآثذينتعير!يهيعآلتةإن

آلتةؤإتؤزوزاحآتقؤلييقئنرصأتتفوئونؤإخمتمؤتذتفؤآينمإلاامقئفز

ينزقتيماقتخيريزقائوأيتاتغوذونثمئ!ا!هتمينئطهزونؤآثذين!غفورتغفؤ

تخذثؤقتنخيير!تغتفونيتاؤآللةيإءئوغظوتذايكؤتتتآشاجانقتل

يشيهيتاجليمتإنق!ظغايمثؤتشتيئقتنتتتآشاانقتلينئتتايغإتبشهريتنقعتائم

!!اييمغذابؤصلتبهميريقآلل!ضذوذؤيتثؤزشويإجيآلل!يئؤيئوأذالك

.41-ا:المجادلةأ

إذن:قال؟رقبةتعتقأنتستطيعهل:للزوجقالالتلاوةمنالرسولانتهىولما

كللمإذاوالله:قال؟متتابعينشهرينتصومأنتستطيعهل:فقال.كلهمالييذهب

نأتستطيعهل:قال.عينايتعشىأنوخشيت،بصريكلمراتثلاثيومكل

معينكإني:فقال.اللهرسولياذلكعلىتعيننيأنإلا:قالمسكيئا؟ستينتطعم

وأطعمالرسولبهلهأمرماأوسفأخذ.بالبركةلكداعوأنا،صاغاعشربخمسة

زوجته.معأمرهواجتمع،معهموأكلالمساكين

:الإيلاء

تعالى:قولهفيهوالأصل،زوجتهوطءتركعلىبالنهالزوجيحلفأنالإيلاء

رجيوكاغفورآدتةق!نداءوق!ناشهرازتغيماتزبصقئ!آبهتمينئؤئونلللأينا
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الإماميةواشترط،2271-226:البقرةأ!كاغييويهيغآلتةق!نآلتهقغزئوأؤإبئ

يقعالإيلاءأنعلىالمذاهبو،لفقتالإيلاء.يقعلم!لا،بهامدخولأالزوجةتكونأن

1(،أشهزأريعةعلىتزيدمدةأو،حياتهامدةالزوجةوطءتركعلىالزوجحلفإذا

المذاهب!سائرعنديقعولاالإيلاء.يقع:الحنفيةفقال،أشهرالأربعةفيواختلفوا

استمرارمنالمانعويزول،يكفرالأشهرالأربعةفيوطأإذاأنهعلىواتفقوا

بائنةطلقةتلقائئاتطلق:الحنفيةفقاليطأولمالأريعةمضتإذافيماواختلفوا.،الزواج

المجتهد(.)بداية.الزوجيطلقهاأو،القاضيإلىأمرهاترفعأندون

...يفعلولم،أشهرأريعةمنأكثرمضىإذاوالحنابلةوالشافعيةالمالكيةوقال

طلقهاامتنعفإن،بالطلاقأمرهامتنعفإن،بالوطءيأمرهلكيالحاكمإلىأمرهارفعت

للخفيف(.الزواج)فرق.حالكلعلىرجعثاالطلاقويكونالحاكم

ورضيتصبرتفإن،يطأولم،أشهرالأريعةمنأكثرمضىإن:الإماميةوقال

وبعد،الحاكمإلىأمرهارفعتتصبرلموإن،يعترضأنلأحديحقولا،ذلكفلها

وحبسه،عليهضيقامتنعفإن،الطلاقأوالرجوععلىيجبره2(،أشهزالأريعةمضي

.الزوجعنقهزايطلقأنللحاكميحقولا،الأمرينأحديختارحتى

وأ،مساكينعشرةإطعامبينالحالفيخيرأناليمينكفارةأنعلىجميغاواتفقوا

.أيامثلاثةفصياميجدلمفإن،رقبةتحريرأو،كسوتهم

اللهذاتبهالمقسمكانإذاإلاتنعقدلايمينكلأنإلىذهبواالإماميةإنثم

فعلفيإلاوالزوجالوالدمنعمعوالزوجةالولدمنأيضاتنعقدولا،المقدسة

الإتيانعلىحلفإذاكانمنكائئاأحدمنأيضاتنعقدولا.المحرمتركأو،الواجب

يمينإلا،تركهمنأولىفعله،فعلتركعلىحلفأو،فعلهمنأولىتركهبفعل

أولى.تركهاأنمعتنعقدفإنهاالإيلاء

إلىيرجعالخلافإنوقيل.الأقلعلىاشهراربعةكلفيمرةالمواقعةحقللزوجةأنبذلكالمدةتحديدفيالسر(0)

حتىأشهرالأربعةتمضيأنبدلابانهوقائل،الإيلاءمدةتحددلمبأنهاقائلفمنأئؤئونئئذينإ:تفسيرأية

بلحظة.ولوأشهرالأربعةعلىالقلادةحتئايقتضيوهذا،الطلاقاوبالرجوعالزوجينذرأنللحاكميسوغ

الحلف.حينمنلا،إليهالأمررفعحينمنأشهراربعةالزوجيوجلالحاكمإن:الإماميةكثرقال2()
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الوصايا

لهالذيالميراثوهو،الفقهأبوابمنبابأهمالجزءهذافيأعرضأنيسرني

أقوالالآتيةالصفحاتفيبينتفقد.والاقتصاديةالاجتماعيةالحياةفيالتأثيرأبلغ

.الميراثتوزيععليهابنواالتيوالأسسأريابهابينالخلافوأوجه،الإسلاميةالمذاهب

السئئة،منهاجعنالمخالفةكليختلفالإماميةالشيعةمنهاجأنالقارئويرى

الإناثهؤلاءوحرم،الإرثاستحقاقفيوالإناثالذكوربينأولئكساوىحيث

.الحالاتكثيرمنفيبهنيتقربومن

الطبيعية،مراتبهمبحسبالوارثينعلىالتركةوزعواالإماميةأنإلى،هذا

يتقربونلأنهم،الميراثفيالجميعوأحق،الأولىالمرتبةفيوالأولادالأبوينفاعتبروا

الثانية،المرتبةفيوالجداتوالأجدادوالأخواتالإخوةوجعلوا.واسطةبلاالميتإلى

والعماتالأعماموجعلوا،الأمأوالأبوهي،واحدةبواسطةإليهيتقربونلأنهم

وأالجدهما،بواسطتينإليهيتقربونلأنهم،الثالثةالمرتبةفيوالخالاتوالأخوال

يليها،ممنالميتبتركةوأحقأولىالثلاثهذهمنمرتبةوكل،الأمأووالأب،الجدة

لم!ذا،الثانيةإلىالإرثاستحقاقانتقلأفرادهابكاملالأولىالمرتبةفقدتفإذا

الثالثة.إلىانتقلالثانيةمنواحديوجد

وزثواأنهمكما،البنتمعالميراثفيالعمفأشركوا،الترتيبهذاالسنةتعتبرولم

-ترثلالأبأولأبوينالأخفبنت،الحالاتبع!قفيالميراثمنأختهوحرموا،الذكر

لأبأولأبوينالعمةوكذلك،دونهالهالميراثبل،وأبيهاأمهامنأخيهامع-عندهم

جاءتالتيالأمثلةفيبخاصةالصفحاتهذهفيذلكويتضح،وأبيهاأمهامنأخيهامع

الجزء.هذا،خرفيالموجودالجدولشبهأوالجدولفي
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الوصايا

وأعينتمليكوهي،الإسلاميةالشريعةفيوجوازها،الوصيةصحةعلىأجمعوا

منوالسلامةالصحةحالةفيوتصح،التبرعبطريقالموتبعدماإلىمضافمنفعة

الجميع.عندسواءالحالينفيوحكمها،وغيرهالموتمرضوفي،الأمراض

الوصيض4أرحانه

به.والموصى،لهوالموصى،والموصي،الصيغة:أريعةالوصيةأركان

الصيغة:

الموتبعدالتمليكإنشاءيعبرعنلفظبكلفتصح،خاصلفظللوصيةليس

نأدونالوصيةعلىبنفسهاللفظدلبكذالفلانأوصيت:الموصيقالفإذا،تبرغا

منبدفلاكذالفلانأو،جعلتأو،ادفعواأوأعطوا:قالإذاأما،الموتبعدبمايقيد

بدونه.الوصيةقصدعلىيدللااللفظلأن،الموتبعدبماالتقييد

بالإشارةوصيتهتصحالمري!قلساناعتقلإذا:والمالكيةوالشافعيةالإماميةوقال

هذهفيالوصيةصحةعدموأحمدحنيفةأبيعنميزانهفيالشعرانيونقل.المفهمة

الحنفيةعننقلأالوصيةباب3جالأريعةالمذاهبعلىالفقهكتابوفي.الحال

استمرإذاإلاوصيتهتصحفلاالنطقمنمنعهمرضلسانهعلىطرأإذا!إنه:والحنابلة

إشارتهتكونوحينئذ،المعهودةبالإشارةيتكلمبحيثكالأخرسفصار،طويلأزمئا

.!كالنطقوكتابته

بخطه،وصيتهكتبلوأنه!:ومالكوالشافعيحنيفةأبيعنالشعرانيونقل

ولم،بخطهوصيةوجدتلوأي-بهايحكملمفيهايشهدلمولكن،بخطهأنهاوعلم
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.-عنهبصدورهاالعلممعالوصيةتثبتلاالناسأمامبهاأقرولا،عليهاأشهدقديكن

عنها!.رجوعهيعلملممابهايحكمبل:أحمدوقال

الأفعالظواهرلأن،بالكتابةالوصيةتثبت:الإماميةفقهاءمنالمحققونوقال

هيبل،النفسفيماعلىالدلالةفياللفظأختوالكتابة،الأقوالكظواهرحجة

)1(.القرائنسائرمنوأولى،أدل

الموصي:

تصح،لاالمميزغيروالصبي،جنونهحالفيالمجنونوصيةأنعلىجميغااتفقوا

تجوز:قوليهأحدفيوالشافعيوالحنابلةالمالكيةفقال،المميزالصبيوصيةفيواختلفوا

أجازها.عمرالخليفةلأن،سنينعشرأتممنوصية

يحتاجلاهذاأنومعلوم،ودفنهبتجهيزهأوصىإذاإلاتجوزلا:الحنفيةوقال

وصية.ىإل

لأن،غيرهافيتجوزولا،والإحسانالبروجوهفيوصيتهتجوز:الإماميةوقال

(.زهرةلأبيالشخصيةوالأحوال)الجواهر،.ذلكفيأجازهاالصادقالإمام

مطبفا،جنونهكانفإن،جنثم،إفاقتهحالالبالغأوصىإذا!:الحنفيةوقال

عليهطرأثم،سليموهوأوصى!ذا،فلا!لا،الوصيةبطلتأشهرستةواستمر

على)الفقه.الوصيةبطلت،ماتحتى،كذلكواستمر،معتوفاصارحتى،وسواس

(.الوصيةباب3جالأريعةالمذاهب

حتىدام!ن،الجنونبعروضالوصيةتبطللا:والحنابلةوالمالكيةالإماميةوقال

والشافعيةالحنفيةوقال.السابقةالتصرفاتتبطللااللاحقةالعوارضلأن،الممات

السفيه.وصيةتجوز:والمالكية

لاعليهموصئاأقامفلو،أولادهعلىتجوزولا،مالهفيتجوز:الحنابلةوقال

3جالأريعةالمذاهبعلىوالفقه،زهرةلأبيالشخصية)الأحول.بوصيتهيعمل

(.الوصيةباب

الوصية.بابالجواهر)1(
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وصئاأقامفإذاغيرها.فيوتجوز،أموالهفيالسفيهوصيةتجوزلا:الإماميةوقال

الإماميةوتفرد.بطلتمالهمنشيءلإعطاءأوصى!ذا،الوصيةصحتأولادهعلى

الوصيةبعدومات،أوصىثم،الانتحاربقصد4لاحدبنفسهأحدثمنإن:بالقول

الوصية.صحتانتحرثم،أولأأوصىإذاأما،وصيتهبطلت

.السكرانوصيةتصحلا:والحنابلةالمالكيةوقال

المعتدىالسكرانوصيةوتصح،عليهالمغمىوصيةتصحلا:الشافعيةوقال

.باختيارهسكرمنأي،بسكره

المذاهبعلى)الفقه.والمكرهوالمخطئالهازلوصيةتصحلا:الحنفيةوقال

(.الوصيةباب3جالأريعة

المخطئولا،الهازلولا،عليهوالمغمىالسكرانوصيةتصحلا:الإماميةوقال

.المكرهولا

له:الموصى

الورثة.أجازإذاإلالوارثالوصيةجوازعدمعلىالأريعةاتفق

لمماالورثةإجازةعلىتتوقفولا،الوارثوغيرللوارثتجوز:الإماميةوقال

إلىعنهاعدلتثم،الأريعةالمذاهبعلىمصرفيالمحاكمعملوكان،الثلثتتجاوز

الوصيةصحةعدمعلىلبنانفيالسنيةالشرعيةالمحاكمعملزالوما،الإماميةمذهب

،لوارثالوصيةيجيزالحكومةإلىمشروغاقضاتهاقدمسنواتبضعومنذ،للوارث

تبنيه.فيإليهاورغبوا

نأللمسلمأنوعلى،ولمسلم،لمثلهيوصيأنللذميأنعلىجميغاواتفقوا

ؤتؤآلذيننفيئقتفوكتمتتمآثذينغغآللةتتقنكؤلاا:تعالىلقوله،للذمييوصي

إنتا!آقئق!يمطننئحمبآلتةإنإتيهتمؤئق!يمالؤأتبروفؤان؟تركتمينتخنرخوكو

ءصصك!

غكؤظقزوأ؟تيركتمينؤاخزخو!وآلذيننفيقتفوكتمالذيخآغننآدلةتهنكئم

.(9-:8الممتحنةأ!!آلنهيئونفئمقأوببثتتؤثتمؤتنتؤثؤفتمانإخزاجكتم
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وأكثروالحنابلةالمالكيةفقال،)1(لحربيمسلممنالوصيةصحةفيواختلفوا

تصح.:الشافعية

(.الوصيةباب4جوالجواهر،6ج)المغني.تصحلا:الإماميةوأكثرالحنفيةوقال

مجرىتجريالوصيةلأن،حثاانفصالهبشرطللحملالوصيةصحةعلىواتفقوا

أيضا.بهالموصىيملكأنفيجب،بالإجماعيرثوالحمل،الميراث

لا؟أوالوصيةحالالحملوجوديشترط:هلاختلفواو

يرثولا،ذلكيشترط:قوليهأصحفيوالشافعيوالحنابلةوالحنفيةالإماميةقال

مدةفيحثاوضعتهإذابذلكالعلمويحصل،الوصيةحينموجوذاكانأنهعلمإذاإلا

ولدته!ذا،مقاريتهامنمتمكنزوجلهاكانإذاالوصيةتاريخمنأشهرستةعنتقل

الحملعدموالأصل،تجددهلجوازالوصيةمنشيئاالحمليعطلمأكثرأوأشهرلستة

للمعدوم.الوصيةجوازعدمعلىيبتنيالقولوهذا.الوصيةحين

المستقبل،فيسيوجدولمن،فعلأالموجودللحملالوصيةتصح:المالكيةوقال

الأريعةالمذاهبعلىوالفقهالحلي)تذكرةللمعدوم)2(.الوصيةجوازإلىذهبواحيث

(.الوصيةبابالحنابلةفقهفيوالعدة

لأن؟بالسويةبينهمابهالموصىفسموأنثىذكزافولدتللحملأوصى!ذا

ولادتهما.بعدشيئاأعطاهمالومافأشبه،ميراثلاعطيةالوصية

العلم،وطلبة،والمساكينكالفقراء،العامةللجهاتالوصيةصحةعلىواتفقوا

،يحاربلموان،الجقلةيدفعلاالذيفهوالإماميةعندالحرييأما،للمسلمينالجقلةيدفعالذيهوالذمي()1

باب2رشدجلابنالمقتصدونهايةالمجتهد)بداية.السبيلوقطع،السلاحشهرمنالمذاهبسائروعند

وأكانذمثاالدينفييقاتلنالممنلكلالوصيةتصح:الوصيةبابالمسالكفيالثانيالشهيدوقال(،الحرابة

أعط":الصادقالإمامولقول،الا-ية!ئقتلوكتمتتمآللأ"فئغننتنقنكؤآللةلاا:تعالىلقوله،حربثا

إثئةوق!نقآيهغةوتغذتاتذتةوقتن):يقولاللهإن،نصرانثاأويهودثاكانوان،لهأوصىلمنالوصية

.وغيرهالحرييبينيفرقولم[181:البقرةأ!ئتذئوتةؤآللأ"فئغلى

فيقالحيث،للمعدومالوصيةجوازعلىالمالكيةيوافقالغطاءكاشفأحمدالشيخالإماميةفقهاءومن)2(

إلايملكفلا:لهالموصىوجودعلىمعلفاالتمليكالموصيينشئأنمنمانعلا:الوصيةبابالنجاةوسيلة

خلافه.علىالإجماعقيامبعدمذلكقيدولكن.الوقففيالحالهيكماالوجود،بعد
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لاالمسجدلأن،إليهوما،للمسجدالوصيةحنيفةأبوواستثنى،والمدارسوالمساجد

فيبهالموصىناتجويصرف،تصح:الحسنبنمحمدصاحبهوقال،للتمليكلهأهلية

وحديثا)1(.قدئماوغربهاالأرضشرقفيالمسلمينسيرةجرتهذاوعلىالمسجد.مصالحع

عدمويكفي،القبوليشترطهل:معيئاشخضابهالموصىكانإذافيماواختلفوا

الوصيةيردولم،لهالموصىسكتفإذا،الردعدميكفي:والحنفيةالإماميةقالالرد؟

الموصي.موتعندبهالموصىالشيءيملك

القبولفلهرد!ذا،موتهبعدالردفلهالموصيحياةفيقبلإذا:الإماميةوقال

وقال،الملكتحققلعدمالحياةحالفيللقبولولاللردأثرلاإذ،الموتبعد،أيضا

الرد.لهفليسالحياةفيقبل!ذا،الموتبعدالقبولفلهالحياةفيردإذا:الحنفية

وعدمالسكوتيكفيولا،الموتبعدالقبولمنبدلا:والمالكيةالشافعيةوقال

الأريعة(.المذاهبعلىوالفقهالحلي)تذكرةالرد

الوصيةلأن،الوصيةبطلتالموصيموتقبللهالموصىماتإذا:الأريعةوقال

(.الوصيةباب6ج)المغنيفتبطلميئاالمعطيصادفتعطية

وصيتهعنالموصييرجعولم،الموصيقبللهالموصىتوفيإذا:الإماميةوقال

بهالموصىكانيردوالمفإذا،والردالقبولفيدورهومثلوا،مقامهلهالموصىورثهقام

ديونمنهيفواأنعليهميجبولا،ميراثقسمةبينهميقتسمونهبهمخاضاملكا

الحقهذافينتقلللمورثحقالقبولأنواستدلواوصاياهمنهينفذواأنولا،مورثهم

)2(.البيتأهلعنبرواياتاستدلواكما،الردكخيار،لورثته

عمذاالقتلأكانسواءللقاتلالوصيةتصح:قوليهأحدفيوالشافعيمالكوقال

خطأ.أم

كيففيهوالتصرفالسلطةمعناهيكونالإنسانإلىنسبفإذا،إليهينسبماباختلافالملكمعنىيختلف()1

إليهوماللمسجدإن:قالمنلقولمعنىولا،بهفائدتهاختصاصمعناهيكونالمسجدإلىنسبواذا،يشاء

والتمليك.للامتلاكتصلحمعنولةشخصية

ماتوبعده،الردبعدلهالموصىماتثم،الموصيحياةفيالوصيةلهالموصىردإذاأنهالإماميةويلزم)2(

فيللقبولولاللردأثرلا:قالوالأنهم،الحالهذهمثلفيالوارثإلىالقبولينمقلأنيلزمهم،الموصي

.الحالهذهمثلفيللوارثالقبولحقبانمقالوقال،بذلكعلمائهمبعضالتزامهناومن،الموصيحياة
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بدونها.وتبطل،الورثةإجازةمعتصح:الحنفيةوقال

نإوتبطل،الموتإلىأفضىالذيالجرحبعدحصلتإنتصح:الحنابلةوقال

(.الوصيةبابالشخصيةالأحوالزهرة)أبوالوصيةبعدالقتلحصل

فقوله،عامةالوصيةجوازأدلةلأن،ولغيرهللقاتلالوصيةتصحالإماميةوقال

القاتليشملا12:النساءأ!ذم!اؤيقآئو!ىؤ!ييماتغدين):تعالى

دليل.إلىيحتاجالقاتلبغيروالاختصاص،وغيره

به:الموصى

والداركالمال،للتمليكقابلأيكونأنيجببهالموصىالشيءأنعلىاتفقوا

كالخمرشرغاأو،كالحشراتعرفاالتمليكيقبللابماالوصيةتصحفلا،ومنافعها

يبقلمانتهىفإذا،الوصيةمفهومفيأخذالتمليكلأن،مسلفاالموصيكانإذا

.موضوعلها

دائفا.أو،معينةسنةالبستانبثمرةالوصيةصحةعلىواتفقوا

فييجيزوهلممافيهاوأجازوا،الحدودأقصىإلىالوصيةمفهومفيالإماميهوتوسع

يقدرلاوبما،الوجودالمتوقعبالمعدومالوصيةصحةإلىذهبواحيث،غيرهفيولاالبيع

كالوصية،وبالمجهول،الشاردوالحيوان،الهواءفيكالطير،تسليمهعلىالموصي

:فيقول،بعيدحدإلىالمبهماتفيالموصييتوغلأنيجوزقالوابل،حيوانأو،بثوب

ذلك،إلى)1(ومانصيئاأو،سهفاأو،اجزةأو،كثيزاأو،قليلأأو،شيئافلائاأعطوا

كلهذلكلعل!:الجواهرصاحبوقال.الوصيةفيهاوتجوز،البيعفيهايجوزلاهذهكل

فيالضابطلعلبل...للانتقالقابلحقولكل،كلهلذلكالشاملةالوصيةأدلةلعموم

والخنزيركالخمر،بالدليلخرجماأي!خلافهعلمماإلاشيءبكلتعلقهاالوصية

بيعيجوزلا:بعضهموقال،ذاكإلىوما،القذفوحد،القصاصوحق،والوقف

به.الوصيةوتجوز،الفيل

إلىتفسيرهفيرجعالشرعيفسرهلممجملبلفظأوصىإذاالوصيأنوالجواهروالمسالكالشرائعفي()1

لهمقدارلامماذلكإلىوماكثيزاأو،قليلأأو،نصيئاأو،قسطاأو،مالمنحطاأعطوه:قالفإذا،الوارث

التمول.عليهيصدقماكلالوارثأعطاهوشرغاوعرفالغة
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توسع!:الوصيةباب،الشخصيةالأحوالكتابفيزهرةأبومحمدالشيحوقال

،بالمجهولكالوصية،غيرهافييجيزوهلممافيهاوأجازوا،الوصيةأحكامفيالفقهاء

وكان...الوصيةصحتذلكإلىوما،بقليلأوبشيءأوبطائفةأوبسهمأوصيتفإذا

.!اللفظيتحملهمماشاءواقدرأييعطوهأنللورثة

.وفاقمحلالمسألةهذهتكونوعليه،الإماميةمذهبمعيتفقوهذا
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الوصيةمقدار

فيأصدرتسواء،الوارثوجودمع،فقطالثلثمقدارفيالتبرعيةالوصيةتنفذ

جميغاأجازوافإن.بالاتفاقالورثةإجازةإلىيفتقرالثلثعنزادوما،الصحةأوالمرض

المجيزحقفينفذتالبع!قدونالبع!قأجاز!ن،بطلترفضوا!ن،الوصيةجازت

الراشد.البالغالعاقلمنكانتإذاإلاالوارثلإجازةأثرولا،الثلثعنزادفيما

أكانتسواء،إجازتهمعنالعدوللهميحقفلاالورثةأجازإذا:الإماميةوقال

وفاته.بعدأوالموصيحياةفيالإجازة

والحنابلة:والشافعيةالحنفيةوقال

لهم،بداثم،حياتهفيأجازوافلو،الموصيموتبعدإلاوالإجازةالرديعتبرلا

فرضهفيأوالموصيصحةفيالإجازةأكانتسواء،ذلكلهمكانوفاتهبعدفردوا

صحتهفيأجازوا!ن،الردفلهمالموصيمرضفيأجازواإذا:المالكيةوقال)المغني(

الرد.لهميحقولا،حقهمفينفذ

عنزادلماالوارثمنالإجازةحصلتمتى:والمالكيةوالحنفيةالإماميةوقال

الموصىإلىالوارثمنهبةوليس،لهوتنفيذاالموصيلفعلإمضاءذلككانالثلث

الهبة.أحكامالوصيةعلىتجريولا،القب!قإلىيفتقرفلاوعليه،له

تجوزلامالكقال،خاصوارثلهوليس،أموالهيحميعأوصىفيمنواختلفوا

،قولانوأحمدوللشافعي،الجميعفيتجوز:حنيفةأبووقال،الثلثفيإلاالوصية

(.الوصيةبابالحليوتذكرة،المجتهد)بدايةالجواز.أصحهماأيضاوللإمامية

فالثلث،منهالبراءةأو،الدينوفاءبعدإلاوصيةولاميراثلاأنهعلىواتفقوا
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يقدرالذيالوقتفيواختلفوا،الدينعنالفاضلالثلثهوإنماالوصايافيهتنفذالذي

التركة؟قسمةعندأو،الوفاةعندالثلثهوهل:الثلثفيه

علىيعرضنقصأوزيادةفكل،التركةقسمةعندالثلثيقدر:الحنفيةقال

المالكية:وبع!قالحنابلةبع!قذلكعلىوافقوقد،لهموالموصىالورثةيشملالتركة

(.زهرة)أبو.الوفاةوقتالثلثيعتبر:الشافعيةوقال

وفي،الخطأقتلفيكالدية،الموتبعديملكهماالتركةمنيحسب:الإماميةوقال

حياتهفيشبكةنصبقدالميتكانإذاوكما،الديةعلىالأولياءصالحعإذاالعمدقتل

منهويخرج،التركةأصلإلىيضمذلكفكل،وفاتهبعدسمكطيرأوفيهافوقع

الحنفية.قولمنقريبهذاوقولهم.الثلث

وأ،واجبةكفارةأو،زكاةالميتعلىكانإذا:والحنابلةوالشافعيةالإماميةوقال

سواء،الثلثمنلاالمالأصلمنتنفذالماليةالواجباتمنذلكإلىوما،إسلامحجة

الحديث،فيجاءكما،يقضيأنأحقاللهوحقاللهحقلأنها،يوصلمأوبهاأوصى

بالوارث.رفقابقولهيؤخذالثلثمنمخرجهاوعين،الميتبهاأوصى!ذا

لم!ن،الأصلمنلاالثلثمنتخرجبهاأوصىإن:والمالكيةالحنفيةوقال

المجتهد(.وبداية،الحليوتذكرة،)المغني.بموتهتسقطبهايوص

الثلث.منتخرجالمستحبةبالعبادةالوصيةأنعلىواتفقوا

الوصايا4تزاحص

بألف،لزيدأوصىلوكما،جميعهاعنالثلثوضاق،الوصاياتزاحمتإذا

فما،الزائدالورثةيجزولم،خمسةالثلثوكان،بثلاثةوللمسجد،بألفينوللفقراء

الحكم؟هو

نأأي،وصاياهمقدرعلىبينهمالثلثيقسم:والشافعيةوالحنابلةالمالكيةقال

)المغني(..وصيتهبنسبةكلعلىيدخلالنقص

الزائد،الورثةيجزولم،الثلثيسعهالاعديدةبوصاياأوصىإذا:الإماميةوقال
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باللاحقعمل،لخالدثلثي:قالثم،لزيدثلثي:قاللوكما،تضادبينهاكانفإن

!ذا،غيرهعلىالواجبقدمواجبوغيرواجببينهماكانفإن!لا،السابقدون

جمالأأعطوا:فقالواحدبكلامبينهاالموصيجمعفإنالأهميةفيالوصاياتساوت

ن!،025واحدلكل،الاثنينبينالمبلغهذاقسم005الثلثوكان،ألفاوأحمد

وألغيت،للأولالمبلغأعطي005وأحمد،005جمالأأعطوا:فقال،وأخرقدم

.موضوعللثانيةيبقولم،بكاملهالثلثاستغرقتالأولىلأن،الثانيةالوصية

بينهمافهيلآخربهأوصىثم،لإنسانمعينبشيءأوصىإذا:الأريعةوقال

كانت،لخالدأعطوها:قالثم،موتيبعدلزيدالسيارةأعطوا:قالفإذا،مناصفة

الاثنين.بينشراكة

الأولى.عنعدولالثانيةالوصيةلأن،للثانيهيبل:الإماميةوقال

الوصية-تصحنصيبهبقدرخاصةبعينوارثلكلأوصىإذا:الإماميةوقال

محاباةذلكفييكنولم،حسنلأخيهوالدار،إبراهيملولديالبستان:قالإذا-مثلأ

الشافعيةبع!قذلكعلىووافقهم،الورثةمنأحدلحقالمزاحمةلعدم،الوصيةتنفذ

الحنابلة.وبع!ق

منالربعأوكالثلثمشاغاسهفاكانإذابهالموصىالشيءأنعلىجميغاواتفقوا

بهالموصىكانغائئا،الموصيبوفاةلهالموصىفيملكهخاصشيءمنأو،التركةمجموع

الغائب.حضرمتىوكذلك،منهنصيبهيأخذالحاضرفيللورثةشريكفهو،حاضزاأو

يملكلا:والحنفيةالإماميةقالمعينةبعينمستقلأمتميزابهالموصىكان!ذا

مالللوصيكانإذاأما،الورثةيدفيقيمتهاضعفكانإذاإلاالعينهذهلهالموصى

لهمكانالورثةأيديفيماثلثمنأكثربهالموصىالشيءوكان،ديونأو،غائب

أيديهم،فيالموجودمجموعثلثعنزادعماومنعه،لهالموصىمعارضةفيالحق

منشيءحضر!ذا،استيفاؤهيتعذرأو،الضياعمعرضفيالغائبكانإذابخاصة

حضر،الذيالمالثلثيساويمابهاالموصىالعينباقيمنلهالموصىاستحقالغائب

للورثة.العينباقيكانشيءيحضرلمفإن
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الوصية4عنالرجوع

له،الموصىطرفمنولا،الموصيطرفمنلازمةليستالوصيةأنعلىاتفقوا

عنالكلامويأتي،بولايةأوبمنفعةأوبعينأكانتسواء،وصيتهعنالرجوعفللأول

يهبهأو،فيأكلهبطعاميوصيأنمثلوبالفعلبالقولالموصيرجوعويتحقق،الثاني

المبيع.ثمنلهللموصىيكون!نما،رجوغايعدلاالبيعأنالحنفيةعنونقل.يبيعهأو

بالمنفعض4الوصيض

ولبن،البستانوثمرة،وسكناها،الداركإيجار،بالمنافعالوصيةصحةعلىاتفقوا

وأ،معينةمدةفيالمنفعةأحصرسواء،ستحدثالتيالمنافعمنذلكإلىوما،الشاة

.زمانكلفيأطلقها

تقدربالمنفعةالوصيةإن:الحنفيةقال،الثلثمنالمنفعةخروجكيفيةفيواختلفوا

الداربسكنىأوصىفإذا،مؤبدةأومؤقتةالمدةأكانتسواء،نفسهابهاالموصىبالعين

فلا!لا،الوصيةنفذتالثلثبمقدارثمنهاوفىفإن،بكاملهاالدارقومتأكثرأوسنة

لغؤا.وتكون،تنفذ

الثلثلهااتسعفإن،العينعنمجردةالمنافعقيمةتقدر:والحنابلةالشافعيةوقال

(.زهرة)أبو.الثلثلهيتسعمافبقدر!لا،بكاملهاالوصيةنفذت

سهل،فأمرهامؤبدةغيربهاالموصىالمنفعةكانتإذا:الإماميةمنالمحققونوقال

قومسنواتخمسبمنفعةأوصىفإذا،المنفعةتلكإخراجبعدقيمةلهاتبقىالعينلأن

خمسالمنفعةمسلوبثانيةقوم،،لافعشرةقيمتهكانتفإذا،أولأبمجموعهالبستان

نإالثلثمنتخرج،لافخمسةالتفاوتيكون،،لافخمسةكانتفإذا،سنوات

مؤبدةالمنفعةكانتإذاأما،أكثرأوسنةالثلثيتحملهمالهللموصىكان!لا،تحملها

المؤقتة.المنفعةفيكماالحالوجرت،المنفعةمعبكاملهالبستانفوم

لافيهمنفعةلامافإن!؟المنفعةمسلويةالعيننقومشيءوبأي؟كيف:قلتإن

له.قيمة
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منينكسربماينتفعفالبستان،يسيرةتكن!ن،قيمةلهامنافعهناكبل:قلت

بأرضه،ينتفعالأسبابمنلسببالشجرزال!ذا،اليبسمنيصيبهوبما،جذوعه

والشاة،وأرضها،بأحجارهاالوارثينتفعلهالموصىيعمرهاولمالدارخربت!ذا

المنفعةغيرفائدةمنالعينتخلوفلاحالأيةوعلى،ذبحتإذاوجلدهابلحمهاينتفع

بها.الموصى
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المريضتصرفات

المريض4

بحيث،مخوفاالمرضيكونأنعلى،بموتهمرضهاتصلمن-هنا-بالمري!قالمراد

يعدلاإليهوماالخفيفوالصداعوالعينالضرسفوجع،خطرفيحياتهأنالناسيظن

بعدومات،منهعوفيثم،مخوفامرضاتمرضومن،المري!قفهذا،المخوفالمرضمن

الصحيح.عطاياحكمعطيتهماحكمذلك

الصحيح4تصرفات

تصرفاأموالهفيتصرفإذاالصحيحأنالمذاهببينخلافولاشكمنليس

تصرفاأكانسواء،الأصلمنتصرفهنفذالموتعلىغيرمعلقأي،ومنجزامطلفا

والوقف.كالهبة،محاباةأو،الدينكوفاء،واجئا

تكنلمفإن،تقدمكماوصيةكانتالموتعلىتصرفاتهالصحيحعلق!ذا

الأصلفمندينقضاءكانتفإنبهكانت!ن،الثلثمنخرجتالماليبالواجب

مر.كما،والمالكيةالحنفيةعندالثلثومن،والحنابلةوالشافعيةالإماميةعند

المريض4تصرفات

أسلفناماوحكمها،وصيةفهيالموتعلىمعلقةكانتفإن،المري!قتصرفأما

وحالة،الصحةحالةفيصدورهابينالوصيةفيفرقلاإذا،الصحيحوصيةفي

والشعور.الإدراككامل،العقلثابتالمري!قدامما،المرض

التصرفعادفإنئنظر:الموتعلىغيرمعلقمطلفاتصرفاالمري!قتصرف!ذا
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دوائهعلىوأنفق،ومشربهمأكلهفيوتلذذ،مثمنةثيائااشترىلوكما،نفسهإلى

صحيحةتصرفاتهفكل،ذاكإلىوما،والاستجمامللراحةوسافر،صحتهوتحسين

.وارثغيرأوكانوار4لاسبيلمنعليهلأحدليس

بعوضهممتلكاتهمنشيئااستبدلأو،أخرأوباعلوكما،محاباةبدونتصرف!ن

شيئا.عليهيفوتلملأنه،معارضتهللوارثوليس،المالأصلمنعملهينفذالحقيقي

وهب،لوكمامحاباةفيهوكان،الموتعلىمعلقغيرمنجزاتصرفاتصرف!ذا

قيمةمنبأقلباعأو،للمالالموجبةالجنايةعنعفاأو،الدينمنأبرأأو،تصدقأو

مالثاضرزاتستدعيالتيالتصرفاتمنذلكغيرأوبالاكثر،اشترىأو،المثل

الثلثمنكونهومعنى،)1(الثلثمنيخرجفإنهالنوعهذامنتصرفهكانإذا،بالوارث

المنجزةللتبرعاتالثلثواتسع،مرضهفيماتفإن،الموتبعدماإلىالتنفيذنوقفأن

التصرففسادعنكشفعنهاالثلثضاق!ن،الأمرأولمننافذةكونهاعنكشف

الورثة.إجازةعدممع،الثلثعنالزائدبمقدار

المريض4ومنجزاتالوصيضبيق

أما،الموتعلىمعلقالوصيةفيالتصرفأنالمري!قومنجزاتالوصيةبينالفرق

أمر،خرعلىعلقتأو،قطتعلقلمسواء،الموتعلىتعلقلمالتيفهيالمنجزات

ولدثم،ذكزارزقإذاالكبشبهذايضحيأنمرضهفينذرلوكما،التعليقفيهيصح

الحنابلة،فقهفيالمغنيكتابفيجاءوقد.المري!قمنجزاتفيفيدخل،موتهبعدذكرله

أشياء،خمسةفيالوصيةمعتشتركالمري!قمنجزاتأنالإماميةفقهفيالتذكرةوكتاب

صاحبالحليالعلامةأنالعبارتينلفظفيالاتفاقمنويظهر.ستةفيعنهاوتفترق

علىالممقدمينفقهائهمفكثر،بينهمفيماالإماميةواختلف،الثلثمنخروجهاعلىاتفقوافقدالأربعةأما()1

والشهيدانالحليالعلامةالثلثأنصارومن،الثلثمنالنفوذعلىالمتأخرلنوكثر،الأصلمنالنفوذ

ماله(ثلثموتهعندللرجل":الصادقالإمامعنبصيرأبيلخبرالشرائعوصاحبالجواهر،وصاحب

.والمنجزاتالوصيةبينالأخبارتفرقولم،كثير(والثلثالثلثموتهعندللرجل":يقطينابنولصحيح

موتهعندلاموتهبعدالإمامقالولو.الثلثإلامنهيعتقلا،لهمملوكاأعتقرجلفيعقبةبنعليخبروفي

محله.فيالوصيةعلىقولهحمللكان
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المتوفىالمغنيصاحبقدامةابنعنأخذهـقد726سنةتوفيالذيالتذكرة

1)0سنة AIY).

يلي:فيماأقولهمانلخصأنالمفيدومن

فهي:الوصيةمعالمنجزاتفيهتشتركالتيالخمسةأما

الورثة.إجازةأو،الثلثمنالخروجعلىنفوذهايقفمنهماكلا"أن-ا

لاالأريعةوعند،كالوصيةتمافا،الإماميةعندللوارثتصحالمنجزاتأن-2

كذلك.الوصيةأنكما،للوارثتصح

الصحة.حالفيالصدقةمناللهعندثوائاأقلمنهماكلأأن-3

الثلث.فيالوصايابهايزاحمالمنجزاتأن-4

.بعدهولا،قبلهلاالموتمعتبرحالالثلثمنخروجهاأن-5

فهي:الوصيةعنالمنجزاتبهاتفترقالتيالستةوأما

المرضفيللمعطيالرجوعيجوزولا،وصيتهعنالرجوعلهيجوزالموصيأن-ا

مشروطتبرعالوصيةأنوالسر،لهالمعطىمنوالقب!قالقبولتحققإذاعطيتهمن

مطلقةفهيالمرضفيالعطيةأما،العدوليجوزفإنهيتحققلمالشرطدامفما،بالموت

بشيء.مشروطةوغير

الوصيةأما،المعطىحياةوفيالفورعلىردهاأو،قبولهايكونالمنجزاتأن-2

.الموتبعدإلالردهاولا،لقبولهاحكمفلا

منليتبينوقد،المذاهبأقوالمعرفةفيعليهويعتمد،بالحرفالمغنيعباراتالعلامةينقلماكثيزا(1)

فالعلامة،الا-نعليهممابكثيرأقوىكانمضىفيماوالشيعةالسنةبينالعلميالتعاونأنوالتتبعالاسمقراء

العامليالدينوزين،السنةمذاهبمنوغيرهموالظاهرلةالأربعةالمذاهبأقوالالتذكرةفيينقلالحلي

دمشقفيدرسوقدهـ،539بعلبكفيالخمسةالمذاهبعلىالفقهيدرسكانالثانيبالشهيدالمعروف

وان،والأزهرالشامفيدرسهـ(49.)تالثانيبالمحققالمعروفالعالعبدبنعليالشيخوكذاوالأزهر،

بالحديثعملهموعلى:للعلمالعلموطلبهم،الإماميةعلماءتجردعلىيدلفإنماشيءعلىهذادل

الفقهأصولوحدةعلىنفسهالوقتفييدلكما،(وجدهاأنىيأخن!االمومنضالةالحكمة":الشرلف

المذاهب.جميععندومصادره
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والوصية،الضرروعدمالعطيةبحقيقةكالعلم،شروطإلىتفتقرالمنجزاتأن-3

ذلك.فيهايشترطلا

فإن،العتقفيإلا،مغاعنهماالثلثضاقإذاالوصيةعلىتقدمالمنجزاتأن-4

والشافعية.والحنفيةالإماميةرأيوهو،المنجزةالعطايامنغيرهاعلىتقدمالوصية

(.الوصيةباب)التذكرة

والحنابلة،الشافعيةعندفالأولبالأولبدئالثلثعنهاضاقإذاالمنجزاتأن-5

تزاحمفيأشرناكما،الجميععلىالنقصفيدخلالثلثعنهاضاقإذاالوصيةأما

والوصايا.المنجزاتفيفالأولبالأوليبدءونوالإمامية،الوصايا

نإ،للورثةالخيرةكانتالعطيةلهالمعطىيقب!قأنقبلماتإذاالمري!قأن-6

بغيررضاهم.الموتبعدبالقبولفتلزمالوصيةأما،منعواشاءوا!ن،أعطواشاءوا

والأولى،التذكرةصاحبيذكرهولم،المغنيصاحبالسادسالأمرهذاذكر

شتى،موضوعاتعلىتشتمل،المري!قمنجزاتلأن،الحليالعلامةفعلكما،تركه

!ذا.ذلكغيرإلى،الشراءأوالبيعفيالمحاباةومنها،الدينمنالإبراءومنها،الهبةمنها

يقب!قأنقبلماتإذاالمري!ق!بأن:القوليأتيفلاالهبةفيالمنجزاتتنحصرلم

لهالموهوبيقب!قأنقبلوماتوهبإذاالمري!قأن:وثانئا،أولا"هذا!لهالمعطى

إتمامها،فيشرطالقب!قلأن،والحنفيةوالإماميةوالشافعيةالحنابلةعندالهبةتبطل

يتوقفولا.كالوصيةالثلثمنوحسبت،الهبةتمتالموتقبللهالموهوبقب!ق!ن

الموتوبعدالقب!ققبلفهي.الثلثتتجاوزلادامتما،الورثةإجازةعلىنفوذها

وبعدمعها.وتجتمعالوصيةعنتفترقبأنهايقالحتى،أصلأالمنجزاتمنليست

غيرمحله.فيالسادسالأمرذكرأنيتبينوبذا،الوصيةحكمحكمهايكونالقب!ق

المربض4إقرار

تمافاالأصلمنالإقرارنفذالوارثلغيربدينأقرإذاالمري!قأنعلىالأريعةاتفق

باقييلزملا:والحنابلةالحنفيةفقال،للوارثأقرإذاواختلفوا،الصحةفيكالإقرار

الدين.تثبتشرعيةبينةالوارثأقامإذاإلالغؤاالإقراريكونبل،الإقراربهذاالورثة
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لهكمن،اتهمإذاويبطل،بالمحاباةالميتيتهملمإذاالإقراريصح:المالكيةوقال

يحرمأنهفييتهملالأنه،قبلعمهلابنأقر!ن،يقبللملابنتهفأقر،عموابنبنت

عمه.ابنعلىويفضلها،ابنته

الإقرار(.بابهج)المغنيبموضوعها.المنعفاختص،التهمةالإقرارمنعوعلة

عين،أوبدينلأجنبيأو،لوارث،الموتمرضفيوهو،أقرإذا:الإماميةوقال

حيث،فيهمتهمبل،إقرارهفيصادقغيرأنهمعهايظنقرائنهناككانفإن:ينظر

المري!قولكن،لهالمقرللشخصثابئاحفابهالمقرالشيءيكونأنالعادةفييستبعد

الإقرارفحكمهذاعلىالأمركانإن،الأسبابمنلسببغيرهعلىيؤثرهأنيريد

أيةهناكيكنلمبحيثإقرارهفيمأموئاالمري!قكان!ن.الثلثمنينفذالوصيةحكم

تستدعيسابقةمعاملةلهالمقروبينبينهلوكانكما-قولهفيكاذبأنهعلىتدلقرينة

بلغ.مابالغاالأصلمنالإقرارينفذ-العادةبموجبذلك

نإ:الوارثوقال؟مأمونأومتهمهوهل:جهلإذاأما،المقرحالعلمإذاهذا

بهلهأقرالذيالشيءيملكأنهيثبتأنبالماللهالمقرفعلىلإقرارهغيرأمينمورثه

يعلملاأنهالوارثيحلف!لا،الأصلمنالإقرارينفذبالبينةذلكأثبتفإن،المري!ق

الإماميةواستدل.الثلثمنالإقرارينفذثم،لفلانهوالمورثبهأقرالذيالشيءأن

وغيرها،يجوز!مصدفاكانإذا!بصير:أبيروايةمثلالبيتأهلعنبروايات

)1(.والتصديقبالأمانةمشروطاالنفوذفيكون،الشرطتفيد!إذاو!

اليقلدي.كاظمللسيدالمكاسبحاشيةملحق()1
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الوصاية

ديونه،كوفاء،موتهبعدوصاياهبتنجيزلآخرإنسانيعهدأنهيالوصاية

بالولاية،عنهاويعبر،ذاكإلىوما،عليهموالإنفاقأطفالهورعاية،واستيفائها

المختار.بالوصيإليهالمعهودالشخصوش!مى،العهديةوبالوصية

الوصى4شروط

علىلهماولايةلاوالصغيرالمجنونلأن،بالغاعاقلأأي،مكلفايكونأن-ا

الصبيوصايةتصحلا:قالواالإماميةأنسوى!الغير؟أموريتوليانفكيف،أنفسهما

فيشاركهالصغير،يبلغحتىالكبيرمنفرذافيتصرف،البالغإلىمنضفاوتصح،منفرذا

.التصرففي

الصغيرتصرف!ذا،بغيرهالقاضياستبدلهصغيرإلىأوصىإذا:الحنفيةوقال

فييستمرفإنه،العزلقبلبلغإذاوكذانافذا.وكانتصرفهصحالقاضييعزلهأنقبل

(.الحليوتذكرة،الأريعةالمذاهبعلى)الفقه.الوصاية

الوصية.بطلت،يعينولمهذينأحدإلىأوصىفإذا،بالذاتالوصيتعيين-2

يأعلىيبينولم،وصيفلان:وقال،الوصيةأطلقفإذا،بهالموصىتعيين3-

أنهمالكعنونقل.والحنابلةوالشافعيةوالحنفيةالإماميةعندالوصيةبطلت،شيء

شيء.كلفيوصثايكون

،بالاتفاقالمسلمغيرإلىالمسلموصيةتصحفلامسلفاالوصييكونأن-4

إلا،بمسلميستبدلهأنالقاضيعلىكانالمسلمغيرإلىأوصىإذا:قالواالحنفيةولكن
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وأ،القاضييخرجهأنقبلالمسلمغيرالوصيتصرففلوصحيحةتقعالوصيةأن

الصبي.فيالحالهيكما،الوصايةعلىيبقى،أسلم

عدلا".الوصييكونأنيجب:الشافعيةقال-5

العدالةلأن،والوثاقةالأمانةتكفي:الإماميةمنوالمحققونوالحنفيةالمالكيةوقال

)1(.المطلوبحصلفقديجبكمابالمهامالوصيقامفإذا،بغايةوليستوسيلةهنا

مامعهذاويتفق،أميئامعهالقاضيجعلخائئاالوصيكانإذا:الحنابلةوقال

منهظهرت!إذا:قالحيث،الحكيمللسيدالصالحينمنهاجمنالثانيالجزءفيجاء

!.غيرهونصبعزلهذلكيمكنلمفإن،الخيانةعنيمنعهأميئاإليهضمالخيانة

الحنفيةأنالوصيةبابالأريعةالمذاهبعلىالفقهمنالثالثالجزءفيجاء-6

به.إليهأوصيبماالقيامعلىقادزايكونأنالوصيفييشترطونوالشافعيةوالمالكية

جواز-الإماميةأي-علمائنامذهبمنالظاهر!:التذكرةفيالحليالعلامةوقال

يشرفالقاضيأنأي،الحاكمبنظرنقصهوينجبر،التصرفعنيعجزمنإلىالوصية

قادزا.أميئاإليهيضمأو،بنفسهتصرفاتهعلى

الوصاية:رد

الوصيإعلاممعويرديرف!قأنوللوصي،الوصايةعنيرجعأنللموصي

الوصايةردجوازفيواختلفوا،بالاتفاقجائزةالحالهذهفيالعهديةالوصيةلأن،بالرد

يردأنللوصييجوزلا:والحنفيةالإماميةقال،الموصيإعلامعدممعالوصيمن

بالرد.إعلامهمعإلاالموصيحياةفييردأنولا،الأحوالمنبحالالموتبعدالوصية

وأقيددونواستدامةابتداءإليهالإيصاءيردأنللوصي:والحنابلةالشافعيةوقال

وبعد،وبدونهالإعلاممعالموصيحياةوفي،وبعدها،الوصيةقبولقبلفيرد،شرط

(.الوصيةباب6ج)المغنيأيضا.موته

علىوالمحققون،العدالةشرطعلىفالمشهور؟الوصيفيشرطالعدالةهل:بينهمفيماالإماميةاختلف()1

الشاملةالأدلةلعمومالوسطهووالحق،الفسقظهورعدمعلىثالثوقول،والوثاقةبالأمانةالا!اء

بالقاصر.وتضر،الموصيغرضتحققلاتصرفاتهلأنالأمينغيرالأدلةعنوخرج،وغيرهللعادل
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لاثنين4الوصية

لكلأنعلىنصفإن،أكثرأولاثنينالوصايةيجعلأنللميتأنعلىواتفقوا

فليسمجتمعينالعملعلىنصإذاوكذا،بنصهعمل،التصرففيالاستقلالمنهما

ولاالاستقلاليعينولم،أطلقإذافيماواختلفواالآخر.عنالانفرادلأحدهما

الانفرادلأحدهماليس:والحنابلةوالشافعيةوالمالكيةالإماميةقال،الاجتماع

فإن،الاجتماععلىالقاضيأجبرهمايجتمعاولم،تشاحنافإن،شيءفيبالتصرف

بهما.استبدلتعذر

دينه،وقضاء،الميتكفن:أشياءبسبعةمنهماواحدكلينفرد:الحنفيةوقال

للصغير،والطعامالكسوةمنمنهبدلاماوشراء،بعينهاالوديعةورد،وصيته!نفاذ

الاجتماعيشقهذهلأن،عليهأولهيدعىفيماالميتعنوالخصومة،لهالهبةوقبول

فقهفيالحسنأبوللسيدالنجاة)وسيلةبها.الانفرادفجاز،تأخيرهاويضر،عليها

(.الوصيةباب6جوالمغني،الإمامية

مماذلكغيرأو،الجنونعليهطرأأو،الوصيينأحدماتلو:الوسيلةفيوقال

جديد.شخصضمإلىيحتاجولا،الآخراستقلوصايتهارتفاعيوجب

بنظريرضلمالموصيلأن،أميئاإليهيضمأنالقاضيعلىبل:المغنيفيوقال

الشافعي.أصحابعنإلاذلكفيخلافايذكرولم،وحدهمنهماالباقي

اثنينيقيمأنالقاضيعلىفهلعزلهمايوجببماتغيرحالهماأو،مغاماتا!ن

المصلحة،يراعيأنالقاضيعلىأنوالحق،خلاففيهبالواحد؟يكتفيأومقامهما

علىالوصيةتأديةالمهملأن،بالواحداكتفى!لا،فعلاثنينإقامةاقتضتفإن

علىوعطفهالوصيشفقةمنخاصلسببيكونماغالئاالأوصياءوتعدد،وجهها

إذاأنهفينشكلافإنناشيءفيشككناومهما.الموصيوبينبينهلصداقةأو،القاصر

الأمر.أولمنوصييكنلمكأنهالحالتكونأكثرأوكانواحذاالوصيمات

نأللوصيليس:أحمدعنالروايتينأظهرفيوالحنابلةوالشافعيةالإماميةوقال

الموصي.إذنبدونغيرهإلىالوصايةأمريفوض

.غيرهإليهبهأوصىبماغيرهإلىيوصيأنللوصييجوز:والمالكيةالحنفيةوقال
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4لزواجبالإيصاء

وصثاأقمتك:للوصيفيقول،بهيوصيأنالزواجفيالولايةلهلمنهل:اختلفوا

نصإن:أحمدوقال.ذلكيجوز:مالكقال؟فلانابنيأوفلانةابنتيزواجعلى

فلا.!لا،بالزواجالوصايةصحتمعينزوجعلىالأب

الفقهاءجمهورعنالولايةبابالشخصيةالأحوالكتابفيزهرةأبوالشيخونقل

الإمامية.قالوبه،يجوزلابالزواجالإيصاءأن

الوصى4إقرار

بحقولاالصغير،بحقإقرارهينفذفلا،الميتعلىعينأوبدينالوصيأقرإذا

فيهيشترطشاهذاالوصييعتبرالخصومةوعندالغير،بحقإقرارلأنه،الورثةمنغيره

.الدعوىطرفيأحدهويكنلمإذا،الشاهدفييشترطما

التصرفلنفسهيثبتلأنه،شهادتهتقبللاللميتأو،للأطفالالوصيشهد!ذا

يشهدبه.فيما

الوصى4ضماق

كبرإذاوالتقصيرالتعديمعإلاعليهضمانفلاالوصييدفيشيءتلفإذا

علىواليمينالصغير،علىفالبينةالتقصير،أوالوصيعلىالخيانةوادعىالصغير

.!اليمينإلاالأمينعلىليس!:الحديثوفي،أمينالوصيلأن،الوصي

نأشريطةعلى،مقصرأوخائنبأنهالوصيعلىالدعوىيقيمأنإنسانولكل

التنكيلإلايبغيلابأنهعلمإذاأما،بعملهاللهإلىمتقرئاقصدهفيمخلضايكون

.دعواهتسمعفلابينهمالعداوةوالتشهيربالوصي

منأمينلثقةيجوزالقاضيإلىالرجوعوتعذر،وصيةبدونإنسانماتإذا

لاالتيالضروريةالمسائلفيبخاعةوالصلاحالخيرفيهفيماأمورهيتولىأنالمسلمين

فسخها.لهيجوزولا،تصرفاتهيمضيأنبعدفيماالقاضيوعلى،تأخيرهايمكن
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الوصيض4إثبات

منوامرأتينرجلأو،رجلينبشهادةتثبتوالمنفعةبالمالالوصيةأنعلىاتفقوا

تكوتاثتمق!نفي!ايتمينكيهيذيتنؤآشتشهذوأ):تعالىلقوله،المسلمينعدول

فيواختلفوا،2821:البقرةأ!آلمثتهذآ؟يقتزضؤنيمنؤآمصاتالبقزخلزخقإتب

والحنابلة:الإماميةقال،الوصيةإثباتخصوصفيالذمةأهلمنالعدولشهادةقبول

لقوله،غيرهميوجدلمإذاالسفرخصوصفيالوصيةفيالكتابأهلشهادةتجوز

آتؤ!ييماجإنآتتؤثاضذكئمخضترإذاتييكتمكتهذةءاقئوأآثذينتايها):تعالى

ضتتكمقا2آلأزصفيضترتغانئؤإنغتيركتميقءاخزالباؤينكتمغذليذؤاآتتالب

.6011:المائدةأ!تتؤتآئعيتة

ولاالوصيةفيلابحالالمسلمغيرشهادةتقبللا:والشافعيةوالمالكيةالحنفيةوقال

منلا،عشيرتكمغيرمنأيأغييركئمجمنإتعالىبقولهالمرادإن:وقالوا،غيرهافي

(.الشهادةباب9ج)المغني.دينكمغير

ويمين.واحدبشاهدالماليثبت:والإماميةوالحنابلةالشافعيةوقال

والجواهر،الشهادةباب9ج)المغني.ويمينبشاهديقضىلا:الحنفيةقال

(.الشهادةباب

بشهادةونصفه،واحدةامرأةبشهادةبهالموصىالمالريعيثبت:الإماميةوقال

،الحالاتجميعفيالعدالةبشرطبأريعوالكل،نساءبثلاثأرياعهوثلاثة،امرأتين

عنالصحيحةللنصوص،المذاهبدونمنالإماميةبهاختصمماالحكموهذا

البيت.أهل

رجلينبشهادةإلاتثبتفلاالوصايةأما،المنفعةأوبالمالالوصيةإلىبالنسبة،هذا

ولامنفرداتالنساءشهادةولا،الكتابأهلشهادةتقبلفلا،عدلينمسلمين

الجميع.باتفاقويمينرجلشهادةولا،منضمات
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المواريث

التركةوأحكام

التركة4

التالية:الأشياءالميتبتركةالمراد

لوكماالتحجير،كحقمالثاحفاأو،ديئاأوكانعيئاالموتقبلملكهما-ا

حقأو،غيرهمنبهاأولىفيكون،ونحوهبحائطفحجرهامواتأرضإحياءقصد

،المقتولعنولثاكانإذاوالجنايةالقصاصأو،الشفعةحقأو،شراءأوبيعفيالخيار

ينقلبالقصاصحقفإن،منهالاستيفاءقبلالقاتلماتثم،شخصولدهقتللوكما

كالدين.تمافاالقاتلتركةمنيؤخذمالأ

القاتلمنالديةالأولياءأخذإذاكما،عمذاأوخطأكالدية،بالموتيملكهما-2

الزوجحتى،الجميعمنهايرثالأموالسائرحكمالديةفحكم،القصاصعنبدلأ

)1(.والزوجة

إذاوكما،حياتهفينصبهاالتيالشبكةفيالواقعكالصيد،الموتبعديملكهما3-

عليهجنىأو،ديونهبوفاءمتبرعتبرعأو،مماتهبعدالدينصاحبفأبرأهمديوئاكان

)2(.التركةمنتحسبهذهكل،الديةمنهفأخذ،رجلهأويدهفقطع،موتهبعدجان

بالترحض4المتعلقضالحقون

فيعنهاالكلاموتقدم،الثلثمنيخرجمامنها،متنوعةحقوقالميتبتركةيتعلق

أماوالعمد.الخطأديةمنبالأميمقربمنتوريثعدمالإماميةفقهاءبينالمشهورإن:الجواهرصاحبقال(1)

.القصاصديةيرثانولكنهما،والزوجةالزوجعداالماليرثمنفيرثهالقصاص

الوصايا.بابالغطاءكاشفأحمدللشيخالنجاةسفينة)2(
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المالبهاوفىفإن،أنواععلىأيضاوهى،الأصلمنيخرجماومنها،الوصيةباب

عنالمالضاق!ن،بالاتفاقفللورثةالوصيةوعنعنهايفضلوما،بكاملهانفذت

!لا،باللاحقبدئالسابقاستيفاءبعدشيءبقىفإن،المهمعلىالأهميقدمجميعها

منها.الأهموتعين،الحقوقترتيبكيفيةفيواختلفوا،المتقدمعلىالتنفيذاختصر

الكفن،ثمنمنالواجببالتجهيزشيءكلوقبل،أولأيبتدأ:الإماميةقال

لمأو،بذلكأوصي،إليهاالحاجةدعتإن،والحفرالحملوأجرة،الغسلوتكاليف

،للناسحفاأملنهحفاأكانتسواء،الديونعلىمقدمعندهمالميتفتجهيز،يوص

المالمنبهيبدأشيءأول!:الصادقجعفرالإمامعن،السكونيروايةبهاستدلواومما

فيبينهمفيماالإماميةفقهاءواختلف.!الميراثثم،الوصيةثم،الدينثم،الكفن

زيد،عندرهنهاأنبعدعينعنماتإذاكما،التركةالغيربعينحقتعلقلوماصورة

الرهانة،حقعلىمقدمالتجهيزحقأنإلىمنهمجماعةفذهب...يملكماكلوكانت

وغيرالمرهونالمالبينتفرقلمالتيالمتقدمةالسكونيروايةومنها،الرواياتلإطلاق

منشرغاممنوعالمالصاحبلأن،مقدمالرهانةحقأنإلى،خرونوذهب،المرهون

.عقلأ)1(كالممنوعشرغاوالممنوع،المرهونفيالتصرف

والزكاةكالخمس،دنهأم،للناسأكانسواء،الدينبوفاءيبدأالتجهيزوبعد

وغيرالإلهيةالماليةالحقوقمنذلكإلىوما،الإسلاموحجة)2(المظالموردوالكفارات

تمافابالنسبةالجميععلىوزعالماليفلمفإذا،واحدةمرتبةفيجميغافإنها،الإلهية

النصاببعينتعلقاإذاالزكاةوالخمسإلاذلكمنيستثنىولا)3(المفلسكغرماء

عند"الميراثكتابفيزهرةأبومحمدالشيخوقال،الميتكفنبابالمستمسكفيالحكيمالسيددليلهذا(ا

إلىهذهبعبارتهالشيخينسب،(الحقوقكليسبقعينيحقالدانممينحقأنالحالهذهفي)يظهر:(الجعفرلة

القولينلأحدشهرةولا،بينهمخلافيةالمسألةأنمعالتجهيز،علىالرهانةحقتقديمعلىالاتفاقالإمامية

.الاتفاقنسبةتصححتى

بصاحبه،الجهلمعتمييزهيمكنولابغيرهالحرامالماليختلطالمظالمأن،المغصوبعنالمظالمأموالتفترق2(

بالمالالجهلفيهيشترطلاالمالكمجهولأن.المالكمجهولعنالمظالموتفترق،مالكهمعلوموالمغصوب

معرفته.مناليأسبعدصاحبهاعنبهاالتصدقالمظالموحكمبالغير،والاختلاط

المعروفهو،بالنسبةالتوزيعأي،"هذا:83مسألةالعروةمستمسكمنالسابعالجزءفيالحكيمالسيدقال3(

المفضيل،منةيرادلا(يقضىأنأحقاللهدين":الرسولوقول(مرجحبلاالترجيحقاعدةوتقتضيه،بيننا

إهماله.يجوزولاقضا،هيجباللهحقبأنالبيانمجردبل

404

o b e i k a n d l . c o m



فحالهماالذمةفيكاناإذاأما،غيرهماعلى،هذهوالحال،فيقدمان،بالفعلالموجودة

.الديونسائركحال

تتعلقالتيالديونعلىيقدمالتجهيزأنعلىالإماميةمعالأريعةالمذاهبوتتفق

المتعلقةالديونعلىالتجهيزتقديمفيبينهمفيماالأريعةاختلفثم،الوفاةقبلبالتركة

نإ:والشافعيةوالمالكيةالحنفيةقال؟موتهقبلالمالكرهنهاالتيكالعين،بالتركة

ابنشرحعلىالباجوريالتجهيز)حاشيةعلىتقدمالتركةبأعيانالمتعلقةالحقوق

ام(.559طبعة04صالجعفريةعندالميراثزهرةوأبو.الميتفصلاجالقاسم

الجنايةوارشبرهنولو،والديونالحقوقجميععلىالتجهيزيقدم:الحنابلةوقال

(.السلفيةالمطبعة71صالحنابلةفقهفي)التنقيحوغيرهما

وتقدم،الجميععندالتركةبأعيانالمتعلقةغيرالديونعلىالتجهيزيقدم!جمالأ

التجهيزويقدم،والمالكيةوالشافعيةالحنفيةعندالتجهيزعلىبالتركةالمتعلقةالديون

منومنهم،الثلاثةوافقمنفمنهمالإماميةأما،الحنابلةعندالصورةهذهفي

الحنابلة.وافق

الميت4وترحضالورثش

ولادينهناكيكنلمإذاالموتبمجردالورثةملكإلىتنتقلالتركةأنعلىاتفقوا

واختلفوا،الورثةإلىوالوصيةالدينعلىزادماانتقالعلىأيضااتفقواكما،وصية

لا؟أمالورثةإلىينتقلهل:التركةمنوالوصيةالدينيساويفيما

الورثة،ملكفييدخللاالدينمقدارقيمتهتساويالذيالجزءإنالحنفيةقال

حقلهمولكن،منهاشيئايملكونلافالورثةبالدينمستغرقةكانتفإذاوعلية

بالدينمستغرقةالتركةتكنلم!ذا،الدينمنعليهامابسدادالدائنمناستخلاصها

الدين.يقابللامامنهافيملكون

سواء،المدينةالتركةفيتثبتالورثةملكيةإن:الحنابلةوجمهورالشافعيةوقال

لهضامنةوهى،جميغابهايتعلقالدينأنإلابعضهاأوالتركةجميعيقابلالدينأكان

(.الجعفريةعندالميراثزهرة)أبو
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الورثةإلىتنتقلالتركةأنإلىفقهائهمأكثرفذهب،بينهمفيماالإماميةواختلف

إما،الأنحاءمنبنحوبهايتعلقالدينوأن،المستغرقوغيرلهاالمستغرقالدينفي

مستقلا"تعلفا!ما،الجانيبالعبدالقائمالجنايةحقكتعلق!ما،الرهانةحقكتعلق

يمنع!نما،الميراثأصلمنيمنعلافالدينحالأيةوعلى.ذاكولاهذايشبهلا

والمسالك)الجواهرالشافعيةرأيمنقريبوهذا،الدينيقابلفيماالتصرفمن

(.الميراثباب

الشافعيةقولفعلى،الدينووفاءالوفاةبينالمتخللالنماءفيالخلاففائدةوتظهر

أصحابمنمعارضدونفيهيتصرفون،للورثةالنماءيكونالإماميةوأكثروالحنابلة

به.المتعلقةالديونتعلقفيللتركةتابغاالنماءيكونالحنفيةرأيوعلى،وغيرهمالدين
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والموانعالموجبات

4الموجبات

ثلاثة:الإرثموجبات

أمرينإلىالموجباتهذهنرجعأنولنا،والولاء،صحيحبعقدالنكاح،القرابة

والولاءوالولاء.النكاحيشملوالسبب،القرابةهوفالنسب،ونسبسببإلى،فقط

له،مولىيصبحعبدهأعتقفمن،النسبكلحمةلحمةبينهماتجعلشخصينبينرابطة

معانيهبشتىالولاءعنالحديثونترك،وارثالمعتقللعبديكنلمإنويرث

الآخرين:الموجبينعنونتكلم،اليوملهوجودلالأنه،وأقسامه

إلىأحدهمابانتهاءإما،شخصينبينالشرعيةالولادةبعلاقةالقرابةوتتحقق

كالإخوة،ثالثإلىبانتهائهما!ما،نزلوا!نوالأبناء،علوا!نكالأباء،الآخر

أما.بشبهةوالنكاح،الشرعيالزواجتشملالشرعيةوالولادة.والأخوالوالأعمام

التوارثثبوتفيخلافولا.والمرأةالرجلبينصحيحبعقدإلاتتحققفلاالزوجية

منوالمالكيةالشافعيةنفاهمفقد،الأقارببع!قتوريثفيالخلاف!نما،الزوجينبين

وهم:،كالأجانبتمافااعتبروهمو،كليةالميراث

والعمات،الأممنالإخوةلد991،الإخوةوبنات،الأخواتوولد،البناتولد

أبووالجد،الأعماموبنات،والخالاتوالأخوال،الأممنوالعم،الجهاتجميعمن

ولا،الماللبيتتركتهتكونهؤلاءمنواحدإلالهقريبولا،إنسانماتفإذا،الأم

العصباتمنولا،الفروضذويمنليسوالأنهم،ومالكالشافعيعندشيئايعطون

9Yص6ج)المغني Yالثالثةالطبعة.)
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أصحابفقدإذاوهى،خاصةحالةفيتوريثهمإلىوالحنابلةالحنفيةوذهب

والعصبات.الفروض

التفصيل:ويأتي،القيدهذابدونبتوريثهمالإماميةوقال

4اكلهرثموانع

ونهمل.والرق،والقتل،الديناختلاف:ثلاثةالإرثموانعأنعلىاتفقوا

الآخرين.المانعينعنونتكلم،الرقعنالكلام

يق4لدااختلا!

منالمسلميرثهل:واختلفوا)1(المسلميرثلاالمسلمغيرأنعلىاتفقوا

المسلم؟غير

.يرث:الإماميةقال

.يرثلا:الأرلعةوقال

وبعد،المورثموتبعدأسلمثم،مسلمغيرأقاريهأو،الميتأبناءأحدكان!ذا

وقبل،الموتبعدأسلمإذاواختلفوا،بالاتفاقيرثفلاالورثةبينالتركةقسمة

لا؟أويرثهل:القسمة

.يرث:والحنابلةالإماميةقال

.يرثلا:والحنفيةوالمالكيةالشافعيةوقال

منإسلامينفعولا،بالإرثيختصواحذاالمسلمالوارثكانإذا:الإماميةوقال

.الإرثاستحقاقفيأسلم

هذابل،والإجماعوالسنةالكتابينصوبالعكس،الشيعييرثفالسني:القبلةأهلجميعيعمالمسلم()1

.والصلاةالصومكوجوب،تمائاالدينضروراتمنالحكم
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المرتد4

مأ،فطرةعنارتدادهأكانسواء،الأريعةعنديرثلاالإسلامدينعنوالمرتد

6(.ج)المغني.القسمةقبلويتوبيرجعأنإلاملة)1(عن

امرأتهوتعتد،يستتابولا،يقتلرجلأكانإذافطرةعنالمرتد:الإماميةوقال

إلىبالنسبةتويتهتقبلولا،يقتللم!ن،تركتهوتقسم،الارتدادحينمنالوفاةعدة

إلىوبالنسبةاللهوعندالواقعفيوتقبل،القتلووجوبالتركةوتقسيمالزواجفسخ

الأموالالتويةبعديملكأنهكما،عباداتهوصحةبدنهطهارةمنالأخرىالأمور

.والإرثوالتجارةالعملبسببالجديدة

!لا،عليهمماوعليه،للمسلمينمافلهتابفإن،يستتابفإنهملةعنالمرتدأما

ولا،إليهرجعتالعدةفيتابفإن،الطلاقعدةالارتدادحينمنزوجتهوتعتد،قتل

مأفطرةعنارتدادهاأكانسواء،تقتلفلاالمرأةأما.يموتأويقتلحتى،تركتهتقسم

تركتهاتقسمولاتموتأو،تتوبحتى،الصلاةأوقاتوتضرب،تحبسبل.ملةعن

كاشفأحمدللشيخالنجاةوسفينة،الحسنأبوللسيدالنجاة)وسيلةالموتبعدإلا

(.الإرثباب-الغطاء

الملل4أهلميراث

مناليهودييرثفلا،بع!قمنبعضهمالمللأهليرثلا:والحنابلةالمالكيةقال

المختلفة.الأديانأهلمنعداهمامنوكذا،اليهوديمنالنصرانيولا،النصراني

،واحدةملةلأنهم،بع!قمنبعضهميرثبل:والشافعيةوالحنفيةالإماميةوقال

وجودعدممثلهمنالمسلمغيرإرثفياشترطواالإماميةولكن.مسلمينغيركلهم

وهذا،قريئاكان!ن،المسلمغيريحجببعيذاكان!ن،وجدفإن،المسلمالوارث

قدمنا.كما،المسلمغيريرثلاعندهمالمسلملأن،الأريعةعندمعتبرغيرالشرط

(.والمسالك،والجواهر،الشعرانيوميزان2جالمنتهى)غاية

الإسلاموبعدفأسلم،كافزاولدمنملةعنوالمرتد،الإسلامعنرجعثم،مسلئاولدمنفطرةعنالمرتد()1

عنه.رجع
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4الغلاة

والمسلمينالإسلاممنليسوامشركونالغلاةأنعلىواحدةكلمةالمسلموناتفق

لأن،الحدودأقصىإلىالغلاةأمرفيتشددواخاصبوجهالإماميةولكن،شيءفي

علماءصرحفقد،وعدوائاظلفاالغلاةأوزارحملوهمقدالسئئةإخوانهمالكثيرمن

عقائد)شرحكتابفيجاءماذلكمن،الغلاةبكفروالفقهالعقائدكتبفيالإمامية

بالإسلامالمتظاهرونالغلاة!:قالهـ،ا371طبعة63صالمفيدللشيخ(الصدوق

ووضعوهم،والنبوةالألوهيةإلىذريتهمنوالأئمةالمؤمنينأميرعلثانسبواالذينهم

ضلالوهم،القصدعنوخرجوا،الحدفيهتجاوزواماإلىوالدنياالدينفيالفضلمن

بالإكفار،الأئمةعليهموقضت،بالناروالتحريقبالقتلالمؤمنينأميرفيهمحكمكفار

.!الإسلامعنوالخروج

وذكروهم،بنجاستهمحكمواحيث،الطهارةبابفيالفقهكتبفيوذكروهم

أنهممع،منهموالزواج،تزويجهمجوازبعدمقالواحيث،الزواجبابفيأيضا

في-المشركينمنجعلوهمحيث،الجهادبابفيوذكروهم،بالكتابياتالزواجأجازوا

بابفيوذكروهم،بهاوقذفهم،عليهمالناركإلقاء،اتفقكيف-الحربحالة

)1(.المسلمينميراثمنمنعوهمحيث،الإرث

4الضرورةمفحر

:للحرامفقال،بالضرورةالدينمنومعلوفاثابئاشيئاأنكرمنكفرعلىاتفقوا

فيويدخل،الإسلاممنيخرجفعندهابذلكودان،حرامهذا:وللحلال،حلالهذا

مسلفا.كفرمنالبابهذاومن،الكفر

بلادبنفسيزرتواني،بادتقدالطائفةهذهوأن،وأولادهعلثايولهلمناليوموجودلاأنهأعمقدهوالذي1()

،أخرىإلىقرلةمنبلادهمفيوتنقلتأيائا،بينهمومكثت،الافتراءبهذااتهمواالذينسوريافيالعلولين

أوقاتفيالمماذنعلىيعلنلمننقولوماذا،تفاوتأدنىدونمسلمبلدكأيالإسلامشعائريقيمونفرأيتهم

بألوهيةالقولمعيتنافىسبحانهاللهعداعمنالألوهيةنفيأليس؟(اللهرسولمحمداللهإلاإلهلا":الصلاة

آلشقتمإبيئماقولتقتفوئواؤلآ):سبحانهاللهوقال!؟إليهمالغلونسبةتصحإذنفكيف!؟غيره

.(49:النساءأ!ئؤيناقشت
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علماءشيخالمتبحرالشيخالتفصيلبنحوذكرهماأمرينإلىهنانشيرالخيرأنومن

(.الفقيه)مصباحمنالأولالجزءفيالهمدانيرضاأغاالإمامية

أظهرهلنعلمولمبالشهادتينونطق،الإسلامأظهرإنسائاأنلو:الأولالأمر

لإسلامهيحكمكذلكالأمركانلومؤمئا؟بهمانطقأو،واعتقادإيمانبدونرياءذلك

أظهر!نما،بالرسولولابالنهيؤمنلاوأنه،بكذبهعلمناإذاأما،خلافغيرمن

؟الإسلام،ثارعليهنرتبفهل،خاصلمأربونفافارياءالإسلام

وظاهره،غيرمسلمفواقعه،وظاهزاواقغاالمنافقلهذابأنالشيخقولويتلخص

غيرمعاملةيعاملهأنهشكمنوليس،سبحانهلنهالواقعأمرنتركأنوعلينا،الإسلام

بالظاهر،فنأخذالمسلمينمعاشرنحنأما،واقغاكذلكأنهالمفروضلأن،المسلم

فيجاءفقد،بذلكمأمورونلأننا،والتوارثالمناكحةمنالمسلمينمخالطةفنخالطه

،الإسلامحكمعليهيجريأي!ومالهدمهحقناللهإلاإلهلاقالمن!:الحديث

المنافقينمعالرسولمعاملةبذلكويشهد،شككناأوبكذبهأوبصدقهعلمناسواء

بنفاقهم.علمعلىأنهمع،المسلمينسائرمعكمعاملته

أنهوضرورثاحكفاأنكرمنكفرعلىالمسلمينلإجماعالسرإن:الثانيالأمر

تنبهإذاالمنكرأنذلكعنويتفرع،بالذاتالرسولرسالةإنكاريستدعيالإنكارهذا

لمإذاوأما،شكبلاغيرمسلميكونورسالتهمحمدنبوةلإنكارمستلزمإنكارهأنإلى

النبوةإنكاريستدعيلاإنكارهأنمعتقذاكانأو،بالمرةعنهغافلأوكان،ذلكإلىيتنبه

غيرمسلم؟يكونفهل

فيانهماكهعنغفلتهتنشأفتارة،حالاتالغافللهذابأنالشيخجوابويتلخص

إلىواستمر،الأوليومهمنالزناعلىداومكمن،بالحراممبالاتهوعدم،المعاصي

قطغا.كافروهذا،حرمتهوعدمبحلهالاعتقادالاستمرارهذاعنوتولد،الكهولة

غيرمسلموهذا،بقولهوالأخذتقليدهيجوزلامنتقليدعنغفلتهتنشأوتارة

)1(.الرسالةإنكاريستدعيلاإنكارهأناعتقدولوحتى،أيضا

الانتباهعدمعنناشئاذهولهكانبل،هذينأحدالغفلةسببيكونلا:وثالثا

فمعذور.العاجزأما،وأهملالواقعتحصيلعلىقادزاكانإذاهذا(1)
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أشبهلأنه،ريببلامسلموهذا،إنكارهعنرجعإليهاتنبهإذابحيث،الرسالةلمقام

.وأنابرجعالرسولأنهعرفولما،يجهلهوهو،أمزاالرسولعلىأنكربمن

ومن،المقاملضيقتركناهاالفقيهمصباحصاحبذكرهاأخرىحالاتوهناك

المذكور.الكتابمنالأولالمجلدإلىفليرجعالتفصيلأحب

الققل4

لقاتل!ميراثلا!:لحديث،الإرثمنيمنعبغيرحقعمذاالقتلأنعلىاتفقوا

ذلك.عدافيماواختلفوا،قصدهبخلاففعوملالميراثتعجلولأنه

،العادلالحاكمبأمرأو،نفسهعندفاغاأو،قصاضاقريبهقتلمن:الإماميةقال

وكذلك،الإرثمنيمنعلاهذهوالحالفالقتل،الشرعيةالمسوغاتمنذاكإلىوما

)1(.غيرمانعخطأالقتل

يشملالخطأأنكما،الخطأبحكموالمجنونالصبيعمد!:الجواهرصاحبوقال

.الضرببسببفيموتالتأديببقصدولدهأبيضربأنالعمدشبهومثالالعمد!شبه

عليهايترتبقدالتيالتسبيبات!بع!ق:الوسيلةفيالأصفهانيالحسنأبوالسيدوقال

عليهوجب!نقريبهمنالحافريرثفيهاالقريبوقعإذاالطريقفيالبئركحفرالتلف

.الإرثواستحقاقالديةدفعبينجمعمانعةفلاهذاوعلى!الديةودفعالضمان

معيتفقمالكالإمامفرأي،رأيإلىذلكفيالأريعةالأئمةمنواحدكلوذهب

كانإذاوكذا:العمدكقتلالإرثمنيمنعالخطأقتلأنالشافعيالإمامورأي،الإمامية

الذيالقتلهوالإرثمنالمانعالقتلأنأحمدالإمامورأىصبئا.أومجنوئاالقالل

وأالنفسعندفاغاأوقصاضاقتلفمن،بحقالقتلفيخرج،ماليةولوعقويةيوجب

الإرثمنالمانعالقتلأنحنيفةأبيالإمامورأي،يرثهفإنهالحربفيالبافيالعادلقتل

القتليدخلولا،الخطأقتلذلكفيويدخل،كفارةأوديةأوقصاضايوجبالذيهو

(.الجعفريةميراثفيزهرةوأبو،6ج)المغنيوالصغيرالمجنونقتلولا،بالتسبيب

التركة.باقيدونخاصةالديةمنخطأالقاتلمنعالإماميةفقهاءمنكثيرعنالجواهرصاحبنقل()1
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التركةتوزيع

الزوجينأنفيخلافولاوبالقرابة،بالزواجيكونالإرثأنإلىسبقفيماأشرنا

للزوجةوأن،فقدهعندوالنصف،الولدمعالربعللزوجوأن،الورثةجميعيشاركان

الولدحكمفيهوهل:البنتولدفيالخلاف!نما،عدمهعندوالربع،معهالثمن

ولدوجودأنأو،الأدنىنصيبهإلىالأعلىنصيبهعنالزوجينأحدوحجب،للصلب

الزوجين.ميراثفيالتفصيليأتيسواء؟وعدمهالبنت

المقدرةالفروضبأصحابالتركةتوزيعفييبدأماأوليبدأأنهفيخلافلاوأيضا

المستحقينأصحابهاعددفيالخلاف!نماغير،لاستةالفروضوأن،اللهكتابفي

.الفروضعنالفاضليستحقوفيمن،لها

والخالاتوالأخواللأموالأعماموالعماتالبنتأولادإرثفياختلفواوأيضا

وحكمهم،الأريعةعندالأرحامذويمنهؤلاءأنسبقفيماوأشرنا،لأموالجد

والعصبات.الفروضأصحابحكمعنيختلف

وأصحابها4الفروض

:بالاتفاقستةفيهالمقدرةوالسهام،اللهكتابفيالمقدرالسهمهوالفرض

التعبير،اختصروبعضهم،والسدس،والثلثان،والثلث،والثمن،والربع،النصف

ونصفه.كلوضعف،والربعالثلث:وقال

عندالصلبيةكالبنتالابنوبنت،ابنمعهايكنلمإذا(الواحدةاللبنتوالنصف

وألأبوين(الواحدةختj)أيضاالنصفويعطى،الإماميةعندوكأبيها،الأريعة

ولد.للزوجةيكنلمإذاواللزوج(،كذلكأخمعهايكنلمإذالأب
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ولد.للزوجيكنلمإذا(واللزوجةولدللزوجةكانإذااللزوج(والربع

ولد.للزوجكانإذاللزوجةوالثمن

وألأبوينفأكثرواللأختين(،ذكورأولادوجودعدممعفأكثراللبنتين(والثلثان

كذلك.الأخوجودمعلأب

زادعمايحجبونها.إخوةولا،للميتالذكرالولدوجودعدممعاللأم(والثلث

.الأممنوالأخواتالإخوةمنفصاعذاواللاثنين(الآتيبالتفصيلالسدسعن

واللأخ،للميتالإخوةوجودمعأوكذلكواللأم(،الولدمعاللأب(والسدس

،وفاقمحلبالفرضالثلاثةلهؤلاءالسدسوتوريث،التعددعدممعللأم(الأختأو

للميتكانفإذا،صليبةبنتمعفأكثرابن(البنتبالفرضالسدستوريثالأربعةوزاد

وبنت،فأكثربنتانلهكانفإذا،السدسوالثانية،النصفالأولىأخذتابنوينتبنت

لوكانكما،بحذائهاغلامالابنبنتمعيكونأنإلاالميراثمنالابنبنتتحرمابن

يعطىوأيضا.الميتابنابنابنأي،أخيهاابنلوكانكما،منهاأسفلأو،أخاها

الجدةترث!نما،كالأمتمافاواللجدة(،الأبوجودعدممعلأب(اللجدالسدس

لافإنهاالأمأبأمكانتفإذا،الأبأبأمأو،الأبأمأو،الأمأمكانتإذاذلك

)1(.السويةعلىبينهمافالسدسالأبوأم،الأمكأممتحاذيتانجدتاناجتمع!ذا،ترث

وأخت،كزوج،مثلهمعيجتمعفالنصف،بع!قمعبعضهايجتمعالفروضإنثم

ويجتمع،الربعولهالنصفلها،وبنتكزوج،الربعمعويجتمع،النصفمنهمالكل

معوأمكزوجالثلثومع،النصفوللثانيةالثمنللأولىوبنتكزوجة،الثمنمع

كلالةمنوواحدكزوج،السدسمعويجتمع،الثلثولهاالنصفله،الحاجبعدم

.السدسوللكلالة،النصفللزوج،الأم

الثلث،معويجتمعالثلثانولهما،الربعله،وبنتينكزوج،الثلثينمنالربعويجتمع

أيضاويجتمع،الثلثالمتعددةوللكلالة،الربعللزوجة،الأمكلالةمنومتعددكزوجة

.السدسوللكلالة،الربعللزوجة،الأمكلالةمنومتحدكزوجةالسدسمع

الخامسة.الطبعة41صالصعيديالمتعاللعبدالإسلاميةالشرلعةفيالميراث()1
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،الثلثانوللبنتين،الثمنللزوجة،وبنتينكزوجة،الثلثينمعيجتمعوالثمن

الولد.معالأبوينوأحدكزوجة،السدسمعويجتمع

معويجتمعان،لأمالإخوةمعلأبفصاعذاكأختين،الثلثمعيجتمعانوالثلثان

الأبوين.وأحدكبنتين،السدس

ثمنولاوثمنريعيجتمعولا،الولدمعكالأبوين،السدسمعالسدسويجتمع

.وسدسثلثولاوثلث

4العصبات

غيرها.معوعصبة،بغيرهاوعصبة،بنفسهاعصبة:أنواعثلا!لة)1(النسبيةالعصبات

العصويةومعنى،أنثىالميتإلىنسبتهفييدخللاذكرفكلبالنفسالعصبةأما

أما.والحالاتالصورجميعفيعاصبصاحبهاوأنالغير،إلىتفتقرلاأنهابالنفس

فيمايتبينكما،أخرىدونحالةفيعاصئاصاحبهافيكونالغيرومعبالغيرالعصوية

التالي:الترتيبعلىأهلهاويرث،العصباتأقرببالنفسوالعصوية.يأتي

الابن.

أبيه.مقاميقومفإنهنزل!ن،الابنابنثم

.الأبثم

علا.!نلأبالجدثم

لأبوين.الأخثم

.لأبالأخثم

لأبوين.الأخابنثم

.لأبالأخابنثم

لأبوين.العمثم

وأبنا"له.المعتقولاءوهي،وسببيةنسبيةقسمانالعصبة)1(
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.لأبالعمثم

لأبوين.العمابنثم

لأب.العمابنثم

يأخذالأبأنبمعنى،الأبعلىالابنقدمبع!قمعهؤلاءبع!قاجتمع!ذا

ابنيقدموكذلك-الأريعةعند-بالعصبةالابنيأخذهبقيوما،السدسوهو،فرضه

يقدمهل:الجدهذافياختلفوقد،لأبالجدعلىالأبويقم،الأبعلىالابن

قال؟واحدةدرجةفيجميغاويكونون،معهيرثونأنهمأو،الميراثفيالإخوةعلى

والشافعيةالإماميةوقالشيئا.معهيرثونولا،الإخوةعلىيقدمالجد،حنيفةأبو

درجته.فيلأنهم،معهيرثون:والمالكية

مقدملأبوينفالأخ،الواحدةالقرابةذيعلىالقرابتينذو-العصباتفي-ويقدم

،الأعمامفيالشأنوكذا،لأبالأخابنمنأولىلأبوينالأخوابن،لأبالأخعلى

عممنأولىالميتفعم،فالأقربالأقربوتقديم،الدرجةقربأصنافهمفيويعتبر

.جدهعممنأولىأبيهوعم،أبيه

:الإناثمنفأريعبالغيرالعصبةأما

.البناتأوالبنت-ا

ابن.بناتأوابنبنت-2

لأبوين.أخواتأوأخت3-

يكنلمإذابالفرضيرثنهؤلاءجميعأنومعلوم.لأبأخواتأوأخت-4

أخ)1(.معهن

غيرعند-بالعصبةيرثنأخمعهنكان!ذا،الثلثانالتعددومع،النصفللواحدة

الأنثيين.حظمثلللذكرمعهويقتسمن،بأخيهنبل،بأنفسهنلاولكن-الإمامية

بناتأوالابنبنتأما،والأخواتالأختوكذلك،الإماميةعندوبالردبالفرضيرثنوالبناتالبنت)1(

الابن.وهو،بهيمقرينمننصيبيأخذنفإنهنالابن
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الابن،بنتأوالبنتمعلأبأولأبوينالأخواتأوفالأختالغيرمعالعصبةأما

بالعصبةويرثن،ابنبنتأوبنتمعهنيكنلمإذابالفرضيرثنوالأخواتفالأخت

وأالأختتأخذهبقيوما،فرضهاالابنبنتأوالبنتفتأخذ،الابنبنتأوالبنتمع

البنت.مععصبةصرنفقد،لأبأوالشقيقاتالأخوات

يكنلمإذابالفرضترث.حالاتثلاثلهالأبأولأبوينالأختأنيتبينوبهذا

وترث،أخمعهاكانبالغيرإذابالعصبةوترث،بنتللميتيكنولم،أخمعها

الأعمامأنأيضاوتبين،الأخواتوكذلك.بنتللميتكانالغيرإذامعبالعصبة

لأبوينوالأخواتالإخوةفقدعندإلاالبنتمعالميراثفييشتركونلالأبأولأبوين

.لأبأو

!ذا،بكاملهالماليأخذفرضذيعنانفردإذاالعاصبأنعلىالأريعةواتفق

الماللبيتالفاضليعطىعصبةيكنلم!ذا،فرضهعنفضلمايأخذمعهاجتمع

تعطىولا،والحنابلةالحنفيةعندالفروضأصحابعلىويرد،والمالكيةالشافعيةعند

رحم.ذوولاعصبةولافرضذويكنلمإذاالماللبيتالتركة

بينفرقدونوالقرابةالفرضبصاحبوحصروه،بالعصبةالميراثالإماميةوأنكر

المنفردةالبنتبهتختصكذلكبالميراثالمنفردالابنيختصفكما،والرجالالنساءقرابة

:ثلاثمراتبعلى4لا!ناذكوزاالوارثينوجعلوا،المنفردةوالأخت

نزلوا.دنوالأولادالأبوان:الأولى

جميعمنعلوا!نوالجداتوالأجداد،نزلوا!نوالأخواتالإخوة:الثانية

.الجهات

)1(.وأولادهمجهةأيةمنوالخالاتوالأخوالوالعماتالأعمام:الثالثة

الأولى،بالمرتبةفيأتون،وأولادهأبولهوبينالميتبينواسطةلاإذ،طبيعيةللوارثينالثلثالمراتبوهذه(1)

فيفيكونون،والأمالأبوهيواحدةبواسطةبالميتيتصلونحيث،والأجدادالإخوةمباشرةبعدهمويأتي

وأوالأب،الجدةأوالجد:بواسطتينبالميتيتصلونلأنهم،والأخوالالأعماممرتبةويتلوها،الثانيةالمرتبة

الثالثة.فيمرتبتهمفتكون،الأم
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فيكانمنكلالإرثعنحجبالمتقدمةالمرتبةمنواحدةأوواحدوجدومتى

بع!ق،معبعضهاويشترك،المراتبهذهتتداخلالمذاهبسائروعند،المتأخرةالمرتبة

الثلث،فللأم.لأبوينوعم،لأموأخت،كأم،الحالاتبع!قفيالثلاثتجتمعوقد

الباقي.وللعم،السدسوللأخت
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التعصيب

كبنتين،التركةمجموعمعتتساوىتارةاللهكتابفيالمقدرةالستةالفروض

الثلث.والأبوان،الثلثينالبنتانتأخذحيث،تعصيبولاعوللاوحينئذ،وأبوين

بنتينأو،النصففرضهافإن،واحدةكبنت،التركةعنالفروضتنقصوأخرى

التعصيب.هووهذا،الثلثانفرضهمافإن

الزوجفرضفإن،وبنتوأبوينكزوج،التركةمجموععلىالفروضتزيدوحين

وهذا،وثلثاونصفاريغاتتحمللاوالتركة،الثلثوالأبوين،النصفوالبنت،الربع

التالي.الفصلفيعنهالكلامويأتي،العولهو

التعصيب4

للميتكانإذاكما،قرببفرضذيمعالعصبةتوريثبأنههناالتعصيبعرفوا

وله،إناثولاذكورلاأصلاأولادلهيكنلمأو،ذكرولدلهوليس،أكثرأوبنت

معشريكاالميتأختجعلالسنةمذاهبفإن،عموله،أخلهوليس،أخواتأوأخت

العمتجعلكما،الثلثفأكثرالبنتينومع،النصفالبنتمعفيأخذ،البناتأوالبنت

كذلك.الأخواتأوالأختمعشريكاأيضا

علىردهيجبالفرضمنبقيما!ن،باطلالتعصيبإن:الإماميةوقال

لأخوليس،للنباتأوللبنتبكاملهاعندهمفالتركة،القريبالفرضصاحب

.أخواتأوأختلهوكان،إناثولاذكورأولادلهيكنلم!ذا،شيءالميت

والأقرب،منهأقربالأختلأن،للعمشيءولا،الأخواتأوللأختكلهفالمال

الأبعد.يحجب
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بهاعترففلقد،طاوسحديثإلىذلكفيوالإماميةالسنةبينالخلافومرجع

،!ذكرعصبةفلأولىأبقتفما،بأهلهاالفرائ!قألحقوا!:وهو.الإماميةوأنكرهالسنة

النصف،وهو،فرضصاحبةفالبنتذكر!لرجلفهوبقيفما!،خر:بلسانوروى

ولدلهيكنلمإذاوكذا.الباقيالنصففيعطىأخوههوبعدهاالميتإلىرجلوأقرب

يأخذهالآخروالنصف،بالفرضالنصفالأختتأخذ،أخلهوليس،أختوله،أبذا

أخته.بعدإليهرجلأقربلأنه،الميتعم

طاوسلأن!النبيإلىنسبتهوينكرون،طاوسبحديثيثقونلاوالإمامية

ثقتهملولاالسنةأهلأنكما،السنةأهلبمقالةلقالوابهوثقواولو،عندهمضعيف

النبيإلىالحديثنسبةالإماميةأبطلأنوبعد،الإماميةبمقالةلقالواالحديثبهذا

تزذيئاتعيمبليللثرتيا:النساءسورةمن6بالآيةالتعصيببطلانعلىاستدلوا

ؤايتةقليماؤآلأقزئوئآتؤيذالبتزذيماتعيمبؤصللي!آ؟ؤآلأقزئونآتؤلذالب

.71:لنساءاأ!!مقزوضاتعيتاكئرص

لأنها،الإرثاستحقاقفيوالإناثالذكوربينالمساواةعلىالآيةهذهدلتفقد

فرقواقدبالتعصيبالقائلينأنمع،للرجالبهحكمتكماللنساءبالنصيبحكمت

وابنبنتللميتكانإذافيماالنساءدونالرجالبتوريثوقالوا،والرجالالنساءبين

شيءولا،الأخلابنالآخروالنصف،للبنتالنصفيعطونفإنهم،أخوبنت،أخ

فإنهم،وعمةوعم،أختلهكانلووكذا،لهومساويةدرجتهفيأنهامع،لأخته

وهم،والرجالالنساءيورثفالقر،ن،العمةدونوالعمالبنتبينالتركةيوزعون

لأنه،باطلبالتعصيبالقولأنيتبينوبهذا،النساءويهملون،الرجاليورثون

)1(.للباطلمستلزم

سورةمنا1الآيةجمعيتنافىالبناتأوللبنتبكاملهاالتركةتوريثإنوقيل

قلهاؤجذةتتكأؤإنتزذتاثفتاققفنآثنتإتبقؤلقي!آءكنق!ن):النساء

لنصمخالفوحدهاللأختالتركةتوريثوكذلك،111:النساءأآليض!!

إلىيشرولم،التعصيبنفيعلىالإماميةلأدلةالجعفرلة(عند)الميراثكتابفيزهرةأبوالشيختعرض()1

بعيد.أوقرلبمنهذادليلهم
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قايضح!قلهااخثؤتةؤؤصلدتةوقيسقققكآخرؤأإن):النساءسورةمنا76الآية

،176(:النساءأ!آلث!تالبققفتاآقتتإتيتتاكأق!نؤتدجقاتكنثتمإنتيرثقآؤفؤتزذج

للأخت،بالنصفأيضاوحكم،فأكثرللبنتينوبالثلثين،للبنتبالنصفالقر،نحكم

صراحة.الحكمهذاالإماميةوخالف،للأختينوبالثلثين

الأولى:الآيةعنالإماميةوأجاب

بدولا،المنفردةللبنتالنصفوفرض،فأكثرللبنتينالثلثينفرضالقر،نإن-ا

الشخصهذايعينلموالقر،ن،الفرضمنالباقيعليهيرد،ماشخصوجودمن

لأن،بعيدأوقريبمنلهتتعرضلمأيضاوالسنة،الخلافيقعلم!لا،بالذات

منتعيينعلىيدلمايبقفلم،قدمناكما،صحيحغير!الفرائ!قألحقوا!:حديث

أؤتآلأز!ايرتغهتمؤاؤئوأ):الأحزابسورةمن6الآيةإلاالباقيعليهيرد

هوممنأولىالأقربأنعلىدلتحيث،(6:الأحزابأ!آدل!لمجتنىيتغضييفي

بلابهتتقربلأنها،أخيهمنالميتإلىأقربالبنتأنشكمنوليس،القرابةفيدونه

الرد،هذهوالحالفيتعين،مغاهماأووالأمالأببواسطةإليهيتقربوالأخ،واسطة

.الأخدونوالبنتينالبنتعلى

منواحديوجدولم،بنال!أوبنئاالميتتركإذا:والحنابلةالحنفيةقال-2

،بالردوالباقيبالفرضالنصف،للبنتكلهفالمالوالعصبات)1(الفروضأصحاب

علىالردنفيعلىتدللاالآيةكانت!ذارذا.والباقي،فرضاالثلثانللبنتينوكذلك

الدلالةلأن،غيرهافيالنفيعلىتدللافكذلكالحالةهذهفيالفروضأصحاب

تتجزأ.لاالواحدة

الفروضأصحابمنأحدمعهاوليس،أفاتركإذا:أيضاوالحنابلةالحنفيةوقال

التركةجميعالأمأخذت!ذا،بالردالباقيينوالثلثينبالفرضالثلثتأخذوالعصبات

وميزان،)المغني.الفروضأهلمنالاثنتينلأن،البنتتأخذهاأنيجبأيضافكذلك

الفرائف(.بابالشعراني

(o)لأب.أولأبولنكالإخوةالميراثفيمعهاويشتركن،البنتمععصبةلأبأولأبولنالأخوات

421

o b e i k a n d l . c o m



،بالفرضالسدسالأبيأخذوبنئاأباتركإذاالميتأنعلىالأريعةاتفق3-

:قالسبحانهاللهأنمع،وحدهالأبعلىيردوالباقي،كذلكالنصفالبنتوتأخذ

،(11:النساءأ!ؤصلدتةوكأنإنتزذيماآلشذشيتهتاجمدؤلكئنؤلآتؤي!)

كذلك،السدسعلىزادماللأبيكونأنينفيلاالآيةهذهفيالفرضهذاأنفكما

آليض!!قلهاؤجذةكأتتؤإنتزذقاثفتاققفق):تعالىقولهفيالفرض

علىزادماوللبنت،الثلثينعلىزادماللبناتيكونأنينفيلا،(11:النساءأ

واحد.وسياق،واحدة،يةفيواردوالأبوينالبناتفرضأنبخاصة.النصف

تكوتاثتمق!نفي!ايتمينكيهيذيتنؤآشتشهذوأ):سبحانهاللهقال-4

يثبتالدينأنعلىالآيةهذهنصت،(282:البقرةأ!ؤآمصأتالبقزخلزخقإتب

أثبتهالأريعةالمذاهببع!قأنمع،وامرأتينرجلبشهادةأيضاويثبت،بشاهدين

تدللمالآيةهذهأنفكما،ويمينامرأتينبشهادةيثبت:مالكقالبل،ويمينبشاهد

علىالردجوازعدمعلىتدللاالميراث،يةكذلكويمينبشاهديثبتلاالدينأنعلى

.والأخواتوالأخت،والبناتالبنت

ؤتةؤؤصلدتةوقيسقققكآترؤأإن):وهى،الثانيةالآيةعنالإماميةوأجاب

-صصجص،قي-لملمجصصصصله4

فلفتاآثتتإتبكاتتاف!نؤتاقاتكنلتمإنتيرثقاؤهؤتزكقايض!فلهااخت

منمشتقاللفظلأن،والأنثىالذكرعلىيطلقالولدبأن(176النساء:أ!آلثلتالب

الرحمهووأقاريهالإنسانبينالمشتركالقاسملأن،والبنتللابنالشاملةالولادة

بالذكورالأولادلفطالقر،ناستعملوقد،السواءعلىوالإناثالذكوريعموالرحم

خطيتلللذكيرأؤبدئحتمقيآلئةئو!يكؤ):قائلمنعزفقال،والإناث

لاأي(53:مريمأ!ؤتدينتتجذانيل!كأنتا):وقال،(11:النساءأ!آلأنتتإتب

،(13:الحجراتأ!ؤانتئتجرينخققتبهوإناآلناشتايها):وقال،أنثىولاذكر

أجيبماأنإلىبالإضافةهذا،تحجبهالبنتكذلكالأخيحجبالابنأنفكماوعليه

علىأوردواالإماميةإنثمأيضا.الأختميراثعنبهيجابالبنتميراثعنبه

القياسمعتتفقولا،الطبعيأباهالإلزاماتوألزموهم،عديدةأشكالا"السنةمذاهب

بناتعشرللميتكانلوأنهمنالجواهركتابفيجاءماذلكمنبه..يعملونالذي
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كانولو،أسداسخمسةوالبنات،السدسالحالهذهمثلفيالابنفيأخذ،وابن

بالتعصيبالقولفعلى،عموابنبناتعشرتركأنهأي،للميتعمابنالابنمكان

العم.ابنمنحالأأسوأالابنيكونوعليه،الثلثينوالبناتالثلثالعمابنيأخذ

وأكانذكزاولدهوجودأنيرىوهو،لإخوتهمنهبولدهأرأفالإنسانأنإلىهذا

فقطبناتلهمالذيناللبنانيةالأسرأفرادمنالكثيررأيناهناومن،لوجودهامتدادأنثى

أولادهممعيشتركأنخوفاإلالشيءلا،التشيعإلىالتسننمنمذهبهميبدلون

.الأعمامأوالإخوان

بقولوالأخذ،بالتعصيبالقولعنبالعدولالسنةرجالمنالكثيرالآنويفكر

،للوارثالوصيةصحةبعدمالقولعنعدلواكماتمافا،البنتميراثفيالإمامية

الصحة.عدمعلىالمذاهباتفاقمنالرغمعلى،الإماميةتقولكمابصحتهاوقالوا
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العول

وبنتين،وأبوينزوجةالميتتركلوكما،التركةعلىالسهامتزيدأنالعول

شمعلاوالتركة،الثلثانالبنتينوفرض،الثلثالأبوينوفرض،الثمنالزوجةففرض

فرضفإن،لأبوأختينزوخاوتركتامرأةماتتلووكذا،والثلثينوالثلثللثمن

لاوالعول.وثلثيننصفاالفريضةتحتملولا،الثلثانالبنتينوفرض،النصفالزوج

والزوجة.الزوجبوجودإلايتحقق

أصحابمنواحدكلعلى،هذهوالحال،النقصيدخلهل:واختلفوا

بع!ق؟دونبع!قعلىأو،الفروض

كأريابتمافا،فرضهبقدرواحدكلعلىالنقصبدخولأيبالعولالأريعةقال

المسألةتكونوبنتينأبوينمعزوجةوجدتفإذا،حقهمعنالمالضاقإذاالديون

كانتأنبعدسهفاوعشرينسبعةمنالفريضةوتصح،العولمسائلمنعندهم

ويأخذ،ئسغاثمنهايصبحأي،أسهمثلاثة27ادمنالزوجةتأخذ،وعشرينأريعة

عشر.ستةوالبنات،ثمانيةمنهاالأبوان

ويدخل،وعشرينأريعةكانتكماالفريضةوبقاء،العولبعدمالإماميةوقال

،ىالثلثالأبوانويأخذ،ىكاملأثمنهاالزوجةفتأخذ،البنتينعلىالنقص

للبنتين.والباقي

فيماتتامرأةبأنالجميععلىالنقصودخولالعولصحةعلىالأريعةواستدل

اللهفرض:وقال،الصحابةفجمع،لأبوأختينزوجعنعمرالثانيالخليفةعهد

ن!،الثلثانللأختينيبقلمبالزوجبدأتفإن،الثلثينوللأختين،النصفللزوج

عليئ.فأشيروا،النصفللزوجيبقلمبالأختينبدأت
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ابنذلكوأنكر،الجميععلىالنقص!دخال،بالعولالبع!قعليهفأشار

وقال،الآخرينبقولوعمل،بقولهيأخذلمعمرولكن،بالإنكاروبالغ،عباس

منأولفعمر.بالحصصعليكمأقسمهأنمنأحسنشيئاالمالهذافيأجدما:للورثة

السنة.جمهوروتبعه،الفرائ!قأعال

فييجعلأنسبحانهاللهعلىالمستحيلمنبأنهالعولبطلانعلىالإماميةواستدل

ذلكعناللهتعالىعابثاأوجاهلا"كان!لا،وثلثينوثلثاثمئاأو،وثلثيننصفاالمال

الذيإن:قالاأنهماعباسبناللهعبدوتلميذهعليالإمامعننقلولذاكبيزا.علؤا

المقدرةالستةعلىتزيدلاأي،الستةعلىتعوللاالسهامأنليعلمعالجعرمالأحصى

والسدس.والثلثوالثلثانوالثمنوالربعالنصفوهي،اللهكتابفي

والزوجةالزوجدونوالأخواتالبناتعلىدائفايدخلالإماميةعندوالنقص

أعلىفرضمنيهبطنولا،واحدفرضلهنوالأخواتالبناتلأن،والأبوالأم

وقد.وجودهمعوبالقرابة،الذكروجودعدممعبالفرضفيرثن،أدنىفرضإلى

الربع،إلىالنصفمنفيهبطالزوجأما،منفرداتلهنكانمادونمعهلهنيكون

السدسالأبويرث،السدسإلىالثلثمنوالأم،الثمنإلىالربعمنوالزوجة

ولا،الأدنىفرضهعنينقصلاهؤلاءمنواحدوكل.الحالاتبع!قفيبالفرض

.الأخواتأوالبناتتأخذهبقيوما،بهويبدأيقدمالاجتماعفلدى،شيءعنهيزيله

شهابابنقال:(الجعفريةعند)الميراثكتابفيزهرةأبوالشيخوقال

عباسابنفتوىعلىالخطاببنعمرالعادلالإمامفتوىتقدم!لولا)1(:الزهري

ن!.!عليهالإجماعويصادف،العلمأهلكليتبعهبأنجديزاعباسابنكلاملكان

إلىأشاركما،جيدلفقه!نه،عنهمااللهرضيعباسابنرأياختارواقدالإمامية

العلم.بحروهو،الزهريشهابابنذلك

الصحابة.منعشرةولقي،وأبلغهالثناءأجملالسنةعلماءعليهأثنىومعروفجليلتابعيفقيه()1
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الحجب

أصلعنحجبإماوهو،الإرثعنالأقارببع!قمنعهنابالحجبالمراد

،الإرثبع!قحجب!ما،حرمانحجبوش!مى،بالأبالجديحجبكما،التركة

.نقصانحجبوش!مى،الربعإلىالنصفمنالزوجالولديحجبكما

وأنهم،حرمانحجبيحجبونلاوالزوجينوالأولادالأبوينأنعلىواتفقوا

إلىالجميعأقربلأنهم،مانععنهيمنعهملا،الميراثمنحظهمأخذواوجدوامتى

بالواسطة.بهيتقربوغيرهم،واسطةبلاإليهيمتونالميت

الأعماموبالأولى،الميراثمنوالأخواتالإخوةيمنعالابنأنعلىواتفقوا

تمافاالابنوابن،السنةأهلعندلأمالجدةولا،لأبالجدالابنيمنعولا،والأخوال

يحجب.كماويحجب،يرثكمايرث،الابنفقدعندكالابن

أيضا،لأبالجدويمنع،الميراثمنوالأخواتالإخوةيمنعالأبأنعلىواتفقوا

السنة-عند-الأمعدمعندالسدسمعهتأخذ،الأبمعهتشتركفإنهالأمالجدةأما

والحنفيةالشافعيةوقال،الحنابلةعندابنهامعأيالأبمعلأبالجدةوتشترك

المجتهدوبداية،112ص6ج)المغني.بهمحجويةلأنها،شيئامعهتأخذلا:والمالكية

34(.4عر،2خ

،الجهاتجميعمنالجداتولاالأجدادمعهيرثلاكالابنالأب:الإماميةوقال

.الميراثمراتبمنالأولىالمرتبةمنوالأب،الثانيةالمرتبةمنلأنهم

(602ص6ج)المغني.الجهاتجميعمنالجداتتحجبالأمإن:الأريعةوقال

هؤلاءفإن،لأبأولأبوينالعمومةولا،والأخواتالإخوةولاالأجدادتحجبولا

.الميراثأصلفيمعهايشتركون
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منوالأخواتوالإخوة،والجداتالأجدادتمنعكالأبالأم:الإماميةقال

.الجهاتجميع

إلاالابنبناتيحجبنفأكثرالبنتين!ن،الابنابنتحجبلاالبنت:الأريعةوقال

والبنت،الابنبناتتحجبفلاالواحدةالبنتأما،ذكرالابنبناتمعكانإذا

.لأمالإخوةيحجبنوالبناتالواحدة

وبالأولى،4لا!ناذكوزاالأولادأولادتحجبكالابنالبنت:الإماميةوقال

.والأخواتالإخوة

أنثىأوكانذكزاالولد!ن،الأعماميحجبوالأخالجدمنكلأأنعلىواتفقوا

ماأقلفيواختلفوا،الثمنإلىالربعمنوالزوجة،الربعإلىالنصفمنالزوجيحجب

.السدسإلىالثلثمنالأميحجب

والشافعيةالحنفيةوقال،الإخوةمناثنانالثلثعنيحجبهاماأقل:المالكيةقال

.الأخواتأوالإخوةمناثنان:والحنابلة

.بشروطإلاالأمالإخوةتحجبلا:الإماميةوقال

.كالإناثوالخناثىأخواتأريعأووأختينأخاأوأخوينيكونواأن-ا

الدين.فيوالاختلافكالقتلالإرثموانعانتفاء-2

موجوذا.الأبيكونأن3-

فقط.لأبيهأووأمهلأبيهالميتإخوةيكونواأن-4

يحجبوا.لمحملأكانوافلومنفصلينيكونواأن-5

يحجب.لمميئابعضهمكانفلو،أحياءيكونواأن-6

يقدمونالإماميةأنالإماميةومذهبالسنةمذاهببينفالفرقالجملةوعلى

الولد،ولدعلىالولدكتقديمصنفهمنأكانسواء،القرابةفيدونهمنعلىالأقرب

.الإخوةعلىالولدولدكتقديم،خرصنفمنكانأو،الجدعلىالأبوتقديم

فالأختالحيز.تساويمعوحدهبالأبالمتقربيمنعبالأبوينيتقربمنإن:وقالوا
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المتقربيمنعولا.الخالةوكذلك.لأبالعمتمنعلأبوينوالعمة،لأبالأختمنعلأبوين

فرقولا،الحيزلاختلافالأخوالمنفقطبالأبالمتقربالأعماممنبالأبوين

الأولادأولادأنفكما،الميراثاستحقاقفيوالإناثالذكوربين-الإمامية-عندهم

،بائهممقاميقومونوالأخواتالإخوةأولادكذلك،فقدهمعندالأولادمقاميقومون

فقدهم.عند

الاتحادبشرطبل:مطلفالاولكن،فالأقربالأقرببقاعدةيقولونالسنةوأهل

لافإنهمالأمإخوةعدما،بهيدليالذيالقريبيمنعالأقربأنأي،الصنففي

أماابنتها.معأي،الجدةمعترثفإنهاالجدةأموكذا،بهايتقربونالتيبالأميحجبون

مأتمنعفإنهاوكالأم،الأمأميمنعولا،الأبأبيمنعفإنهكالأب،فلابغيرهأدلىإذا

أجدادكذلك:الميتأبعمومةعلىيقدمونالميتوعمومة،الأبأبتمنعولاالأم

لقاعدةذلككل،البعدىالجدةتمنعالقربىوالجدة،أبيهأجدادعلىيقدمونالميت

معيرثونولا،بناتهمعيرثونالميتفإخوة،والإناثالذكوربينويفرقون،)1(الأقرب

الإمامية.عليههيماعكسعلى،الأجداديشاركونلاعندهمالإخوةوأولاد،أبنائه

منالإماميةعليههيماإلىالإشارةبهاأردت،للحجبجذامجملةصورةهذه

يدخلأنويمكنواسعالحجببابفإن!لا،ثانيةجهةمنالأخرىوالمذاهب،جهة

الآتية.البحوثمنذلكويتبين،الإرثمسائلجميعفيهالكاتب

مأأممعالأبكأم،والمالكيةالشافعيةعندالأمجهةمنالبعدىتحجبلاالأبجهةمنالقربىالجدة()1

(.للصعيديالإسلاميةالشرلعةفي)الميراث.والحنابلةالحنفيةعندوتحجبها،الأم
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الرد

وقد،ومحدودةمقدرةسهامهملأن،الفروضأصحابمعإلاالرديتحققلا

لاوقد،الثلثانوللبنتينالثلثللأبوين،وبنتينكأبوين،التركةجميعتستغرق

به،نصنعفماذاالثلثويبقى،السدسوللأمالنصفللبنت،وأمكبنت،تستغرقها

يرثونالذينوالأعمامكالإخوةمقدرةسهامللورثةيكنلمإذاأما؟نردهمنوعلى

الرد.يتأتىفلاالفرضبغير

بنتللميتكانفإذا،للعصبةيعطىالفروضأصحابعنزادما:الأريعةوقال

،لأبأولأبوينفللأخواتيكنلمفإن،للأبوالباقي،النصفأخذتواحدة

الأخفلابنيكنلمفإن،لأبوينالأخفلابنيكنلمفإن،البنتمععصبةلأنهن

الفاضلردجميغاهؤلاءفقدفإن،لأبالعمفابن،لأبفالعم،لأبوينفالعم،لأب

:المثال!ليك،عليهمايردفلاوالزوجةالزوجإلاسهامهمبقدرالفروضذويعلى

عليهمايردوالباقي،فرضاالنصفوللبنت،السدسفللأم،وبنئاأفاالميتتركإذا

تركإذاوكذلك،للبنتأرياعوثلاثةللأمالربع،أربعةمنالفريضةوتكون،أرياغا

.الأمسهموالثانية،البنتسهمالأولىأخذت،لأموأخئا،لأبأخئا

الفروضذويعنالباقييعطيعصبةذويكنلمإذا:والمالكيةالشافعيةوقال

.الماللبيت

قريبيوجدلمإذاسهمهبحسبفرضذيكلعلىالفاضليرد:الإماميةوقال

تأخذ،وأبكأم،للقريبوالباقي،فرضهالفرضذوفيأخذوجدإذاأما،مرتبتهفي

منغيرمرتبتهفيهومنمعالفرضذووجد!ذا،للأبوالباقيالمفروضنصيبهاالأم

،بالفرضالثلثللأم،وأخكأم،عليهالباقيورد،فرضهالفرضذوأخذالأقارب
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وكذلك.الأولىمنوهي،الثانيةالمرتبةمنلأنه،للأخشيءولا،عليهايردوالباقي

شيءولا،رذاالثانيوالنصففرضاالنصفالأختترثالعممعلأبالأخت

الثانية.منوهي،الثالثةالمرتبةمنلأنه،للعم

أخئاالميتتركفإذا،الأبولدمعاجتمعواإذاالأمولدعلىيردونلاوالإمامية

الأختدونعليهايردوالباقي،النصفوللثانية،السدسفللأولى،لأبوأخئا،لأم

أخئاالميتتركلوكما،مرتبتهمفيغيرهميكنلمإذاالأمولدعلىيرد،أجل،لأم

ثانية.مرتبةوهي،ثالثةمرتبةلأنه،دونهلهاكلهفالمال،لأبوعفالأم

كانفلو،السدسعنزادعمايحجبهاماوجودمعالأمعلىالإماميةيردلاوأيضا

فقط،والبنتالأبعلىيردفالباقي،الثلثعنيحجبونها!خوة،وأبوانبنتللميت

سهامهم.حسبعلىوالأموالبنتالأبعلىالباقيرديحجبهامايوجدلم!ذا

يكنلمإذاالزوجةدونالزوجعلىيردونالإماميةأنالزوجينميراثفيويأتي

غيرهما.وارث
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والزناالملاعنةوولدالحمل

الحمل4

فيوقف!لا،فهويتبينأنإلىالأمروقفأمكنفإن،حاملوامرأتهماتإذا

ابنحظللحمل!يوقف:الحنفيةقال،يوقفمامقدارفيواختلفوا،شيءللحمل

باب2جالدقائقكنزشرحفيالحقائق)كشف.!موهوموالزائد،الغالبلأنه،واحد

(.الحنفيةفقهفيالفرائ!ق

محمدومحمدمصطفىمحمدلمعوض(الإسلاميةالشريعةفي)الميراثكتابوفي

بنينأريعنصيبيوقف:قالاوالشافعيمالكاأن)سراجية(كتابعننقلأسعفان

.بناتوأرلع

عن!حكي4:31صثالثةطبعة)المغني(كتابمن6جفيجاءماالطريفومن

،كالكرششيئاباليمنولدتامرأةأنأخبرهوالفضلالدينأهلمنيمنثاأنالمارديني

تحركبهاوحمي،الشمسطلعتفلما،الطريققارعةعلىفألقي،فيهولدلاأنفظن

فيكانأنهإلا،سوثاخلفاوكانوا،جميغاعاشوا،ذكورأولادسبعةمنهفخرجفشق

أعيربه،فكنت،فصرعنيأحدهموصارعني:الفاضلاليمنيقال،قصرأعضائهم

!.رجلسبعصرعكالناسليويقول

أصحابويعطى،الاحتياطبابمنذكريننصيبيوقف:الإماميةوقال

النصيبين.أقلوالزوجةكالزوجالفروض

لوبل،أشهرستةمنلأقلبهتأتيوبأنحئا)1(،سقوطهبشرطالحمليرث!نما

كيفالحياةإثباتوالمهم؟الرضاعأوالصراخأوالحركةأوالاستهلاكهوهل،الحياةبهتتحققفيمااختلفوا()1

شك.بلايرثمسمقرةفيهكانتالحياةوأنعليهمغمثاخلقأنهثبتفلو،كان
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الحملمدةأقصىيتجاوزلاوأن،فاصلبلاالجماعبعدوماتجامعإذاأشهرلستة

،والطلاقالزواجكتابفيذكرناهاكماالمدةهذهفيالمذاهباختلافعلىالوفاةبعد

.بالاتفاقيرثفلاالحملمدةأقصىمنأكثرالوفاةعلىمضىأنبعدولدتهفلو

الملاعفض4ولد

ومن،وأبيهالملاعنةولدبينولا،المتلاعنينالزوجينبينتوارثلاأنهعلىاتفقوا

يتقربومن،وأمهالولدبينيتحققالتوارثأنوعلى،الأبجهةمنبالولديتقرب

!خوتهلأبيهفإخوته،فقطبأمهيتقربومنبأبويهيتقربمنميراثهفيويتساوى،بها

منالابنورثالملاعنةبعدبالابنواعترف،الأبرجعلو:الإماميةوقالسواء.لأمه

الابن.منالأبيرثولا،الأب

الزنا4ولد

بينهالتوارثعدممنذكرماكلفيالملاعنةكولدالزناولدأنعلىالأريعةاتفق

الفرائف(.باب6ج)المغني.أمهوبينبينهالتوارثثبوتوعلى،أبيهوبين

أبيهوبينبينهتوارثلاكما،الزانيةوأمهالزناولدبينتوارثلا:الإماميةوقال

الزنا.وهو،واحدمنهماكلفيالسببلأن،الزاني
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وطلاقهالمريضزواج

منالصحةحالةفيكالزواجالمرضفيالزواج:والحنابلةوالشافعيةالحنفيةقال

هنابالمري!قوالمراد.يدخللمأوالزوجأدخلسواء،صاحبهمنكلتوريثجهة

.الموتمرض

يكونفالزواجالمرأةأوالرجلمرضحالةفيالزواجعقدجرىإذا:المالكيةوقال

الفرائف(.باب6ج)المغني.الزوجيدخلأنإلافاسذا

ميراثولامهرفلايدخلأنقبلومات،الموتمرضفيتزوجإذا:الإماميةوقال

فيبعدهاهوماتثم،دخولدونمنقبلههيماتتلومنهالهميراثلابل،منهلها

الموتمرضفيوهي،المرأةتزوجت!ذا،(الميراثباب)الجواهر.المرضذلك

منها.الزوجتوريثجهةمنالصحيحةحكمفحكمها

ترثه،فإنهاالعدةتنقضيأنقبلومات،زوجتهطلقإذاالمري!قأنعلىواتفقوا

عدتهاانقضاءبعدماتإذابالاتفاقترثولا،بائئا)1(أورجعثاالطلاقأكانسواء

منالتزويجوقبل،العدةانقضاءبعدالموتكانإذاواختلفواالغير،منوزواجها

الزمن.طالمهماترثه:والحنابلةالمالكيةقالالغير،

منشيءلهايحقلاأجنبيةتصبحعدتهاانقضتإذا:والشافعيةالحنفيةوقال

الفرائف(.باب6ج)المغني.الميراث

،العدةبانقضاءالزوجيةالعلاقةلانقطاع،والأصولللقواعدموافقالقولوهذا

وبينهبينهاكانممنترثفلاللأزواجتباحمنوكل،الأجانبللأزواجتباحلأنها

مثبتة.روايةأومنزلةبمايةإلاعنهيخرجلاالأصلوهذا،سابقةزوجية

البائنة.دونالعدةفيالرجعيةترث:الجديدفيوقال،القديمفيالشافعيقولهذا()1
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كالمطلقةبائئاأورجعثاطلافاموتهمرضفيزوجتهالرجلطلقإذا:الإماميةوقال

وقوعتاريخعلىسنةتمضيأنقبلماتثموالآيسة،بهاالمدخولوكغير،4لاثلا

ثلاثة:بشروطترثهفإنها،الطلاق

فيه.طلقهاالذيالمرضإلىمستنذاالموتيكونأن-ا

تتزوخ.لاأن-2

البيت.أهلعنبرواياتذلكعلىواستدلوا،منهابطلبالطلاقيكونلاأن3-
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الأبميراث

4حالاتالأبلميراث

،الجداتوعن،وأولادهموالأولادالأمعنانفردإذاالأبأنعلىاتفقوا-ا

وبالتعصيب،الإماميةعندبالقرابةيحوزهولكن،كلهالمالحازالزوجينوأحد

الإرثأصلفيلاللإرثالموجبالسببتسميةفيبينهمالخلافأنأي،السنةعند

.الميراثومقدار

.بالاتفاقللأبوالباقي،الأعلىنصيبهأخذالزوجينأحدمعهكانإذا-2

الأبيأخذ،نزل!نابنابنأو،وبناتبنونأوبنونأوابنمعهكانإذا-3

.بالاتفاقللآخرينأوللآخروالباقي،السدس

ويبقى،كذلكالنصفولها،بالفرضالسدسفله،واحدةبنتمعهكانإذا-4

لهالآخروالنصففرضالهاالنصففيكونالسنةأهلعندبالتعصيبعليهيردالثلث

لأبوين،الجهاتسائرمنوالأخواتوالإخوةالأجداديحجبوالأبورذا.فرضا

.لأمأولأبأمكانوا

وتكون،فقطالأبعلىلامغاوالبنتالأبعلىالباقييرد:الإماميةوقال

الردمواضعمنموضعكللأن،للبنتوثلاثة،للأبمنهاواحد،أريعةمنالفريضة

فالرد4لاثلافيهالوارثكان!ن،أرياغافالردالفروضذويمناثنينفيهالوارثكان

(.511ص28مجلدالكرامة)مفتاحأخماسئا.فيه

السنة.أهلعندالثلثوله،الثلثانفللبنات،فأكثربنتانمعهكانإذا-5

عنالباقيالسدسلأن،أخماسأريعةوللبنات،الخمسللأب:الإماميةوقال

السابقة.الفقرةفيتقدمكما،وحدهالأبعلىلا،الجميععلىيردوفرضهنفرضه
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الباقي،هوويأخذ،السدستأخذفإنها،أمأمأي،لأمجدةمعهيكونأن-6

2جشجاعأبيألفاظحلفي)الإقناع.بالأبتحجبلاالسنةأهلعندالجدةهذهلأن

الفرائف(.باب

منلأنها،كانتجهةأيةمنشيءللجدةوليس،للأبكلهالمال:الإماميةوقال

الأولى.منوهو،الثانيةالمرتبة

الأخواتأوالإخوةمنباثنينعنهتحجبلمإذاالثلثتأخذ،أممعهكانإذا-7

فيقدمناكماالإماميةعندأخواتأريعأووأختينأخأوبأخوينأو،السنةأهلعند

والباقيالسدستأخذبالإخوةحجبت!ن،الأبيأخذهوالباقي،الحجبعنالكلام

إجماغا.للأب

فيفعلواكما،والأبالأمعلىالباقيالإماميةيردلملماذا:السؤالهذاويتجه

والبنت؟الأباجتماع

!ذا،اجتماعهماعندالفروضأصحابمنوالبنتالأبمنكلأإن:والجواب

فرضهحسبكلعلىيردبقيوما،فرضهفرضذيكلأخذالفروضذوواجتمع

بالفرضالأبيرثلافيهنحنفيماكما،الأممعالأباجتماعصورةوفي،ونصيبه

فرضذواجتمعوكلما،بالفرضترثفإنهاالأمأما،بالقرابةكان!رثه،الولدلعدم

(.الميراثباب2ج)المسالك.الفرضذيغيرللآخرالباقيكانغيرهمع

عندالبنتلابنشيءولا،التركةكلالأبيأخذ،بنتابنمعهكانإذا-8

.الأرحامذويمنلأنه،الأريعة

النصف،والدتهنصيبالبنتولابن،بالفرضالسدسللأب:الإماميةوقال

فيإليهاأشرناالتيالبنتمعاجتماعهكمسألةتمافا،مغاعليهماالباقيويرد

الرابعة.الفقرة
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الأمميراث

4حالاتالأملميراث

ولاأولادولا،أبمعهايكنلمإذاكلهالميراثالأمتحوز:الإماميةقال-ا

الزوجين.أحدولا،أولادهم

أصحابجميعفقدعندإلاالمالجميعالأمتأخذلا:المذاهببقيةوقالت

إخوةولا،أولادهمولاأولادولا،لأبجدولاأبلاأي،والعصباتالفروض

منيمنعهافلاالجداتأما،وأولادهمأعمامولا،أجدادولا،أولادهمولاوأخوات

وكذا،بالأبالأجداديسقطكما،بهايسقطنجميغالأنهن،التركةجميعحيازة

بغيرهأدلىومن،بهايدلونلأنهم،التركةحيازةمنالأميمنعنلاوالخالاتالأخوال

به)1(.حجب

وما،الأعلىنصيبهفيأخذ،الزوجينأحدوجودمعبحالهاالأولىالصورة-2

.للأمبقي

السدستأخذنزل!نابنابنأو،وبناتبنونأوبنونأوابنمعهاكانإذا-3

)2(.بالاتفاقللآخرينأوللآخروالباقي

والإخوةلأبكالجدالعصباتمنغيرهادونواحدةبنتمعهاكانإذا-4

لأمالإخوةالقاعدةهذهمنالسنةأهلواستثنى،الإماميةعندمسلمةبهحجببغيرهأدلىمنقاعدةإن()1

6ج)المغني،ابنهامعأي،الأبمعلأبالجدةبتوريثالحنابلةوقال،بهايدلونأنهممعمعهايرثونفإنهم

(.ثالثةطبعة211ص

البنتأولادأما،سفلوانابنأولادأو،للصلبأولادللميتكانإذاالسدسالأمتأخذالسنةعند)2(

الصلب،كأولادالإماميةعندالبنتوأولاد،السدسعنزادعماالأميحجبونلاسواءوعدمهمفوجودهم

فرق.دونكالابنتمائا،السدسعنزادعماالأمتحجبولذاتعتبرالبنتفبنت
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السدسالأمتأخذالزوجينوأحدكالأخواتالفروضأصحابودون،والأعمام

والحنفيةالإماميةعندعليهمايردوالباقي،كذلكالنصفالبنتوتأخذ،بالفرض

للبنت.أرياعوثلاثة،للأمالربعأريعةمنالفريضةوتكون،والحنابلة

حلفي)الإقناعكتابفيوجاء،الماللبيتالباقييرد:والمالكيةالشافعيةوقال

يردعادلغيرالإمامكانلوكما،ينتظملمإذاالمالبيتأن2(جشجاعأبيألفاظ

سهامهم.بنسبةالفروضأصحابعلىالباقي

هيكما،والعصباتالفروضذويمنغيرهمادونبنتانمعهايكونأن-5

تكونهناالفريضةأنسوى،هناكالأقوالهيهناوالأقوال،السابقةالفقرةفيالحال

للبنتين.أخماسوأريعة،الخمسمنهاللأم،خمسةمن

.الأبميراثمنالسابعةالفقرةفيذلكعنالكلاموتقدم،أبمعهايكونأن-6

،الأبمقامالجديقوم:الأريعةقال،الأبفقدعندلأبجدمعهايكونأن-7

واحد.فيهماوالحكم

وهي،الثانيةالمرتبةمنلأنه،للجدشيءولا،للأمكلهالمال:الإماميةوقال

الأولى.من

الأممعيرثلالأمالجدوكذا،لأمأملأبكنسواءالأممعالجداتترثولا

الأبمعيرثولا،الأبأبإلاوالجداتالأجدادمنأحدالأبمعيرثلاإجماغا.

منأحذايشركونفلاالإماميةأما،السنةأهلعندالأمأمإلاومنهنمنهمأحد

.الأبمعولاالأممعوالجداتالأجداد

للأخوبالباقي،بالفرضالثلثالأمأخذتلأبأولأبوينأخمعهاكانإذا-8

للميتالأخواتأوالإخوةمناثنانمعهاكان!ذا-السنةأهلعند-بالتعصيب

زادعمابهمتحجبلأنها،للإخوةوالباقي،السدسأخذت،لأم)1(أولأبأولأبوين

.للإخوةشيءولاورذافرضاكلهالمالتأخذالإماميةوعند،السدسعن

الفرائض.باب2جشجاعأبيألفاظحلفيوالإقناع،2الدقائقكنزشرحالحقائقكشف()1
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بنتانأوبنتمعهاكانلوفكما،لأبأولأبوينأختانأوأختمعهاكانإذا-9

والخامسة.الرابعةالفقرةفيتقدمماعلى

الفروضذويمنغيرهدونلأمالأخواتأوالإخوةمنواحدمعهاكانإذا-01

كذلك،الثلثالأموأخذت،بالفرضالسدسالأمقرابةمنالواحدأخذوالعصبات

والأخواتالإخوةمنأكثرأواثنانمعهاكان!ذا،فرضهحسبكلعلىيردوالباقي

مالأن،مغاعليهمايردوالباقي،كذلكالثلثالأموأخذت،فرضاالثلثأخذوالأم

والحنابلة،الحنفيةعند،سهامهمقدرعلىعليهميردالفروضصاحبعنيفضل

كله.المالتحوزالإماميةوعند،والمالكيةالشافعيةعندالماللبيتويعطى

لأبوينوللأخت،الثلثفللأم،لأبوأخت،لأبوينأختمعهاكانإذا-11

أختهاونصفسدسهاليصبحأي،الثلثينتكملةالسدسفقطلأبوللأخت،النصف

.للأمكلهالمالالإماميةوعند،ثلثين

لأبأولأبوينالإخوةكاجتماع،معهالأبأولأبوينالعمومةاجتماعإن-12

السنة.أهلعندالأنصبةومقدارالتوريثحيثمنمعها

،السدسوالأخت،الثلثالأمأخذت،لأموأخت،لأبعممعهاكانإذا-13

هيالتيالأختمعيجتمعالإماميةعندالثالثةالمرتبةمنهوالذيفالعم،للعموالباقي

.للأمكلهالمالالإماميةوعند.الأولىالمرتبةمنهيالتيالأمومعالثانيةالمرتبةمن

المسألةهذهوتسمى،وأملأب!خوة،فقطلأم!خوة،زوجمعهاكانإذا-41

،الميراثمنلأبوينالإخوةوأسقط،لأمالإخوةورثعمرلأن،الحماريةبالمسألة

.الميراثفيوأشركهمعمرفعاد،حمازاكانأباناأنهبالمؤمنينأميريا:بعضهمفقال

الأممنوالإخوة،السدسوالأم،النصفالزوجيأخذ:والحنابلةالحنفيةقال

أخذأي،بالفروضالمالتموقد،عصبةلأنهم،الأبوينمنللإخوةشيءولا،الثلث

شيء.للعصبةيبقولم،فرضهفرضذيكل

يقتسمونهلأموالإخوة،لأبوينللإخوةيكونالثلثإن:والشافعيةالمالكيةوقال

(.ثالثةطبعةا08ص6ج)المغني.الأنثيينحظمثلللذكربينهم
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للأم.كلهالمال:الإماميةوقال

لبنتشيءولارذاوالباقي،فرضاالثلثللأم،فقطبنتبنتمعهاكانإذا-51

السنة.أهلعندالبنت

الفقرةفيمرماعلىالبنتمعكحالهاالبنتبنتمعالأمحالإن:الإماميةوقال

الرابعة.

الباقى9ثلثالاصتأخذهل

عنالباقيثلثالأمتأخذالزوجينوأحدأبالأممعكانإذا:السنةأهلقال

أخذتلوبأنه-المغنيفيكما-ذلكوعللوا،المالأصلثلثلا،الزوجينأحدسهم

)ميراثفيزهرةأبوالشيخوقال،الأبسهمعلىسهمهالزادالأصلثلث

بناءأنهبذلكيريد!الآيةمرمىعنبعيدالأمنصيبنصفالأبأخذ!إن:(الجعفرية

وللأب،12وللزوج،42من8لهايكونالباقيثلثلاالأصلثلثللأمأنعلى

الباقيثلثالأمأخذتإذاأما،الآيةتريدهأنوبعيد،الأمسهمنصفوهو،4

نأوممكنقريبوهذا،الأمسهمضعفوهو24من8وللأب،24من4لهافيكون

الآية.تريده

ثلثإلىيردهالاالجدفإنجدالأبمكانكانإذا:الحقائقكشفصاحبلوقا

لوماخصوصفيالمسألةهذهتنحصرهذاوعلى،الأصلثلثالأمتأخذبل،الباقي

المسائل.منغيرهاتشملولا،فقطالزوجينوأحدأبالأممعكان

أحدمعهاأكانسواء،الباقيثلثلاالأصلثلثللأمإن:الإماميةوقال

ثلثعلىبظاهرهاتدلأالثفثقلأف!!الكريمةالآيةلأن،يكنلمأمالزوجين

لاالشرعيةوالأحكام،الزوجينأحدوجودبعدمذلكتقيدولم،الميتتركماجميع

الاستبعاد.مجردعلىتبتنىولا،بالعقولتصاب
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وأولادهمالأولادميراث

البنون4

.والبنونالابنانوكذا،بكاملهالماليأخذالزوجينوأحدالأبوينعنالمنفردالابن

أولاديحجبوالابن.الأنثيينحظمثلللذكراقتسمواوالبنونالبناتاجتمع!ذا

عندكالابنالابنوابن،بالاتفاقوالجداتوالأجدادوالأخواتوالإخوةالأولاد

.خلافبدونعدمه

4البنات

أخذتالزوجينوأحدالأبوينعنفأكثروالبنتانالبنتانفردتإذا:الإماميةقال

البنتانتأخذوكذلك،بالردالآخروالنصف،بالفرضالنصف،المالجميعالبنت

للعصبة.شيءولا،رذاوالباقي،فرضاالثلثين

ومعنى،البناتأوالبنتمععصبةلأبأولأبوينالأخواتإن:الأريعةوقال

الذكرالولدعدممعبالفرضالنصفترثلأبأولأبوينالواحدةالبنتأنهذا

بنتللميتكانفإذا،الولدعدممعبالفرضالثلثانلهنفأكثرالبنتينوأن،والأنثى

وأالأختمعوليس،لأبأولأبوينأخواتأوأختلهوكان،ابنبنتأوبناتأو

بالعصبة،البناتأوالبنتسهمعنتبقيماالأخواتأوالأختأخذتأخالأخوات

ومنلأبالأخابنوحجبالتعصيبفيلأبوينكالأختمافالأبوينالأختوتكون

لأبوينالأخابنوتحجب،لأبكالأخعصبةلأبالأختوتكون،العصبةمنبعده

الإسلاميةالشريعةفيوالميراثثالثةطبعةا68ص6ج)المغني.العصبةمنبعدهومن

(.خامسةطبعةا2صللصعيدي
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معولاالبناتولاالبنتمعوالأخواتالإخوةمنأحديرثلا:الإماميةوقال

ثانية.مرتبةوالإخوة،أولىمرتبةنزلت!نالبنتلأن،البنتبنتولاالابنبنت

البناتسوىوارثولاعصبةولافرضذويكنلمإذا:والحنابلةالحنفيةوقال

فإن،الفرضعنالباقيأخذأبمعهنكانفإن!لا،ورذافرضابأجمعهالمالحزن

يكنلمفإن،لأبفالأخيكنلمفإن،لأبوينفالأخيكنلمفإن،لأبفالجديكنلم

لمفإن،لأبوينفالعميكنلمفإن،لأبالأخفابنيكنلمفإن،لأبوينالأخفابن

فإن،لأبالعمفابنيكنلمفإن،لأبوينالعمفابنيكنلمفإن،لأبفالعميكن

جميعالبناتحازتكالأخواتالفروضأصحابوفقد،جميغاالعصباتهؤلاءفقد

منإخوةوأولادإخوةوبناتأخواتوأولادبناتأولادللميتكانولوحتى،المال

.لأموجدوخالاتوأخوالالأممنوعم،الجهاتجميعمنوعماتالأم

الواحدةالبنتمنكلتأخذكذلكالحالكانتإذا:والشافعيةالمالكيةوقال

2جالحقائقوكشفالفرائ!قباب6ج)المغني.الماللبيتالباقيويرد،فرضهاوالبنات

356(.عر،

4الاولاددأولا

الابنأنعلىالأريعةأجمعوقد،أولادوأولادأولاذاالميتتركإذافيمااختلفوا

معشيئايرثونلاالأولادأولادأنأي،4لاإناأوكانواذكوزاالأولادأولاديحجب

ذكوراأوفقطذكوزاالابنأولادكانفإن،ابنوأولاد،بنئاالميتترك!ذا،الابن

حظمثلللذكريقتسمونه،الابنلأولادالآخروالنصف،النصفالبنتأخذت4لا!نا

واحدةالابنولبنات،النصففللبنت،ابنبناتالواحدةالبنتمعكان!ذا.الأنثيين

(.ثالثةطبعةIVYص6ج)المغني.للأختبقيوما،السدسأكثرأو

فليسذكرالابنأولادمعيكنلمفإن:ينظرابنوأولاد،بنتانللميتكان!ذا

الابن،لأولادوالباقي،الثلثينفأكثرالبنتانأخذتذكرمعهنكان!ن،شيءلهن

1.ص6ج)المغني.الأنثيينحظمثلللذكريقتسمونه V2 _1)Vأولادتحجبوالبنت

الابن.ابنالابنيحجبكما،الأخرىالبنت
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ذكزاالأولادمنواحدوجودمعالأولادأولادمنواحديرثلا:الإماميةوقال

الابن.لابنشيءولا،للبنتكلهفالمال،ابنوابن،بنئاتركفإذا،أنثىأوكان

فقدأولادأولادلهوكان،إناثولاذكوزالاقطأولادللميتيكنلم!ذا

والتعصيبالحجبفيمقامهيقومكالابنالابنابنأنعلىالأريعةالمذاهبأجمعت

الأنثيين.حظمثلللذكرالمالاقتسمواأخواتالابنابنمعكان!ذا،ذاكإلىوما

نأفيعدمهنعندللصلبالبناتبمنزلةالابنبناتأنعلىأيضاالأريعةوأجمع

إذاأنهوفي،الأممنالإخوةحجبهنوفي،الثلثينفأكثروللاثنتين،النصفللواحدة

أخاالابنابنأكانسواء،الأنثيينحظمثلللذكرالماليقتسمونابنابنمعهنكان

كأولادالميتابنأولادإنثانوبتعبير،كالبنتالابنبنتإنوبالجملة.عمابنأولهن

.(961ص6ج)المغنيتمافا.الميت

والشافعية،المالكيةعند4لاإناأوكانواذكوزاشيئايرثونلافإنهمالبناتأولادأما

العصباتولاالفروضأصحابمنأحديوجدلمفإذا،الأرحامذويفئةمنلأنهم

بناتأولادفيالحكمومثله،الماللبيتبكاملهاوتعطىالتركةمنالبناتأولاديمنع

الميت.ابن

وذيكنلمإذايرثونالابنبناتوأولاد،البنتأولادإن:والحنابلةالحنفيةوقال

2(.55ص2جالحقائقوكشف،الأرحامذويفصل6ج)المغني.عصبةولافروض

الأولاد.عدمعندالأولادأولادميراثفيالأريعةالمذاهبرأيمجملهذا

كلويأخذ،عدمهمعندالأولادمقاميقومونالأولادأولادإن:الإماميةوقال

الثلث،ذكوزاوكانواتعددواولوالبنتفلأولاد،بهيتقربمننصيبمنهمفريق

بالسوية،التساويمعبينهمويقتسمون،الثلثانواحدةأنثىكانتولوالابنولأولاد

يمنعوالأقرب،بنتأوكانواابنأولاد،الأنثيينحظمثلفللذكرالاختلافومع

ذكوراعليهايردكماالبنتأولادعلىويرد،كمابائهمالميتأبويويشاركون،الأبعد

)1(.الأدنىالنصيبلهماكانزوجةأوزوجمعهمكانولو،4لاإناأو

فيالغطاءكاشفأحمدللشيخبكاملهالتعبيرولكن،ل!ماميةفقهكتبمنوغيرها،والمسالك،الجواهر()1

وأجمع.أبلغلأنه(الشرعية)الفصولكتاييعبارةعلىواخترته(النجاة)سفينة
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والأخواتالإخوةميراث

4والاخواتالإخوة

معالسنةأهلعندويشتركون،والأخواتالإخوةورث،)1(والأبالابنفقدإذا

ذكوراوأولادهموالأولاد،الأبوينفقدبعدإلايرثونلاالإماميةوعند،والبناتالأم

:أقسامثلاثةعلىوالأخواتالإخوةإنثم،4لاإناأوكانوا

للأبوين.-ا

فقط.للأب2-

فقط.للأم3-

لابويق4والاخواتاكلهخوة

:حالاتلأبوينوالأخواتللإخوة

الفروضذويمنأحدمعهميوجدولم،والإناثالذكوريجتمعأن-ا

يحوزونوعندها،ابنابنولاابنولاجدةولابنتولاأمولاأبلاأي،والعصبات

الأنثيين.حظمثلللذكرويقتسمون،بأجمعهالمال

ولدفيأخذلأمأختأوأخومعهم،4لا!ناذكوزاأو،فقطذكوزايكونواأن-2

اثنينالأمولدكان!ذا،الأنثيينحظمثلللذكر،الأبوينلولدوالباقي،السدسالأم

الأبوين.لولدوالباقي،لا4إناأوذكوزاالثلثفلهمفأكثر

أختانلهكان!ن،فرضاالنصففلها،الأبوينوأحدأختللميتيكونأن3-

الفصل.هذامنالأجدادفقرةفيياتيالأربعةالمذاهبعندتفصيلففيهلأبالجدمعوالأخواتالإخوةميراثأما(1)
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أحدولابنتلأبوينوالأخواتالأختمعيوجدلم!ذا،بالفرضالثلثانفلهنفأكثر

رد،)1(الصحيحاتوالجداتالصحيحينالأجدادولا،لأموالأخواتالإخوةمن

الإمامية.عندوالأخواتالأختعلىالباقي

،لأبفالعميكنلمفإن،لأبوينالعموهم،للعصبةالباقييعطى:الأريعةوقال

علىالباقيرديكنلمفإن،لأبالعمفابنيكنلمفإن،لأبوينالعمفابنيكنلمفإن

فقط،الفروضذويعلىيكونإنمافالردوالحنابلةالحنفيةعندالأخواتأوالأخت

.الماللبيتالباقيفيعطىوالمالكيةالشافعيةعندأما،العصباتوجودعدموشرطه

للواحدة،للصلبالبناتكحالوأملأبالأخواتحالإن،وبالاختصار

للذكراقتسموالأبوينالإخوةمعاجتمعن!ن،الثلثانفصاعذاوللاثنتين،النصف

الأنثيين.حظمثل

وسقطالأولورثلأبأخمعلأبوينأخللميتكانإذا:السنةأهلقال-4

عدمه.عندلأبوينالأخمقاملأبالأخويقوم،الميراثمنالثاني

لأبوينالأختأخذتلأبأكثرأووأخت،لأبوينواحدةأختللميتكان!ذا

لأبالأخواتمعكانإذاإلا،السدسلأبالأخواتأوالأختوأخذت،النصف

الأنثيين.حظمثلللذكريقتسمونهالنصفأخيهنمعفلهنذكر

ولا،الثلثانلأبوينفللأخواتلأبوأخوات،لأبوينأخواتللميتكان!ذا

للذكريقتسمونه،الباقيأخيهنمعفلهنذكرمعهنيكونأنإلالأبللأخواتشيء

الأنثيين.حظمثل

تمنعلالأبوينالواحدةالأختوأن،لأبالأخيمنعلأبوينالأخأن:والخلاصة

معهن.ذكرلااللاتيلأبالأخواتيمنعنلأبوينالأخواتوأن،لأبالأخوات

بالأبالمتقربيمنعوالأخواتالإخوةمنبالأبوينالمتقربإن:الإماميةوقال

والجدة،الأبكأب،ألثىالميتإلىنسبتهفيتدخللمالذيهوالسنةفقهاءعرففيالصحيحالجد()1

الأمأبكأمفاسدجدتوسطفإن،الأمكأم،فاسدجدبواسطةالميتإلىتنتسبلمالتيهيالصحيحة

.فاسدةالجدةتكون
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لأبإخوةوعشرة،لأبوينواحدةأخئاالميتتركفلو،أنثىأوكانذكزامطلفاوحده

دونهم.هيورثت

البنتمنكلتأخذللصلببنتانأوبنتالأخواتأوالأختمعكانإذا-5

والباقي،الثلثينأوالنصفمناللهكتابفيالمفروضالنصيبالبناتأوالمنفردة

للصلب.كالبنتتمافاالابنوبنت،السنةعندالأخواتأوللأخت

.والأخواتللأختشيءولاالبناتأوللبنتكلهالمال:الإماميةوقال

4لأبوالاخواتالإخوة

فقدهم،عندلأبوينوالأخواتالإخوةمقاملأبوالأخواتالإخوةيقوم

حسبعليهماالردوفي،الثلثينوللأكثرالنصفللواحدةأنمنواحدفيهماوالحكم

السابق.التفصيل

4لاصوالاخواتاكلهخوة

معولالأبالجدمعولاالأممعولاالأبمعيرثونلالأموالأخواتالإخوة

يسقطونلأموالأخواتالإخوةأنأي،البنينبناتمعولا،4لا)1(!ناذكوزاالأولاد

لأبوينوالأخواتالإخوةأنوالبنتالأمميراثفيوقدمنا،الابنوبنتوالبنتبالأم

معلأبأولأبوينوالأخواتالإخوةاجتمعلوبل،البنتومعالأممعيرثونلأبأو

حتىالبناتأولادالإرثمنومنعوا،وحدهموالأخواتالإخوةورثالبناتأولاد

بالإخوةلأموالأخواتالإخوةيسقطولا.الأريعةالمذاهبعندمنهمالذكور

وللأكثر،أنثىأوكانذكزاالسدسالأمولدمنوللواحد،لأبأولأبوينوالأخوات

مثلللأنثىبالسويةبينهمويقتسمون،مغاهماأو،4لاإناأوكانواذكوزاالثلث

إجماغا.الذكر

:قالواأنهممع،لأبأولأبوبنوالأخواتالإخوةتحجبولا،لأموالأخواتالإخوةالبنتتحجبالسنةعند()1

وأالأبوينوولدالفروضذويمنالأموولد،للعصبةبقيوما،الفرضبذيبدئوعصبةفرضذواجتمعإذا

الإمامية.قالكما،والأبالأمولدتحجبأو،الأمولدالبنتتحجبلاأنهذاعلىفيجب،عصبةلأب
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ض!4

فللأولى،لأموأخت،لأبوأخت،لأبوينأختكانتإذا:المغنيصاحبقال

قدرعلىعليهنيردوالباقي،السدسأيضاوللثالثة،السدسوللثانية،النصف

منهاوخمسلأبوينللأختأخماسثلاثة:خمسةمنالفريضةوتكون،سهامهن

.لأمللأختوخمس،لأبللأخت

شيءولا،السدسالأممنوللأخت،النصفلأبوينللأخت:الإماميةوقال

)1(لأبوينالأختعلىيردوالباقي،لأبوينبالأختتسقطلأنها،الأبمنللأخت

واحدوسهم،الأبوينمنللأختمنهاخمسة:ستةمنالفريضةوتكون،وحدها

.الأممنللأخت

4والاخواتاكلهخؤأولاد

الأخبني!ن،لأبوينالأخبينالميراثعنيحجبلأبالأخإن:الأريعةقال

الإخوةوأولاد،كنجهةأيةمنالأخواتأولادأما،لأبالأخأبناءيحجبونلأبوين

لاالأرحامذويفئةمنفهمجميغاهؤلاءأما،لأبأولأبوينالإخوةوبنات،لأم

الأعمامفقد!ذا.أولادهممعولا،لأبأولأبوينالأعماموجودمعشيئايرثون

عنديستحقونهولا،والحنابلةالحنفيةعندالإرثاستحقواوأولادهملأبأولأبوين

)بداية،)2(الماللبيتالتركةوتعطى:كليةالميراثمنفيحرمون،والمالكيةالشافعية

922(.ص6جوالمغني،534ص2جالمقتصدونهايةالمجتهد

وجودمعيرثونلاكانواجهةأيةمنوالأخواتالإخوةأولادإن:الإماميةوقال

جميغاوالأخواتالإخوةفقدومتى،كانجهةأيةمنالأخواتأوالإخوةمنواحد

الأختأوالأخلابنفالسدس،بهيتقربمننصيبكلويأخذ،مقامهمأولادهمقام

لأولادوالباقي،متعددينالإخوةكانإذاالأممنالإخوةلأولادوالثلث،الأممن

فقط.الأبأوالأبولنولدعلىويردون،الأبأوالأبولنولدمعاجتمعواإذاالأمولدعلىيردونلاالإمامية()1

إذاالميتأنعلىالأربعةاتفقالأرحامذويمنوبناته،عصبةلأبأولأبولنالأخأبناءأنأساسوعلى(2)

دونها.بالإرثهوأختصوأبيهلأمهأختمعهوكأن،لأبأولأبولنأخابنترك
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بوجودخاصةبالأبالمتقربالإخوةأولادمنوش!قط،الأبأوالأبوينمنالأخ

أولادويقتسم،الأبوينمنالأخابنمعيرثلاالأبمنالأخفابن،بالأبوينالمتقرب

منوالأخواتالإخوةأولادويقتسم،كمابائهمبالسويةالأممنوالأخواتالإخوة

يحجبالإخوةأولادمنوالأعلى،كمابائهمالأنثيينحظمثلللذكر،بالتفاوتالأب

وأولاد،فالأقربالأقربلقاعدة،الأختبنتبوجوديسقطالأخابنفابن،الأسفل

الجدمعيرثالأختأوالأخفابن،عدمهمعند،كمابائهمالأجداديشاركونالإخوة

الجد.فقدإذاالأخمعالجدأبويرثكما،لأب

4لاصالجد

وأفرضذيمعيرثونلاالذينالأرحامذويفئةمنلأمالجدإن:السنةأهلقال

معولا،والأخواتالإخوةمعولا،لأبالجدمعلأمالجديرثفلاوعليه،عصبة

جميغافقدوافإن،أبنائهممعولاكذلكالعمومةمعولا،لأبأولأبوينالإخوةأبناء

عندأبذايرثونولا،والحنابلةالحنفيةعندالميراثالأمأباستحقفرضذويوجدولم

والمالكية.الشافعية

جميعمنوالأخواتالإخوةومع،لأبالجدمعلأمالجديرث:الإماميةوقال

لأنه،الجهاتجميعمنوالأخوالالأعمامالميراثمنيمنعالجدهذاأنكما،الجهات

العمومةمعالجدوجدفإذا،الإرثمراتبمنالثالثةالمرتبةمنوهم،الثانيةالمرتبةمن

للعم.شيءولا،التركةجميعلأمالجدحازلأبوين

4اتالجد

فقهاءوقال،كنجهةأيةمنالجداتجميعالميراثمنتمنعالأمأنعلىاتفقوا

الجدومعالأبمعالميراثفيتجتمعوأنها،مقامهاأمهاقامتالأمفقدتإذا:السنة

وأب،الأمكأممغاجدتينتوريثفيخلافلاأنهكما،معهماالسدسلهاوأن،لأب

بالسوية.يقتسمونهالسدسالأريعةالمذاهبعندولهما،الأب

مأوكذلك،أمهاتمنعالأمفأم،جهتهامنالبعدىالجدةتمنعالجداتمنوالقربى
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الجدكأم،الأبجهةمنالبعدىتمنعالأمكأم،الأمجهةمنالقربى!ن،الأب

منالبعدىتمنعالأبكأمالأبجهةمنالقربىهل-السنةأهلأي-واختلفوا،لأب

شجاعأبيألفاظحلفي)الإقناع؟الإرثعنتمنعهالاأو،لأمالجدكأم،الأمجهة

اجتمعافإذا،ابنهامعالأبأمترثالحنابلةوعندالفرائف(.بابهجوالمغني،2ج

الباقي.وله،السدسلهاكان

والثانية،الثلثالأولىأخذتلأبالجدةمعلأمالجدةاجتمعتإذا:الإماميةوقال

كثر،أوكانواحذاالثلثيأخذوالجداتالأجدادمنبالأمالمتقربلأن،الثلثين

.بالتفاوتويقتسمونكثرأوكانواحذاالثلثينيأخذبالأبوالميقرب،بالسويةويقتسمون

4لابالجد

معالميراثفيويشترك،عدمهاعندالأممقاميقومالأبأباأنعلىالأريعةاتفق

الحنابلة،عندإلاالأبمعترثلافإنها،الأبأممسألةفيعنهويفترق،كالأبالابن

اجتماعمسألةفيأيضاالجدعنالأبويفترق،زوجهامعأي،لأبالجدمعوترث

سهمعنالباقيثلثالزوجينوأحدالأبمعللأمفإن،الزوجينأحدمعالأبوين

المالأصلثلثتأخذالزوجينوأحدالجدمعالأماجتمعت!ذا،الزوجينأحد

الباقي.ثلثلا

،لأموالأخواتالإخوةالميراثعنيمنعلأبالجدأنعلىأيضاالأريعةواتفق

الإخوةلأبالجديمنعهل:بينهمفيماواختلفوا،لأبأولأبوينالإخوةوأولاد

؟الميراثفيمعهميجتمعأو،أنفسهملأبأولأبوينوالأخوات

جهةأيةمنالميراثمنوالأخواتالإخوةيمنعلأبالجدإن:حنيفةأبوقال

منوالأخواتالإخوةيمنعلالأمالجدأنالعلممعهذا،الأبيمنعهمكماتمافا،كانوا

أسلفنا.كماالأرحامذويمنلأنه،الأريعةعندالجهاتجميع

حنيفة:أبيتلميذاالحسنبنومحمديوسفوأبووالحنابلةوالشافعيةالمالكيةوقال

فإنهمعهتوريثهمكيفيةأما،لأبالجدمعلأبأولأبوينوالأخواتالإخوةيشترك

كانفإنهذاوعلى،الأخمنزلةتنزيلهومن،المالجميعثلثمنالحظينأوفريعطى
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ثلاثةالإخوةكان!ن،أسهمخمسةمنسهمينوأخذ،اعتبركأخوأنثىذكزاالإخوة

2(.18ص6ج)المغني.الربعلهكانمعهماعتبرأخاإنلأنه،الثلثأخذذكور

الميراثفييشتركونوالأخواتوالإخوةوالجداتالأجدادإن:الإماميةوقال

أخذلأبجميغافكانوا،الميتإلىالنسبةفيواتحدوااجتمعوافإذا،واحدةومرتبتهم

الأنثيين.حظمثلللذكرالمالواقتسموا،الأختمثلالجدةوأخذت،الأخمثلالجد

الذكر.مثلللأنثىاقتسموالأمجميغاوكانوااجتمعوا!ذا

والإخوة،لأموالجدةالجدفكان،الميتإلىالنسبةفيواختلفوااجتمعوا!ذا

الإخوةوأخذ،الثلثمغاهماأوالجدةأوالجدأخذلأبأولأبوينوالأخوات

الثلثين.والأخوات

،السدسالمنفردةالأختأوالمنفردفللأخلأمالإخوةأو،لأبالأجدادكان!ذا

وأللجدوالباقي،4لا!ناذكوزابالسويةواقتسموا،الثلثأخذوالأمالإخوةتعدد!ذا

الأنثيين.حظمثلللذكراقتسمامغاللجدة

عند،بائهممقاميقوموننزلوا!ن،جهةأيةمنوالأخواتالإخوةوأولاد

مننصيبمنهمواحدكلويرث،جهةأيةمنوالجداتالأجدادمقاسمةفيعدمهم

به.يتقرب
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والاخوالالاعماروميراث

الأخوالولا،لأمالعمولا،الجهاتجميعمنالعماتترثلا:الأريعةقال

عموجدفإذا،)1(أبنائهممعولا،لأبأولأبوينالعمومةمعجهةأيةمنوالخالات

ذويفئةمنلأنهم،الميراثمنجميغاهؤلاءمنعأحدهماابنأولأبأولأبوين

لاالأرحامذووبل،عندهمرحمذىعلىمقدموالعصبة،عصبةوهو،الأرحام

إلىأشرناوقد،وعصبةفرضذايكنولوحتى،والمالكيةالشافعيةعندكليةيرثون

مرازا.ذلك

منأحدولا،لأبأولأبوينالإخوةمنأحديوجدلمإذالأبوينالعميرث!نما

رتبتهمأنإلاعصبةكانوا!نهؤلاءفإنلأبأولأبوينالأخواتمعولا،أبنائهما

التعصيب.فيالعمرتبةعنمتقدمة

يرثوهو،بالفرضترثانلأنهماوالأمالبنتمعالميراثفيلأبوينالعمويجتمع

وما،فرضهالفرضصاحبأخذفرضصاحبمعالعصبةاجتمع!ذا،بالتعصيب

هناومن.التركةجميعالعصبةحازقطفرضذايكنلم!ذا،فللعصبةالتركةمنبقي

الابنبناتأولادأوالبنتأولادمعأبنائهماأحدأولأبأولأبوينالعماجتمعإذا

المذاهبعند،منهمالذكورحتىالبنتللأولادشيءولاابنهأوالعمبكاملهالمالحاز

للعم.شيءولاالبنتلأولادكلهالمالبالعكسالإماميةوعند،الأريعة

لمفإن،لأبوينالعمفابنيكنلمفإن،لأبالعممقامهقاملأبوينالعمفقد!ذا

أنهمنأشرنافكمامقامهيقومومنلأبوينالعمتوريثكيفيةأما،لأبالعمفابنيكن

نأعلىالأربعةاتفقولذا.العمأبناءمعكعدمهنوجودهنفإنالعمبناتأما،خاصةالعمأبناءمع.ثونلا1()

دونها.بالميراثاختصوأبيهلأمهأختمعهوكان،لأبأولأبوبنعمابنتركإذاالميت
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العمفإنوبالاختصار.معهاجتمعإذاالباقيويأخذفرضذيعنانفردإذاالماليأخذ

عدمه.عندلأبأولأبوينكالأختمافالأبأولأبوين

الأبوعم،أبيهعمعلىمقدمالميتفعم،الأبعدالعمعلىالأقربالعمويقدم

.لأبالعمعلىمقدمالأبوينمنالعمأنكما،الجدعمعلىمقدم

والحنابلةالحنفيةعندالإرثاستحقوأبناؤهمالأبوالعملأبوينالعمفقدومتى

المالأخذأحدهمانفرد!ذا.والخالاتوالأخوالالجهاتجميعمنوالعماتلأمالعم

وعمةخالأتركفلو.الثلثالأمولقرابة،الثلثانالأبلقرابةيعطىاجتمعوا!ذا،كله

حظمثلللذكربينهملأموالخالاتالأخوالويقتسم،الثلثانوللعمة،الثلثفللخال

الشريعةفي)الميراث1(.الذكزمثلللأنثىيقتسمونلأمالأخأولادأنمع،الأنثيين

(.الأرحامذويإرثفصلالصعيديالمتعاللعبدالإسلامية

وأبناؤهموالأخواتوالإخوةوأولادهموالأولادالأبوانفقدمتى:الإماميةوقال

جهةأيةمنوالخالاتوالأخوالوالعماتالأعمامالإرثاستحقوالجداتوالجد

المحصل.!ليكيجتمعونوقد،بع!قعنبعضهمينفروقد،كانوا

الواحدفللعموالخالاتالأخوالمنأحدمعهموليسوالعماتالأعماموجدإذا

فقط.لأمأولأبأولأبوينالميتعمأكانسواءكلهالمالالواحدةوللعمة

لأبوينجميغاكانوافإنالمورثإلىالنسبةفيواتحدواوالعماتالأعمامتعدد!ذا

الأنثيين.حظمثلللذكربينهماقتسموالأبأو

والأنثى.الذكربينفرقغيرمنبالسويةاقتسموالأمجميغاكانوا!ذا

وبعضهملأبوينبعضهمفكانالمورثإلىوالعماتالأعمامنسبةاختلفت!ذا

المتقربيرث!نمابالأبوينبالمتقربيسقطبالأبفالمتقربفقطلأمأولأب

العميأخذهمالأبوالعمةالعمويأخذبالأبوينالمتقربفقدإذافحسببالأب

لأبوين.والعمة

وذكرواوالعصباتالفروضذويبعدثالثانوغااعتبروهمالذينالأرحامذويعنالكلامالسنةفقهاءأطال1()

ومن،الفكرةمجردعلىللدلالةالإشارةبهذهاكتفينالذلك،وفهمهاوحصرهاضبطهايعسروحالاتصوزا

.للصعيديالإسلاميةالشربعةفيالميراثوكتاب،ثالثةطبعة6جالمغنيإلىفليرجعالمزيدطلب

452

o b e i k a n d l . c o m



يأخذلأموالعماتالأعماممعلأبأولأبوينوالعماتالأعماماجتمع!ذا

منبالسويةواقتسموهالثلثجميغاأخذواتعددوا!ن،السدسالأمقرابةمنالواحد

الأنثى.والذكربينغيرفرق

فللخالوالعماتالأعماممنأحدمعهموليسوالخالاتالأخوالوجد!ذا

فيواتحدواوالخالاتالأخوالتعدد!ذا،لهماأولأمأوكانلأبكلهالمالالواحد

للذكربالسويةاقتسموافقطلأمأولأبأولأبوينجميغاكانوافإنالمورثإلىالنسبة

الأنثى.حظمثل

لأمأولأبوبعضهملأبوينبعضهمفكانالمورثإلىالنسبةفياختلفوا!ذا

لأبوينوالخالاتالأخوالاجتمع!ذا.بالأبوينبالمتقربخاصةبالأبالمتقربسقط

تعددوا!ن،السدسالأمقرابةمنالواحديأخذلأموالخالاتالأخوالمعلأبأو

والقسمةالأبأو،الأبوينلقرابةوالباقي،4لا!ناذكوزابالسويةواقتسموهالثلثأخذوا

.تفاوتغيرمنالأنثىمثلللذكربالسويةأيضابينهم

أنثيأمكانذكزاأكثرأوكانواحذاالثلثفللخالوالخالالعماجتمع!ذا

بينهم،الثلثالأخوالويقتسم،أنثيأمكانذكزا،أكثرأوكانواحذاللعموالثلثان

كذلك.الثلثينالأعمامويقتسمالأعمامعنالانفرادحالفييقتسمونهكما

مقامهمأبناؤهمقامجميغاوالخالاتوالأخوالوالعماتالأعمامفقدومتى

لآخرولعمأولادعدةلعمكانفلوأكثر.أوكانواحذابهيتقربمننصيبكلويأخذ

أحدمنوالأقرب.النصفالآخرينالعمولأولادالنصفوحدهاللبنتكانبنت

العممعيرثلاالعمفابن،الآخرالصنفومنصنفهمنالذيالأبعديحجبالصنفين

الخالوابن،العملابنكلهالمالخاصةلأبعممعلأبوينعمابنفيإلاالخالمعولا

ابنكانولو.للخالكلهفالمالوخالعمابنكانفلوالعممعولاالخالمعيرثلا

للعم.هكلفالمالعممعخال

بأعمومةمنالميراثفيأولىوأولادهموخالاتهوأخوالهوعماتهالميتوعمومة

وعمعمابنكانفلوأبعدبطنمنبالإرثأولىأقرببطنأولادوكل.وخؤولتهالميت

.فالأقربالأقربلقاعدة،الأبخالمعخالابنومثله،العملابنفالمالالأب
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الأعلى،نصيبهالزوجةأوفللزوج،والخالالعممعالزوجةأوالزوجاجتمع!ذا

أكثرأوكانواحذاللعموالباقي،أنثىأوكانذكزاأكثرأوكانواحذاالثلثوللخال

أحدفيهايجتمعالتيالحالاتجميعفيالعمعلىيدخلفالنقص،أنثىأوكانذكزا

عمة،أووعم،خالةمعأوخالمعزوجكانفإذا،والأخوالالأعماممعالزوجين

كانت!ذا،سدسالعمةأووللعم،سدسانالخالةأووللخالأسداسثلاثةفللزوج

خمسةللعموالباقيعشراثنيمنأريعةوللخال،جزةاعشراثنيمنثلاثةفلهازوجة

جزةا.عشراثنيمن
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الزوجينميراث

دونالورثةجميعالميراثفييشاركوالزوجةالزوجمنكلأأنعلىاتفقوا

منولامنهولدلهايكنلمإذاالزوجةتركةمنالنصفللزوجأنوعلى،استثناء

يكنلمإذاالربعللزوجةأنوعلى،غيرهمنأومنهولدلهاكانإذاوالربع،غيره

غيرها.منأومنهاولدلهكانإذاوالثمن،غيرهامنأومنهاولدللزوج

كانذكزافقطالابنوولد،للصلبالميتولدهنابالولدالمرادإن:الأريعةوقال

الشافعيةقالبل،الأعلىنصيبهمنالزوجينأحديمنعلافإنهالبنتولدأما،أنثىأو

.الأرحامذويفئةمنلأنه،يحجبولايرثلاالبنتولدإن:والمالكية

البنتفبنت،أنثىأوكانذكزاالولدوولدالولدمطلقبالولدالمراد:الإماميةوقال

الأدنى.إلىالأعلىنصيبهمنالزوجينأحدتحجبكالابنتمافا

واتفقوا،بالسويةيقتسمنهالثمنأوالربعفيشبركاءفهنالزوجاتتعددت!ذا

المطلقةعدةأثناءفيأحدهماماتثم،رجعثاطلاقازوجتهطلقإذاالرجلأنعلى

.الطلاقعدممعالحالهيكما،توارثا

نصيبهمنالباقييردهل:الزوجينأحدإلاوارثيكنلمإذافيماواختلفوا

؟الماللبيتيعطىأو،عليه

)المغني(..الزوجةعلىولاالزوجعلىيردلا:الأريعةقال

دونالزوجعلىالرد:الأول:أقوالثلاثةعلىبينهمفيماالإماميةواختلف

الفقهاء.عملوعليه،المشهورهووهذا،الزوجة

الرد:الثالثالحالاتجميعوفيمطلفامغاوالزوجةالزوجعلىالرد:الثاني
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دونالزوجعلىوالرد،الآنالحالهيكما،العادلالإماميوجدلمإذاعليهما

والعلامةسعيدبنالدينونجيبالصدوققالوبهذا،العادلالإماموجدإذاالزوجة

الزوجة،علىيردقالتالأخباربع!قأنذلكعلىوحجتهم،الأولوالشهيدالحلي

،العادلالإماموجودعدمصورةعلىالأولىفنحمل،عليهايردلاقالتوبعضها

.وجودهصورةعلىوالثانية
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المفقودأموال

تكلمناوقد،حياتهولاموتهيعلمولم،أخبارهوانقطعتغابالذيهوالمفقود

هناونتكلم،أعوامأريعةبعدوطلاقها،زوجتهحكمعن(والطلاق)الزواجكتابفي

تطليقأنوبديهة.غيبتهحاللهقريبماتإذاالإرثفيحقهوعن،أموالهتقسيمعن

بل،تقسيمهاعدمولا،بعدهاالتركةتقسيميستدعيلاسنواتأريعبعدالزوجة

.والموتالطلاقبينملازمةلاإذ،التركةتقسمولاالزوجةتطلق

فييعيشلامدةتمضيحتى،أموالهتقسيمفيالترلصيجبأنهعلىاتفقواوقد

الزمانباختلافالمدةهذهوتختلف،واجتهادهالقاضينظرإلىذلكويرجع،مثلها)1(

منماتمنلا،الحكمعندبميراثهالأولىورثهبموتهالقاضيحكمومتى،والمكان

ذلك.قبلأقاريه

مستقلأ،نصيبهيعزلأنوجبالمنقطعةالغيبةحالالمفقودلهذاقريبمات!ذا

الانتظار.مدةبعدبموتهالقاضييحكمأو،الأمريتبينحتى،أموالهكسائرويكون

موتهمنالتحققبعدإلاتقسملاأموالهأنالإماميةفقهاءبيناشتهرقدأنهوالجواهرالمسالكصاحبنقل1()

الغالب.فيأمثالهيعيشهالامدةبانقضاءأو،للعلمالمفيدةبالقرائنالمحفوفبالخبرأووبالبينةبالتواتر
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عليهموالمهدوموالغرقىالحرقىميراث

وأمثالهم،عليهموالمهدوموالحرقىالغرقىميراثمسألةوالشيعةالسنةفقهاءذكر

أحدهماموتتقدميعلمولم،الحالاشتبهإذا،بع!قمنبعضهمتوريثفيواختلفوا

الآخر.موتعلى

لابعضهمأنإلىحنبلوابنوالشافعيومالكحنيفةأبو:الأريعةالأئمةفذهب

ورثةفيهايشاركهمولا،الأحياءورثتهلباقيواحدكلتركةتنتقلبل،بعضايرث

الحريقأمالقتلأمالهدمأمالغرقوالاشتباهالموتسببأكانسواء،الآخرالميت

)1(.الطاعونأم

شرحهافقد،المسألةهذهفيبليغأثرلاجتهادهمفكانالإماميةالشيعةأما

أحدذهنفيتخطرلمصوزاعنهاوفرعوا،وافثاشرخاالأخيرمنهمالعصرفقهاء

والمهدوم،الغرقىميراثعنيتكلمواأنفقبل،وحديثاقدئماالتشريعرجالمن

علمحادثينكليشملبوجهأمثالهموعنعنهمتكلموابالخصوصعليهم

السبقحالةفيأحدهماتأثيروكان،المتأخرمنالمتقدميعلمولم،بوجودهما

فقهاءمنالمجتهدينإنالآخر.عنوالتخلفالتأخيرحالةفيتأثيرهغيروالتقدم

،كبرىلكليةجزئيةمسألةوغيرهمالغرقىميراثمسألةيرونالمتأخرينالشيعة

منبابدونوباب،مسألةدونبمسألةتختصلاعامةقاعدةأفرادمنوفرذا

سواءالمتأخرمنالمتقدمواشتبه،حصلاحافىثينكلتشملبل،الفقهأبواب

غيرأم،الجناياتمنأمالإرثمنأم،العقودنوعمنأحدهماأوالحادثانأكان

الأصيلالمالكأجراهأحدهما،بيععقداحصللوماالقاعدةفيفيدخل،ذلك

.الإرثباب2جالشعرانيميزانكتاب(1)
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ذلكبيعفيوكيلهأجراهوالثاني،ممتلكاتهمنخاصشيءعلىعمرمعبنفسه

متأخروأيهمابصحتهليحكممتقدمالعقدينأييعلمولم،زيدمعالشيء

فرضمععليهالآخربتقدمأحدهماتأثيريرتبطحادثينكلوهكذا؟بفسادهليحكم

أحدهماسبقأو،واحدةلحظةفيالحادثينوقوععلىتدلدلائلالبينفيليسأنه

منهي!نها،بذاتهامستقلةمسألةوغيرهمالغرقىمسألةفليست،الآخرعلى

الكلامصرفواالإماميةالشيعةفقهاءمنالمجتهديننرىلذلك.عامةقاعدةجزئيات

ميراثعنتكلمواهذاوبعد،حكمهاوبيان،نفسهاالقاعدةإلىشيءكلقبل

يوجبماهناكأنأوالعامةالقاعدةحكمهوهلحكمهم!ن،وغيرهمالغرقى

أجدىالنحوهذاعلىالبحثتحريرأنريبولا،القاعدةعنالغرقىحكماستثناء

.فائدةوأكثر،نفغا

اتصالأيتصلان،خرينأصلينمعرفةعلىتتوقفالقاعدةهذهمعرفةإنوحيث

المقصودةالقاعدةلمعرفةالضرورةتدعومابمقدارعنهماالكلامنختصرلذلك،بهاوثيفا

الذيالحادثوقوععدمأصلهماوالأصلاننفغا.عنهايقلانلاأنهماعلى،بالذات

وقوعه.علمالذيالحادثتأخروأصل،وقوعهفيشك

4الحادثوقوععدمأصل

نحنوقطعناها،الرسائلعناقطعثم،ويراسلنا،نراسلهكنا،المهجرفيقريبلنا

مع،الأولعنوانهعلىلهفنكتب،كتائاإليهنرسلأنلنايخطرطويلأمدوبعد،عنه

عدمإلىدعاناالذيالسرهوفما.مكانهمنانتقلأو،ماتبأنهالشكيخالجنالمأنه

نعتقدوأيضا؟العنوانوتغير،الموتواحتمالالشكمنذهنناعلىطرأبماالاهتمام

عملمنهيصدرثم،الأشياءأثمنعلىونأتمنه،ثقتنامحلفنجعله،وصدقهإنسانبأمانة

المراسلاتجميعفيوهكذا،أولأكناكمامعهنمضيذلكومع،وتبدلتغيرأنهفنظن

.والمواصلاتوالمعاملات

يثبتأنإلىالسابقةبالحالالأخذعلىبفطرتهمسوقالإنسانأنذلكفيوالسر

تقرهالذيفالأصل،موتهبحدوثالشكحصلثم،زيدبحياةعلمفإذا،العكس
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معنىوهذا،الإثباتطرقبأحدالموتيثبتأنإلىالحياةنيةعلىالبقاءهوالفطرة

:الصادقالإمامقوليهدف!ليه،وقوعهيثبتلمالذيالحادثوقوععدمأصل

اليقين،إلاينقضهلااليقينإن،بالشكاليقينينق!قفلاشكثميقينعلىكان!من

فياليقينمعبالشكتعتدولا،بالآخرأحدهماتخلطولا،اليقينعلىالشكتدخللا

.oالأحوالمنحال

يثبتأنإلىالدينبقاءفالأصل،الوفاءادعىثم،بمالمدينفلائاأنعلمنافإذا

العلم،إلايزيلهلاالعلملأن،بالوفاءنعلمأنيجببالدينعلمناكماأي،الوفاء

عليهمدعفهوالسابقةالحاليضادشيئاادعىفمن،لهأثرلاالعلمبعدالطارئوالشك

عليهتتجهلامنكرفهوالسابقةالحالوفققولهكانومنمدعاهعلىالبينةيقيمأن

اليمين.سوى

الأخذهوحقيقتهفيالحادثوقوععدمأصلمعنىأنالبيانهذامنفتحصل

العكس.يثبتأنإلىالسابقةبالحال

الواحد4الحادثتأخرأصل

فيكانالجمعةيومفيوأنه،الأريعاءيومفيحثاكانخليلأأنالقاضيعلملو

لديهوليسالجمعةيومفيأوالخميسيومفيموتهحدثهليعلمولمالأمواتعداد

الجمعةيومماتخليلأبأنأيحكم؟يحكمفبماذا،بالخصوصالموتزمنتعيندلالةأية

الخميس؟يومأو

العلموزمن،الأريعاءيوموهو،بالحياةالعلمزمن:أزمنةثلاثةهذافرضنافيإن

يعلملمالذيالخميسيوموهو،بينهماالمتخللوالزمن،الجمعةيوموهو،بالموت

لاقبلهالذيبالزمانالمتخللالزمنهذاإلحاقيوجبوالأصل.بالموتولا،فيهبالحياة

علىفنبقى،بالحياةالعلموهي،السابقةبالحياةالجهلزمننلحقأي،بعدهبالذي

يومإلىحدوثهزمنتأخرالموتأنالنتيجةوتكون،بالموتالعلمزمنإلىبالحياةعلمنا

كانإذاوتأخرهتقدمهفيالشكوحصل،بحدوثهعلمشيءكلوهكذا..الجمعة

متعدد.غيرواحذاالحادث
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منهما4بالمتقدمالجهـلمعحادثينبوقوعالعلم

الواحدالحادثوقوعوتأخرالحادثوقوععدم:الأصلينبذكرمهدناأنبعد

بوقوعالعلموهي،البحثهذامنبالذاتالمقصودةالعامةالقاعدةحكمببياننشرع

عقدينكوقوعمنهمابالمتقدمالجهلمعالآخرعلىبتقدمهتأثيرأحدهمايرتبطحادثين

قلناكما،والهبةالولادةوكحصول،الوكيلأجراهوالآخر،الأصيلأحدهماأجرى

صاحبه.قبلتوفيأيهمايعرفلامتوارثينوكموت،تقدمفيما

منواحدكلوقوعبزمنالقاضيعلمباختلافالقاعدةهذهحكمويختلف

خاصة،أحدهماحدوثبزمنعلمهأوحدوثهمابزمانعلمهعدمأوالحادثين

:ثلاثفالحالات

منواحدكلتاريخالوقائعمنأوالمتداعيينأقوالمنالقاضييعلمأن-ا

علمه.بموجبهذهوالحالفيحكم،الحادثين

العلملهيحصلولكن،الآخرعلىالحادثينأحدتقدمالقاضييجهلأن-2

الثانياليومفيحصلالفرسبيعبأنعلملوكماالآخردونأحدهماحدوثبتاريخ

وأالرجوعيجوزكيمنهالأولاليومفيالعيبوقعهليدريولاحزيرانشهرمن

التاريخ،معلومبتقدمالحكمهوالحالهذهفيوالعمليجوز؟لاكيالثالثاليوم

فإنالتاريخمعلومفييجريلاذكرهتقدمالذيالحادثتأخيرأصللأنالمجهولوتأخر

أصلفيهفيجريحدوثهزمنجهلناالذيالحادثأما.بالأصلالأخذمنيمنعالعلم

الجهل.مقامفيعليهيعتمدالأصلهذالأنالحادثتأخير

يحكمالتاريخمجهولوالآخرالتاريخمعلومأحدهماحادثانوقعإذاأنهوالخلاصة

كموتواحدنوعمنالحادثانأكانسواءالمجهولوتأخرالمعلومبتقدممطلقبقول

متغايرين.الحادثانكانأوعقدينوقوعأو،شخصين

يأخاصةأحدهماحدوثزمنولا،حدوثهمازمنالقاضييعلملاأن3-

أصللأن،الآخروتأخيرأحدهماتقديميعينأصللاوحينئذ،التاريخمجهولييكونا

كانأنبعد-صاحبهعنالثانيتأخيرأصلمنبأولىليسالثانيعنأحدهماتأخير

ill
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وأواحذاالحادثكانإذابهيؤخذإنماالحادثتأخرفأصل-التاريخمجهولمنهماكل

يجريمجهولوالآخر،الأصلفيهيجريلاالتاريخمعلومأحدهماولكن،متعدذاكان

علىالاعتمادفيسقطالآخرعلىلأحدهماميزةولامجهولينكاناإذاأما،الأصلفيه

)1(.المعارضةلمكانمنهمابكلالأصل

عليهم4والمهدومالغرقى

قريبهمنالإرثأهليةلأحدهماليسولكن،قريبةقرابةاثنينبينيكونقد

لأولادهواحدكلميراثوينتقلفيهنحنعماخارجةالحالوهذه،أولادلهماكأخوين

فيجاءمامعهذاويتفق،تأخرأوالموتتقدمأوواحدةلحظةفيوأخوههوأماتسواء

الفرنسي.القانونعننقلوما،الإسلاميةالمذاهبلجميعالفقهكتب

لأحدهماكأخوينالثانيالطرفدونالطرفينلأحدثابتةالإرثأهليةتكونوقد

أبالأنالموضوععنأيضاخارجةالحالوهذه،أولادللآخروليس،أولادخاصة

الوارثينأقاريهبسائرتركتهتختصأولادلهليسوالذيلأولادهميراثهينتقلالأولاد

حياةتعلمأنالإرثفيالشرطلأنذلكغيرأوحرفاأوغرفامعهماتالذيغيرأخيه

لامنموتعندالأولادأبيبحياةالعلمعدموالمفروضالموروثموتعندالوارث

له)2(.ولد

،وأمأبلهماليسوكأخوينوأبكابنالطرفينلكلاثابتةالمورثةتكونوقد

الحالوهذه،الآخروارثغيرمنهماكلوارثكزوجينأولادلأحدهماأولهماوليس

أمرين:بع!قمنبعضهملتوريثهمالإماميةالشيعةويشترطالموضوعصميمفيتدخل

يكونأنيجبالسببوذلك،واحدسببإلىمستندمنهماكلموتيكونأنا-

ولو،بهمافتغرقسفينةأو،عليهمافتنهاربنايةفييكونابأنخاصةالغرقأوالهدم

الكتابالكتبتلكومن(الاستصحابتنبيهات)بابالإماميةللشيعةالفقهأصولكتبفيالمفصيلهذاتجد)1(

للشيخالرسائلحاشيةوكتاب،الخوئيللسيدالنائينيتقربراتوكتابالأنصاريللشيخبالرسائلالمعروف

الأشتياني.

اللمعة.وكتاب،المسالكوكتابالكرامةمفتاحكتاب)2(

ill
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بسببمغاهلكاأوالانهيارأوالحريقبسببوالآخر،الغرقبسببأحدهماهلك

للتوارثيشترطأنةالفرنسيالقانونعنوالمنقول،توارثفلاالمعركةفيأوالطاعون

تقولما-فحسبالهدمأوبالغرقالسببيحصرلاولكنة،الموتسبباتحاد

بالحريق.الهلاككانإذاأيضاالتوارثيتحققبل-الشيعة

أحدهماموتزمنعرففلومجهولأالهالكينمنواحدكلزمنيكونأن2-

.المعلومدونالمجهوليرثالآخرموتزمنوجهل

وحينسفينةبهماغرقتأو،وزوجتهرجلعلىبنايةانهارت:المثال!ليك

الخامسة،بلغتقدالساعةوكانتالأخيرالنفسيلفظوهوالزوجعلىعثرالإسعاف

ولاهميعلمواولم،هامدةجثةوهىالزوجةعلىالإسعافرجلعثرساعتينوبعد

موتوزمنمعلومالزوجموتفزمنمعهأوبعدهأوالزوجقبلالحياةفارقتهلنحن

التيالزوجةترثأنيستدعيإليهأشرناالذيالحادثتأخروأصل،مجهولالزوجة

!ذاشيئا.منهاهويرثولا،وفاتهتاريخعلمالذيالزوجمنوفاتهاتاريخجهل

دونالزوجورثالزوجموتزمنوجهل،الزوجةموتزمنفعلمالأمرانعكس

منيرثالتاريخفمجهولالوفاتينإحدىتاريخعلمإذاإنهثانوبتعبير.الزوجة

بالمجهوليختصالإرثإنوحيث.المجهولمنيرثلاالتاريخومعلوم،المعلوم

واحدفالحكم.الموتأسباببينالحالهذهفييفرقفلاللطرفينثابتوغير،فحسب

المعركة.فيالقتلأوالعامالوياءأوالانهيارأوالحرقأوالغريقالموتسببأكانسواء

يعلمولمهامدتانوهماوالزوجةالزوججثةعلىعثرلوكماالتاريخانجهلإذاأما

وهذا.صاحبهمنواحدكليرثأيالطرفينبينالموارثةتتحققأحدهماموتزمن

ثانيةجهةمنبالتاريخيينوالجهلجهةمنالهالكينأحدبتاريخالعالمحالبينالتفصيل

فيولا،والمتأخرينالمتقدمينالسنةفقهاءكتبفيأجدهولم،أجنبيقانونعنينقللم

الفقه.أصولكتبفيالمتأخرونالشيعةمجتهدوذكره!نما،السالفينالشيعةكلمات

وأالغرقالموتسببكانإذافيماالتوارثيحصرونالإماميةالشيعةأنوالخلاصة

حتفماتإذاهذاوعلى،الهالكينمنواحدموتزمنيعلمولم،خاصةالهدم

بلتوارثفلاذلكإلىوماالطاعونأوالمعركةفيالقتلأوالحريقبسببأوالأنف
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!ذا،شيئاصاحبهمنالهالكينأحديرثولا،الأحياءورثتهإلىواحدكلمالينتقل

المعلوميرثولا،المعلوممنالمجهوليرثالآخردونأحدهماموتتاريخعلم

.المجهولمن

4القوارفحيفيض

نصيبهاتركتهمنويخرجالزوجةقبلماتالزوجأنيفرضأنالتوارثكيفية

منبالإرثإليهاالمتصلونصيبهاالحياةقيدفيلهاكانتالتيأموالهاورثتهاوتقتسم

،الزوجنصيبتركتهمنويخرج،الزوجةبعدماتالزوجأنيفرضثم،زوجها

ولازوجتهمنبالإرثإليهالمتصلونصيبهحيوهولهكانتالتيأموالهورثتهويقتسم

ليرةمائةتملكالزوجةكانتفإذاصاحبهمنهورثهاالتيالأموالفيأحدهمايرث

لولأنهفقطالمائةمنوالزوج،فحسبالألفمنالزوجةفترثألفايملكوالزوج

موتهبعدالإنسانأنإلىذلكلأدىمنهصاحبهورثهاالتيالأموالمنأحدهماورث

.لغيرههوورثهشيئاالإنسانيرثأنالمحالومن!نفسهمالمنيرث

المتقدمواشتبهتوارثبينهماوكان،الهدمأوالغرقبسبباثنانماتإذاوالخلاصة

دونالمالتلادمنبع!قمنبعضهمايرثأحدهماوفاةتاريخيعلمولمالمتأخرمن

فقط.الإماميةعند،طارفه)1(

معه.ميتمنورثهماهووطارفه،حياتهحالللميتكانماهوالمالتلاد1()

ill
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للتوضيحنماذج

يتقربومنالأنثىالميراثمنتحرمالأريعةالمذاهبأنرأيتقدمنامااستقرأتإذا

والأخوال،لهاوالجدلأموالعموالعماتالبنتفأولاد،الحالاتكثيرمنفيبها

بواسطةالميتإلىيتقربونالذينالعصباتمنواحدوجدإذابشيءليسواوالخالات

العمبنتوكذلك،وأبيهاأمهامنأخيهامعترثلالأبأولأبوينالأخوبنت.الأب

والأختالبنتميراثعلىالكريمالقر،ننصولولاوأبيها.أمهامنأخيهامعترثلا

الإناثمنغيرهنشأنشأنهنلكانبالذاتلأموالأخواتوالإخوة،لأبوالأخوات

بهن.يتقربومن

التعصبأساسعلىقائفاأهلهاعندالميراثكانحيث،جاهليةعادةوهذه

ويقاتل.،السلاحيحملالذيالاكبربالولدالإرثحصرواولذا،للرجلوالانتصار

لاحظت،وقد.الأبلعصبةالإرثأعطواالسلاحيحملمنالأولادمنيكنلمفإن

منصوصفرضلهاكانإذاترثإنماالأنثىأنالسنةعندالإرثأحكامأراجعوأنا

بنتكإلحاق،الفرضلصاحبةمساويةتكونأنالقياساقتضىأو،اللهكتابفيعليه

فيساووافقدالإماميةأما،ذلكعدافيماالإناثوحرمان،للصلببالبنتالابن

التالية:الأمثلةمنذلكويتضحوالإناثالذكوربينالميراثاستحقاق

لأبأولأبوينوأخاب!ئاترك

الأخالبنت

الأرلعة2

.للأخشيءولاللبنتكلهالمال:الإمامية

flo
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وأئاب!ئاترك

لأما

6

البنت

ي!

؟كانإنلأبالجديأخذهماسهمانيبقى

لأبفالإخوة!لالأبوينفالإخوة!لاالأريعة

العصباتترتيبعلى

البنتالأم

ص!4الإمامية

للعصباتشيءولا

بنتوأولادوأئاأئاترك

الأبالحاجبعدممعالأم

الأرلعة6

البنت.لأولادشيءولا

لبنتادأولالأبالأما

ص!66ماميةلإا

لأرلعةا

لإماميةا

466

وزوخاوأئاأئاتركت

!االني

الزوخ

ي!

لأما

6

لأبا

*

لأبا

!
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لأرلعةا

لإماميةا

وزوجةوأئاأئاترك

الأمالزوجة

**

الزوجة

*

ا!

لأرلعةا

لإماميةا

لأرلعةا

لأبا

!

لأبا

!

وي!ئاأئاترك

الببت

البنت

ي!

لأبوجذاب!ئاترك

الجدالبنت

!!

للجدشيءولا،للبنتكلهالمال:الإمامية

لأرلعةا

لإماميةا

لأبوجذاوأئازوجةترك

الأمالزوجة

**

الزوجة

!

لأما

ي!

للجد.شيءولا

لأب

!
12

لأب

*

الجد

*

fiv

o b e i k a n d l . c o m



لأموجذالأبجذاترك

.الأملأبشيءولا،الأبلأبكلهالمال:الأريعة

لأمالجدلأبالجد

لإمامية2ا
ط!ط!

لأموجذالأمجدةترك

.الأملأبشيءولا،الأملأمكلهالمال:الأربعة

إفيمأملإماميةا
أبا!م

لأبوجدةلأمجدةترك

لأولىوالفاضل،بالسويةيقتسمانهالسدسمغالهما:الأريعةقال

والحنابلة،الحنفيةعندالجدتينعلىرديكنلمفإن،ذكرعصبة

والشافعية.المالكيةعندالماللبيتوأعطي

لإماميةا

الأمأم

ط!

الأبأم

ط!

بنتوينتابنبنتترك

عصبة،لذييعطىوالفاضل،النصفالابنلبنت:الأريعةقال

البنت.لبنتشيءولا

به.تقربتمننصيبواحدةكلتأخذالإماميةوقال

بنتا!بن

f I A

إلبنتبنت
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ابنوينت،بنتابنترك

شيءولاعصبةلذيوالفاضل،الابنلبنتالنصف:الأريعةقال

البنت.لابن

الإماميةوقال

لأرلعةا

البنتابن

!
بنتا!بن

ابنوينتب!ئاترك

البنت

ي!
!!بنبنت

عصبة.لذيوالباقي

الابن.لبنتشيءولا،للبنتكلهالمال:الإمامية

ابنوينتب!يئترك

ولا،عصبةلذيوالفاضل،الثلثانفأكثرللبنتين:الأريعةقال

الابن.لبنتشيء

للبنتين.كلهالمال:الإماميةوقال

ابنوابنابنوينات،ب!ينترك

وابنالابنلبناتالباقيوالثلث،الثلثانللبنتين:الأريعةقال

الأنثيين.حظمثلللذكريقتسمونه،الابن

الابن.لأولادشيءولا،للبنتينكلهالمال:الإماميةوقال

لأبأولأبوينوأخئاب!ئاترك

الأختالبنت
الارلعةا

fig
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للأخت.شيءولاللبنتكلهالمال:الإمامية

لأبأولأبوينوأخئابناتعشرترك

العشرالبناتالأخت

الأرلعة2

للأخت.شيءولا،للبناتكلهالمال:الإمامية

لأموأخاب!ئاترك

للعصبة،يعطىوالفاضل،بالفرضللبنتالنصف:الأريعةقال

.لأمللأخشيءولا

للبنت.كلهالمال:الإماميةوقال

كذلكوعئالأبأولأبوينوأخئاب!ئاترك

الأختالبنت

الأرلعة2

للعم.شيءولا

للبنت.كلهالمال:الإمامية

لأبأولأبوينوعئاب!ئاترك

العمالبنت

الأرلعة2

للبنت.كلهالمال:الإمامية

كذلكوعمةلأبأولأبوينعئاترك

للعمة.شيءولا،للعمكلهالمال:الأريعةقال

047
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ماميةلإا

ايعيم

العمة

لأموعئالأبأولأبوينعموابنب!ئاترك

العمابنالبنت

الأرلعة2

للعم.شيءولا

للبنت.كلهالمال:الإمامية

لأبأولأبوينعموابنوخالاتأخوالأترك

.والخالاتللأخوالشيءولا،العملابنكلهالمال:الأريعةقال

لابنشيءولا،والخالاتللأخوالكلهالمال:الإماميةوقال

ميراثهم.فيتقدمفقدوالخالاتالأخوالبينالتقسيمكيفيةأما،العم

لأبأولأبوينعموابنعمبنتترك

ولوحتى،العملبنتشيءولا،العملابنكلهالمال:الأريعةقال

وأبيه.أمهمنالعملابنأخئاكانت

لإماميةا

العمبنت

!

العمابن

ط!

لأبأولأبوينوعئالأمجذاترك

للجد.شيءولا،للعمكلهالمال:الأريعةقال

للعم.شيءولا،للجدكلهالمال:الإماميةوقال

ivi
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لأبأولأبوينأخرأخأبناءوخمسة،لأبأولأبوينأخابنترك

عدد،بائهمعلىلارؤوسهمعددعلىالماليقسم:الأريعةقال

سهم.واحدلكل،ستةمنالفريضةوتكون

عددعلىلا،عدد،بائهمعلىالماليقسم:الإماميةوقال

خمسةالواحدالأخفلابن،بهيتقربمننصيبكلويأخذرؤوسهم

منسهمواحدلكل،أسهمخمسةالآخرينوللخمسة،عشرةمن

.عشرة

لأبأولأبوينأخوينتأخابنترك

وأبيه.لأمهأختهأنهامعالأنثىدونالذكريرث:الأريعةقال

الأنثيين.مثلللذكرمغايرثان:الإماميةوقال

الميراثأنعنكاملةصورةلتقديموافيةكافيةوهي،الأمثلةمنالقدربهذانكتفي

السنة.مذاهبعندعنهجوهزيااختلافايختلف،الإماميةعند
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الوقف

تعريفه8

فيكما،فشاذأوقفأما،وقفمنهوالفعل،وأوقاف،وقوفعلىيجمعالوقف

يأالسير،عنوقفت:تقول،والمنعالحبسلغةومعناه،الحليالعلامةتذكرة

عنه.امتنعت

تحبيسومعنى،المنفعة!طلاق،الأصلبتحبيسيقضيالعطيةمننوعالشرعوفي

الإجارةأوالرهنأوالهبةأوبالبيعالموقوفةالعينفيوالتصرفالإرثعنالمنعالأصل

الواقفعينهاالتيالجهةعلىصرفهافهوالمنفعةتسبيلأما.ذاكإلىوما،الإعارةأو

.عوضدونمن

مناف!وأنه،الإسلاميةالشريعةفيغيرمشروعالوقفأنالفقهاءبع!قويرى

المذاهب.عندمتروكقولوهو،مسجذاكانفيماإلالمبادئها

8والاستمرارالتأبيد

التأبيدالواقفبهأرادإذاإلايتحققلاالوقفأنعلىالمالكيةعدامااتفقوا

هذا:قاللوكما،معينبأمدحددهفلو،الجاريةبالصدقةعنهيعبرولذا،والاستمرار

وأ،حاجتيعندأو،شئتمتىأسترجعهأنعلى:قالأو،سنواتعشرإلىوقف

الصحيح.بمعناهوقفايكونلا-هكذاكانلو،ذاكإلىماأو،أولاديحاجة

صاحبقصدإذاحبسا)1(ويصحوقفايبطلأنهإلىالإماميةفقهاءمنكثيروذهب

منوغيرهالعينإرثيمتنعولذا،كليةالواقفعنالملكيزولبالوقفأنوالحبسالوقفبينالفرق(1)

الشيخعلىالفرقهذاخفيوقدإلحغ...وتباعوتورث،الحابسملكعلىباقيةفالعينالحبسأما،التصرفات

.سترىكما،يرلدونلاماالإماميةإلىونسب،زهرةأبي
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الجهةأنحبسئاصحتهومعنى،وحبسئاوقفابطلالوقفقصدإذاأما،الحبسالعين

وبعدها،المضروبةالمدةطوالبالعينتنتفعللاستثمارالعينصاحبخصصهاالتي

قبل.منالحالكانتكما،المالكإلىترجع

وقد،الوقففيوالاستمرارالتأبيداعتبارمعيتنافىلاهذافإن،يكنومهما

عندوالحبسالوقفبينالتمييزعليهوصعب،زهرةأبيالشيخعلىالأمرالتبس

يكونوأنمؤبذايكونأنعندهميجوزالوقفبأنالقولإليهمنسبلذا،الإمامية

مؤبذا.إلايكونلاعندهمالوقفبل،خطأوهذامؤقئا..

سنةتعيينهمدةويلزميصبحبل،التأبيدالوقفصحةفييشترطلا:المالكيةوقال

لصاحبه.ملكابعدهاويكون،مثلأ

ويتبع،صحعليهالموقوفأو،هوالموقوفةالعينالواقفيبيعأناشترطإذاوكذا

()1(.الوقفباب7جالزرقاني)شرحالشرط

أولاديعلىوقفهذا:قاللوكما:تدومولا،تنقرضجهةعلىوقف!ذا

وأ،الوقفيصحفهل-الغالبفي-ينقرضونالذينمنغيرهمعلىأو،الموجودين

المنقرضة؟الجهةبعدالوقفيكونفلمنالصحةافتراضوعلى؟يبطل

الفقراء.إلىالجهةانقراضبعدويصرف،الوقفيصح:الحنفيةقال

الشافعية.قوليأحدوهو،للواقفالناسأقربإلىيصرفولكن،يصح:الحنابلةوقال

إلىأغنياءكلهمفإن،الواقفإلىالفقراءلأقربويرجع،يصح:المالكيةوقال

(.المهذبشرحوالمجموعوالزرقاني)المغني.عصبتهم

)الجواهر(..الواقفورثةإلىويرجع،وقفايصح:الإماميةوقال

القبض8

وهو،عليهمالموقوفالجهةعليهاوش!لط،العينعنالمالكيتخلىأنهوالقب!ق

الفصلهذافيعنهاسنتكلمالتيالموقوفةالعينيملكمنبمسألةتامةصلةالوقففيالتأبيدلمسألةإن()1

فلاحظ.،بالذات
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القب!قيحصلولم،وقففإذا،صحتهفيلا،العقدلزومفيشرطالإماميةعند

يرجع.أنفللواقف

إلاالوقفيلزملاالفقراءعلىأوالمقبرةأوكالمسجدعامةجهةعلىوقففلو

وأ،المسجدفيالصلاةأو،القطعةفيبالدفنأو،الشرعيالحاكمأو،المتوليباستلام

للواقفيجوزذلكمنبشيءالقب!قيحصللم!ذا،الواقفالفقيربإذنبتصرف

الوقفيتملاكبازاكانوافإن،كأولادهخاصةجهةعلىوقف!ذا.الوقفيةعنالرجوع

لمكان،يد!ميدهلأن،جديدقب!قإلىيحتاجلمصغازاكانوا!ن،لإذنهباستلامهمإلا

دكائايقفأنومثاله،4لاميراوأصبح،الوقفبطلالقب!ققبلالواقفمات!ذا.ولايته

الورثة.إلى،هذهوالحال،فتعود-تصرفهفيوهي،يموتثمالخير،سبيلفي

كأن،كاملةسنةالحيازةمنمعهبدلابل،وحدهالقب!قيكفيلا:المالكيةوقال

يلزمتمامهاوبعد،تصرفهفيسنةوتبقى،العينالمتوليأو،عليهمالموقوفيقب!ق

.بحالإبطالهيمكنولا،الوقف

القب!ق،إلىلتمامهالوقفيحتاجلا:أقوالهبع!قفيحنبلوابن،الشافعيةوقال

(.الوقفكتابزهرة)أبو.القولبمجردالواقفملكيزولبل

الموقوفئ!العيقيملصمق

فيإلاوقفلاإذ،الواقفملكعلىكانتالوقفقبلالعينأنشكمنليس

أنهاالأمرغاية،قبلمنكانتكماملكهعلىالعينتبقىهلالوقفتماموبعد.ملك

مالكبلاتصبحأو،عليهمالموقوفإلىتنتقلأنهاأو،إليهبالقياسالمنفعةمسلويةتكون

الملك؟بفكالمعبرعنهوهو،أصلأ

ملكعلىباقيةالموقوفةالعينأنإلىالمالكيةذهبفقد:أقولذلكفيللفقهاء

فيها.التصرفمنممنوعولكنه،الواقف

)1(الشافعيةعندالأقوالأصحوهو،بالمرةمالكالموقوفةللعينليس:الحنفيةوقال

(.الوقفكتابزهرةوأبو،الوقفباب5القديرج)فتح

بأنهويلاحظشيء..كليملكتعالىلأنه؟هنااللهلملكيةمعنىلابأنه05صفيالقولهذازهرةأبوورد()1

خمسملكهنحوعلىلهملكهيكونبل،الأصليةالمباحاتبمنزلةيصيرأنهللوقفاللهملكمنالمرادليس

.(14:الأنفال)!خم!ةويل!قاندفتئينغنتئمانتاؤآغقئؤا):قولهفيجاءتالتيالغنيمة
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إليهمنسبفقدالإماميةأما.عليهمالموقوفملكإلىالعينتنتقل:الحنابلةوقال

ثم،الواقفملكعلىالعينببقاءالقولام959طبعة94صفحةفيزهرةأبوالشيخ

الإمامية.عندالراجحهوالقولهذاإن:601صفحةفيقال

فيجاءوقد،استخرجهاأينمنأدريولا،النسبةلهذهمصدزازهرةأبويذكرولم

الواحد:بالحرفنصهما،الإماميةلفقهمصدروأوثقكتابأهموهو،الجواهركتاب

الغنيةمحكيفيبل،المشهورعنبل،الاكثرعندالواقفملكزالتمإذاالوقف!

.!عليهالإجماعوالسرائر

اختلفواالواقفعنالملكزوالعلىجلهمأوكلهمالإماميةاتفقأنوبعد

ولا،الواقفملكعلىتكونلابحيث،كليةالملكيةوصفعنهايرتفعهلالعينأنفي

إلىالواقفمنتنتقلأنهاأو،الملكبفكلسانهمفيالمعبرعنهوهو،عليهمالموقوف

عليهم.الموقوف

،والمصحاتوالمدارسكالمساجدالعامالوقفبينالتفصيلإلىمنهمجماعةذهب

فكفهوالأولالنوعمنكانفما،الذريةعلىكالوقف،الخاصالوقفوبينإليهاوما

عليه.الموقوفملكإلىالواقفملكمنينتقلالثانيالنوعمنكانوما،ملك

لووفيما،وعدمهالبيعجوازفيتظهر-الموقوفةالعينملكيةفيالخلاففائدةوتظهر

بقاءمنالمالكيةقولعلىفبناء،عليهمالموقوفالجهةانقرضتأو،أمدإلىالعينوقف

وأ،الأمدانتهاءبعدالواقفإلىالعينوتعود،البيعيجوزالواقفملكعلىالعين

فيإلابيعلالأنه،البيعيجوزلاالعينعنبالمرةالملكيةانتفاءعلىوبناء.الجهةانقراض

إلىتعودلاعليهالموقوفملكإلىانتقالهاعلىوبناءالمحدودالوقفويبطل،ملك

علىنكونأنينبغيولذا،سنعرضهاالتيالمسائلمنيحلاءالنتيجةوتعرف.الواقف

الوقف.مسائلكثيرمنعلىاضؤيلقيلأنه،الخلافهذامنمعرفة

الوقف8أرحاق

عليه.والموقوف،الموقوفةوالعين،والواقف،الصيغة:أريعةالوقفأركان

الصيغة:

صراحة،الوقفعلىيدللأنه،!وقفت!بلفظيتحققالوقفأنعلىالكلاتفق
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!وأبدتوسبلتحسبت!بلفظتحققهفيواختلفوا،وعرماوشرغالغةقرينةوبدون

طائل.بدونالكلاموأطالوا،ذاكإلىوما

هنا--الألفاظلأن،الأجنبيةباللغةحتى،عليهيدللفظبكلويتميقعأنهوالحق

نفسها)1(.فيغايةوليستللتعبير،وسلة

:المعاطاة

فيبالدفنأذنأو،فيهللصلاةوأذن،مسجذابنىلوكما،بالفعلالوقفيتمهل

منبدلاأو،أشبهوما،وحبستوقفت:يقولأندون،مقبرةوقفهابنيةأرضقطعة

الفعل؟مجرديكفيولا،النطق

)المغني.بهوقفاالعينوتصير،الفعلمجرديكفي:والحنابلةوالمالكيةالحنفيةقال

(.الوقفباب7جضياءأبيمختصرعلىالزرقانيوشرح.الوقفباب5جقدامةلابن

،العروةملحقاتفياليزديالسيدمنهم،الإماميةكبارمنجماعةالقولهذاوعلى

الصالحين،منهاجفيالحكيموالسيد،النجاةوسيلةفيالأصفهانيالحسنأبووالسيد

إدرش!.وابن:الأولالشهيدعنوحكي

.(5ج)المغنياللفظيةبالصيغةإلاالوقفيتملا:الشافعيةوقال

:القبول

ثانية:وبكلمة؟الإيجاببمجرديكتفىأو،قبولإلىالوقفيحتاجهل

متوافقتين؟إرادتينمنبدلاأو،واحدةلإرادةالوقفإنشاءيتحققهل

لاحيث،والمقبرةوالمسجدكالفقراء،عامةجهةعلىالوقفبينالفقهاءفصلوقد

أشبه.وما،كأولاده،معينعلىالوقفوبين،معيئاشخضاالواقفيقصد

العينأنأي،لمالكهالملكبقاءالأصلبأندليلهمفيتلخصمعينبلفظإلايقعلاالوقفإن:القائلونماأ)1(

هذابأنويلاحظ..الملكبقاءفنستصحب،عنهانمقالهافينشكوبعده،المالكملكعلىكانتالتلفظقبل

أنشأههلأنهفيشككناولكن،قطغاأرادهبأنهعلمناأولا؟..أمالوقفأرادهل:المالكأنفيشككنالويتم

للتشكيك،مجاليبقىفلاعليهيدلبماأتىبأنهقطعناوأيفئا،الوقفأرادبأنهقطعناإذاأما؟..سببهوأوجد

منوتأثيرهاالصيغةسببيةإلىالشكرجعإذاإلااللهم.لهأثرلاوهمفهوالتشكيكحصلوان،هذهوالحال

الشرعية.الوجهة
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وأكثرالمالكيةفقالالمعينأما،قبولإلىيحتاجلاالمعينغيرأنعلىالأريعةواتفق

.القبولإلىيفتقرلاهوكغيره:الحنابلة

اجالشافعيللحصنيالأخيار)كفايةالقبولاشتراطعندهمفالأرجحالشافعيةأما

6عسزهرةلأبيالوقفوكتاب،الوقفباب oام(.909طبعة

المعينفيمطلفاالقبولاشتراط:أقوالثلاثةعلىبينهمفيماالإماميةفقهاءواختلف

فلا،العامةالجهةأي،المعينغيربينوالتفصيل،كذلكاعتبارهوعدم،وغيرالمعين

الراجحكالقولتمافا،إليهفيحتاج،الخاصةالجهةأي،المعينوبين،قبولإلىيحتاج

)1(.الحقهووهذا،للشافعية

التنجيز:

جاءإذا:المالكقالفإذا،شرطعلىمعلفاالوقفيكونأنيجوز:المالكيةقال

7جضياءأبيمختصرعلى)الزرقانيالوقفوتم،صح،وق!فداريالفلانيالوقت

(.الوقفباب

فإذا،مطلقاالوقفيكونأنيجببل،التعلقيصحلا:والشافعيةالحنفيةوقال

أبيألفاظحلفي)الإقناعصاحبهاملكعلىالدارتبقىالمذكوركالمثالمعلفاكان

(.الوقفكتاب5القديرجوفتح،الوقفباب2جالشربينيللخطيبالشجاع

بأنالعلممعغيرهفيومنعاه،الطلاقفيالتعليقالمذهبانهذانأجازكيفأدريولا

غيرها.فيمنهألزمالفروجفيوالتشديدالاحتياط

موتي،بعدوقفهذا:قاللوكما،فقطالموتعلىالتعليقيصح:الحنابلةوقال

(.الوقفباب2جالمنتهى)غايةذلكعدافيمايصحولا

2جللحلي)التذكرةالتعليقجوازوعدم،التنجيزوجوبإلىالإماميةأكثروذهب

لم،وقففهذامتإذا:قالإذاوعليه()2(الوقفباب،العروةوملحقات4والجواهرج

الحلي،والعلامة،والشهيدين،الشرائعكصاحبالإماميةكبارمنجماعةالمفصيلهذاإلىذهب(1)

يكونأنفيعقلأولاشرغامانعولاالمعينفيوقبولإيجابإلىيحتاجعقذاالوقفيكونوعليه،وغيرهم

الجواهر.صاحبمنعهوان،بلحاظوايقاغا،بلحاظعقذاالوقف

ومن-والإيقاعاتالعقودفيالتعليقجوازعدمعلىالعقلمنولا،السنةمنولا،القر،نمندليللا)2(
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وعلىبالوقفوصيةيكونوقفاهذافاجعلوامتإذا:قالإذاأما.الموتبعدوقفايصر

الوقف.وينشئ،ينفذأنالوصي

الواقف:

لنفي،المجنونوقفيصحفلا،الوقفلإنشاءشرطالعقلكمالأنعلىاتفقوا

وأفعاله.وأقوالهبمقاصدهالأخذوعدم،عنهالتكليف

غيرمميز،أو،كانمميزاالصبيوقفيجوزفلا،شرطالبلوغأنعلىاتفقواوأيضا

فقهاءبع!قوقال،بهيأذنأو،ذلكيتولىأنللقاضيولا،عنهيقفأنلوليهيحقولا

المنع.علىأكثرهمولكنعشزا..البالغالصبيوقفيصح:الإمامية

الحنفية:وقالمنها)1(ممنوعوهو،الماليةالتصرفاتمنلأنه،السفيهوقفيصحولا

البروجهفيالوصيةتكونأنشريطةعلى،بالثلثمالهمنالسفيهيوصيأنيصح

باب2جالأريعةالمذاهبعلى)الفقه.بغيرهأو،بالوقفأكانتسواء،والإحسان

(.السفيهعلىالحجرمبحث

القربة:نية

المغمىأو،السكرانبهتلفظفإذا،تحققهفيشرطالوقفقصدأنشكمنليس

.كانماعلىالملكبقاءلأصالة،لغؤايكونالعابثأو،النائمأو،عليه

أمزاالواقفقصدلوبحيث،والبلوغكالعقلشرطهيهل:القربةنيةفيواختلفوا

بدونها؟يتمأنهأو،الوقفيتملادنيوثا

علىيصرفأنيجبالموقوفأنأي،الممالأوالحالفيشرطالقربةإن:الحنفيةقال

عرفواذا،مستنذالهنعرفلمإذاحجةيكونلاالإجماعأنوبديهة،الإجماعإلىاستندالتعليقأبطل-

إلى-هنا-استندواوقد،المجتمعونإليهاستندالذيوالمستندنفسهالسببإلىونظر،الاعتبارعنسقطسببه

وتكون،موجودغيرالإنشاءأنالشرطعلىالتعليقومعنى،بالفعلموجودأنه،معناهالإنشاءبأنالتوهم

وانما،شيءعلىمعلقوغير،بالفعلمتحققالإنشاءأنهذاويرد.متحققوغيرمتحققالإنشاءأنالنتيجة

والنذر،الموتعلىالمعلقةكالوصيةتمائا،الشرطحصولتقديرعلىالمسمقبلفيستحصلالتيهي،ثاره

.الشرطوجودعلىالمعلق

وأبالتحجير،القاضييحكملموانالسفهحدوثوقتمنيبتدئهل:السفينةعلىالحجرأنفياختلفوا)1(

الله.شاءإنالحجربابفىمفصلا"لهوسنعرض.بذلكعليهالحكموقتمن
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ومن،الموجودينالأغنياءعلىوقفلوكما،بعده!ما،الوقفحالالبرإماوجوه

القدير()1(.)فتحالفقراءأولادهمعلىبعدهم

الوقفصكتابزهرة)أبوالقربةنيةالوقففييشترطلا:والشافعيمالكوقال

بعدها(.وما29

والقناطروالمساجدكالمساكين،وقربةبرعلىالوقفيكونأنيشترط:الحنابلةوقال

المقصوديحصللميكنلمفإن،الثوابلتحصيلشرعلأنه،العلموكتبوالأقارب

(.أولىطبعة6صضويانلابنالسبيل)منارأجلهمنشرعالذي

ليستالقربةإن:-الإماميةمن-ملحقاتهافيالعروةوصاحبالجواهرصاحبوقال

بدونها.الوقفيتم!ذن..عليهوالثوابللأجربل،لقبضهولاالوقفلصحةشرطا

:الموتمرض

.المظنونحسبصاحبهيميتأنشأنهمنويكون،بهيتصلالذيهوالموتمرض

الثلث،منوخرج،صحأملاكهمنشيئاوقفإذاالمري!قهذاأنعلىالكلواتفق

الورثة.إجازةعلىالزائدتوقفزاد!ن،اتسعإن

والرشدوالبلوغالعقلمنالبائعفييشترطماجميعالواقففييشترطإنه،وبكلمة

سفه.أو،لإفلاسعليهالحجزوعدم،والملك

:الموقوف

معنيةعيئاكونهمنالمباعالشيءفييشترطمافيهيشترطالموقوفأنعلىاتفقوا

منه،جزءأو،ملكيمنكعقار،المجهولولا،الدينوقفيصحفلا،للواقفمملوكة

الانتفاعإمكانمنبدلاأنهعلىأيضاواتفقواكالخنزير.المسلميملكهلاماوقفولا

فلاوالمشروبلمأكول5،لإتلافهإلابهالانتفاعيصحلاماأما،عينهبقاءمعبالموقوف

منهيصحفلامعينلأمدأرضاأودازااستأجرفمن،المنفعةالنوعهذاومن،وقفهيصح

العين.وتسبيل،الأصلتحبيسأنهمنالوقفمفهومعليهايصدقلاإذ،منفعتهاوقف

بهشرحالذيالحنفيهـالفقية861تالهمامبنالكمالالعلامةكتابعلىالقدير(فتح"لفظنطلق)1(

الروايةفنيبينالجامعالقديرفتح"كتابمنهااللفظهذاعليهاانسحبقدكتئاثةأنالعلممعالهداية

أ.ص.اهـ.025تالشوكانيعلىبنمحمدللعلامةالمفسير(علممنوالدراية
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.والبستانوالداركالأرضالثابتةالأعيانوقفصحةعلىاتفقواوأيضا

،والماعونكالحيوان،المنقولةالأعيانوقفصحةعلىالحنفيةعدامااتفقواوأيضا

العين.بقاءمعبهماالانتفاعيمكنحيث

الأولفذهبومحمديوسفأبوصاحباهأما،المنقولوقفيصحلاحنيفةأبووقال

إلىالثانيوذهب،و،لاتهابمواشيهاضيعةوقفلوكما،تبغاالمنقولوقفصحةإلى

7(.جالزرقانيوشرح5القديرج)فتح.الخيلأي،والكراعالسلاحخصوصفيصحته

فيإلاالثلثأوالربعأوكالنصفشائعةحصةوقفيصحأنهعلىاتفقواوأيضا

والوقفالشعرانيوميزانالعلامة)تذكرة.الشركةيقبلانلالأنهما،والمقبرةالمسجد)1(

مدكور(.سلاملمحمد

لاماولا،المرهونةالعينوقفيصحلا:الإماميةفقهفيالعروةملحقاتفيوجاء

الحيوانوقفولا،لهملكاكانا!ن،الماءفيوالسمك،الهواءكالطيرفي،تسليمهيمكن

تخليصها.عليهالموقوفولا،الواقفيستطيعلاالتيالمغصويةالعينولا،الضال

بالفعل.متحققالقب!قلأن،فيصحبالذاتغاصبهاعلىأوقفتإذاأما

عليه:الموقوف

الموقوفة،بالعينوالانتفاع،الوقفريعفعلأيستحقالذيهوعليهالموقوف

يلي:مافيهويشترط

سيولدمنعلىوقفلوكما،معدوفاكانفإذا،الوقفحينموجوذايكونأنا-

شرحكتابفيجاءفقد.المالكيةعندويصح،والحنابلةوالشافعيةالإماميةعنديصحفلا

أنإلىاللزومويقف،سيولدمنعلىالوقفيصح!:7ضياءجأبيعلىالزرقاني

.!الوقفبطلالحملماتأو،حملهامنفإن،يس،يولد

علىوقفكمن-الجميععند-فعلأللموجودتبغاالمعدومعلىالوقفويصح

حينالموجودالحملعلىالوقفأما.أولادهممنسيوجدومن،الموجودينأولاده

منالمصلونوششأذنمسجذا،يقفهاأنلهجازدارفيحصةلهكانإذا:الملحقاتفيكاظمالسيدقال()1

محصلا.لهذاأفهموليستالآخر.الشردك

W
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أهليةللحملليسإذ،يصحلاأنهإلىوالحنابلةوالإماميةالشافعيةذهبفقدالوقف

،خاصدليلفلوجودالوصيةوجواز،لهالميراثعزلأما،حثاانفصالهبعدإلاالتملك

القسمةإعادةأو،الحقتفويتمحذورلدفعهوإنماالإرثمنمقدارعزلأنإلى،هذا

.والحرجالعسرمنفيهماذلكوفي،جديدمن

كما،لهالوصيةولا،حيوانعلىالوقفيجوزفلا،للتملكأهلأيكونأن-2

أما.!السيدات!بخاصة،للكلابأموالهممنبشطريوصونحيث،الغربيونيفعل

ينتفعمنعلىوقفالحقيقةفيفهوإليهاوما،والمصحاتوالمدارسالمساجدعلىالوقف

الآدميين.منبها

ومجالس،القماروأندية،الدعارةعلىكالوقف،تعالىاللهمعصيةيكونلاأن3-

لقوله،بالاتفاقفيجوزكالذمي،المسلمينغيرعلىالوقفأما.الطريقوقطاع،الخمر

نا؟تيركتمينتخنرخوكوؤتؤآلذيننفيئقتفوكتمتتمآثذينغننآللةتتقنكؤلاا:تعالى

.81:الممتحنةأ!تيهتمإتبروفؤؤئق!يمالؤأ

الوقفيجوزبل:الوقفبابالعروةملحقاتفيكاظمالسيدالإماميالفقيهوقال

الخيرفيترغيئا،أيضاللحربيوالبروالإحسان

يجوز!:بالحرفنصهماالوقفباباجالدمشقيةاللمعةفيالثانيالشهيدوقال

..المكرمين،دمبنيجملةومناللهعبادوأنهم،بمعصيةليسلأنه،الذمةأهلعلىالوقف

المؤمنينأميركفرواأولئكلأن،)1(الغلاةولاالخوارجعلىالوقفيجوزلا:قالثم

:اثنانفيهلك:الإمامقالكما،الأوسطالنمطوالخيرهو،ألهوهوهؤلاء،علثا

.غالومحب،قالمبغ!ق

بطل.تعيينبدونامرأةأو،رجلعلىوقففإذا،غيرمجهولمعيئايكونأن-4

وقفت:قالفإن،مصرمالهالواقفيعينلم!ن،الوقفيصح:المالكيةوقال

ضياء(.أبيعلىالزرقاني)شرحالبرسبيلفيوأنفق،صحوسكت،هذهداري

والشهيد.والتشريعالفقهكتببخاصة،الدينيةكمبهممنالمن!بأهلعقيدةعنالتع!مرفيأصدقشيءلا()1

منأفضلالأديانأهلمنالمسلمينغيربأنصرلحقولهوهذا،الإماميةالشيعةعندالمراجعأعظممنالثاني

؟والمغالاةالغلوالإماميةإلىينسبفكيف..المكرموناللهعبادوأنهم،الغلاة
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وأ،نفسهعلىيقفأنللواقفيصحلا:والمالكيةوالشافعيةالإماميةقال-5

إذاأجل،بنفسهنفسهالإنسانيمفكأنيعقللاإذ،عليهمالموقوفمعيدخلها

العلم،طلبةعلىوقفإذاوكذلك،كأحدهميكونافتقرثم،الفقراءعلىوقف

طالئا.وأصبح

وملحقاتالشعرانيوميزانزهرةوأبو)المغني.يصح:والحنفيةالحنابلةوقال

(.العروة

:الصلاةعلىالوقف

قرىفيالموجودةالكثيرةالأوقافبطلانيتبينالنفسعلىالوقفجوازعدمومن

عنالنيابةيحوازقلناولوحتى،موتهمبعدعنهمالصلاةعليأريابهاوقفهاوالتي،جبل

النفس.علىوقفالحقيقةفيلأنها،الواجبةعنفضلاالمستحبةالصلاةفيالميت

:الاشتباه

فالمرجعجهتينأوشخصينبينعليهالموقوفاشتبهإذا:الملحقاتصاحبقال

اللذينالاثنينبينالناتجيقسمأنالقهريالصلحومعنى،القهريالصلحأو،القرعة

.الاشتباهطرفاهما

غيرهماأو،الفقراءأو،المسجدهيهل:نعلمولم،الوقفجهةجهلت!ذا

البروالخيرسبيلفيالوقفصرف

أنهنعلمولم،الوقفبوجودعلمنالوكما،شيئينبينالموقوفةالعينترددت!ذا

نصفللوقفأخذناأي،القهريالصلحأو،القرعةإلىرجعنا،الدكانأوالدار

الدار.ونصف،الدكان
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وألفاظهالواقفشروط

الواقف4إرادة

ومتبرغامعطثا،هذهوالحال،الواقفيكونوصدقةوتبرغاعطيةالوقفكانإذا

فيعليهالمحجرغيرالصحيحالراشدالبالغالعاقلللإنسانأنوبديهة،ومتصدفا

وفي.يراهالذيبالنحويشاءمنإلىيشاءماأموالهمنيتبرعأنله-الماليةالتصرفات

يقفهامابحسبللوقوف!:الإماموقال.!أموالهمعلىمسلطونالناس!الحديث

فيكألفاظهوألفاظه،الشارعكنصالواقفشروط:الفقهاءقالهذاولأجل...!أهلها

والمقر.،والموصي،والحالف،الناذرومثلهبها...والعملاتباعهاوجوب

حتى،بهأخذسواهدونالمعنىهذاأرادوأنه،الواقفقصدعلمفإن،هذاوعلى

فنعطي،فلائاصديقهأخيلفظةمنأرادأنهعلمنالوكما،العرففهمخالفولو

تكشفوسيلةباعتبارهمتبعةحجةيكونإنماالعرفلأن،للأخلا،للصديقالوقف

كانالقصدجهلناإذاأماالاعتبار.عنالعرفيسقطالقصدعرفنافإذا،القصدعن

شيءالواقفألفاظمنيفهمولم،اصطلاحللعرفيكنلم!ذا،المتبعهوالعرف

والسنة:الكتابألفاظفيالشأنهوكماتمافا،اللغةإلىرجعنا

السائغ8الشرط

التالية:الحالاتالآنونستثنييشاء...مايشترطأنللشروطالجامعللواقفإن:قلنا

الشرطذكرإذاأما،معهوحصل،الوقفدإنشاءاقترنإذاوينفذالشرطيلزما-

ملكه.عنخروجهابعدالعينعلىللواقفسلطانلاإذ،لغؤافيكونالإنشاءتمامبعد

العينتبقىأنشرطلوكما،وطبيعتهالعقدمقتضىينافيشرطايذكرلاأن2-
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فيهذاومعنىشاء...إن،ويعيرها،ويؤجرها،ويهبها،ويبيعهافيورثها،ملكهعلى

الشرطهذاجعل!ذا...وقفهوبوقفليسماوأن،بوقفليسالوقفأنحقيقته

حالإن،وبكلمة...بدونهيتملاأنهوالمفروض،إنشاءبلاالوقفيكونلغؤاالإنشاء

ولا،إليكالمبيعينتقللاأنعلىهذابعتك:يقولالذيالبائعبحالأشبهالواقفهذا

العقدمقتضىينافيشرطكلأنعلىالفقهاءأجمعهذاأجلومن.إليالثمنينتقل

ومبطل.باطلفهو

الفقهمنالمختارةالقوانينمجموعةفيقالالشهيرالقانونيالسنهوريولكن

يفسدلاالفاسدالشرطهذافإن،المسجدذلكمنيستثنى:قالواالحنفيةإن:الإسلامي

لمدكور(.ومفسذا.)الوقففاسذايكونالمسجدغيرإلىبالنسبةأما،وقفيته

فعليشترط،كأنالإسلاميةالشريعةأحكاممنحكماالشرطيخالفلاأن3

فلاوجلعزاللهكتابسوىشرطااشترطمن!:الحديثوفي.الواجبتركأو،الحرام

وأ،حلالأحرمشرطاإلاشروطهمعندالمسلمون!:الإماموقال.عليهولا،لهيجوز

.!حرافاأحل

منحكفاولا،طبيعتهينافيولا،بالعقدتقترنالتيالشروطمنذلكعداوما

يبنواأناشترطلوكما،بالاتفاقبهاالوفاءبحكمجائزةفإنها...والسنةالكتابأحكام

الواقفإنوبكلمة،ذاكإلىوما،العلمبأهليبدءواأو،للفقراءدازاالوقفغلةمن

سواء،والشرعيةالعقليةالأسسمع،تصرفاتهجميعتتمشىأنيجبإنسانكأي

وافقتفمتى...غيرهأو،والسفرالاكلأو،الوقفنوعمنالتصرفاتهذهأكانت

أهملت.!لااحترامهاوجبوالعقلالشرع

8الشرطوهذاالعقد

ليسوأيضا.نوعهكانمهما،بهالوفاءيجبلاالباطلالشرطأنشكمنليس

،بالذاتالعقدإلىبطلانهيسريوطبيعتهالعقللمقتضىمنافثامنهكانماأنشكمن

الوقف.وغيرالوقفبينغيرفرقمن،بالاتفاقلغيرهمبطلأبنفسهباطلأفيكون

كمن،العقدلطبيعةلا،فقطوالسنةالكتابلأحكامالمنافيالشرطفياختلفواو
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:اختلفوا،الواجباتيتركأو،المحرماتفيهايرتكبأنبشرطزيدعلىدارهوقف

لاكمابالعقدالوفاءيجبلابحيث،أيضاالعقدبطلانيوجبالشرطهذابطلانهل

أبوالشيخنقل.فقطالشرطعلىالبطلانوالفساديختصرأو،بالشرطالوفاءيجب

الشرعيةللمقرراتالمخالفةالشروطإنl:162صالوقفكتابفيالحنيفةعنزهرة

،تبرعالوقفلأن،بفسادهايفسدولا،فصحيحالوقفأما،فقطهيتبطل

.!الفاسدةالشروطتبطلهالاوالتبرعات

فساديوجبلاالشرطفسادإن:قائلفمن،بينهمفيمااختلفوافقدالإماميةأما

(.الأنصاريومكاسب.)الجواهرثالثوتوقف،يوجبهبأنه:وقائل،العقد

العقدإلييسريلاوالسنةالكتابلأحكامالمنافيالشرطفسادأننحننراهوالذي

بالغا،عاقلاالعاقدوكون،والقبولكالإيجاب،وشروطاأركاناللعقدأنذلك...بحال

بلاالعقدصحذلكتمفمتى،الانتقالأوللنقلوقابلأ،للعاقدملكاعليهوالمعقود

بعيد،أوقريبمنوشروطهالعقدأركانتمسلاالتيالفاسدةالشروطذكرأما،ريب

العقدفسادأنافترضولو،العقدفساديستتبعلافسادهافإنفقطمعهذكرتبل

،هذهوالحال،العقديكونالبيععقدفيللغررالموجبةكالجهالةالعقدفيخللأأحدث

.الشرطلفسادلا،للجهالةولكن،فاسذا

علىيدلومما،وتحقيقهذوقهفيهومنوهو،الجوهرصاحبذهبهذا!لى

فيفسدالقيديةبنحوأخذإذاالفاسدالشرطأندعوى!أما:قولهالفطرةهذهصفاء

.!تحتهامحصللافسفسطةالدعوىهذهأما،يفسدهفلاالداعيبنحوأخذ!ذا،العقد

نأوبديهة،الحالينبينيميزولا،يدركلاالعرفلأن،فارغوكلامسفسطةإنها،أجل

العقلية.الدقةعلىلا،العرفيةالإفهامعلىمنزلةالشرعيةالخطابات

الوفاءيجب:وقالوا،وفاسدةصحيحةإلىالشروطقسمواالفقهاءأنقدمنا

ينافيه،لاما!لى،العقدطبيعةينافيماإلىالفاسدةقسمواوأنهم،الثانيةدونبالأولى

اختلفواو،ومفسدفاسدالأولالنوعأنعلىاتفقواوأنهم،الشرعيةأحكامينافي!نما

!فساده.بفسادهوقائل،مفسدغيرفاسدبأنهفقائل،الثانيالنوعفي

وعلىالفاسدةالشروطنوعمنهيهل:الأمثلةوالمواردكثيرمنفياختلفواثم
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طرمانذكريليوفيما؟غيرمفسدةفاسدةأو،أيضامفسدةهيفهل،منهأنهاافتراض

الأمثلة:هذهمن

8الخيار

أمذاالخيارلهيكونأنلنفسهالواقفاشترطإذا:والحنابلةوالإماميةالشافعيةقال

ينافيشرطلأنه،مغاوالوقفالشرطبطلعنهالعدولأو،الوقفإمضاءفيمعلوفا

العقد.طبيعة

(.والتذكرةوالمغنيالقدير)فتحصحيحكلاهمابل:الحنفيةوقال

:والإخراجالإدخال

منيشاءمنيخرجأنالواقفاشترطإن:الأرجحالقولفيوالشافعيةالحنابلةقال

منافلأنه،الوقفويبطل،يصحلمغيرهممنيشاءمنويدخل،الوقفأهل

(.والتذكرة)المغنيفأفسدهالعقدلمقتضى

(.زهرةوأبوالزرقاني)شرحيصحبل:والمالكيةالحنفيةوقال

منيريدمنإخراجاشتراطإن:وقالوا،والإخراجالإدخالبينالإماميةوفصل

جاز،عليهمالموقوفمعسيولدمنإدخالاشترط!ن،الوقفبطلالوقفأرياب

(.)التذكرةغيرهأولادأو،أولادهعلىالوقفأكانسواء

الديق8ووفاءالأحل

مؤنته!خراجديونهوفاءواشترط،غيرهعلىوقفلو:والشافعيةالإماميةقال

(.المهذبشرحوالمجموع)الجواهروالشرطالوقفيبطلالوقفمن

8فاثكة

نشيرأنيحسنبشرطالمقيدةللوقوفالأمثلةويع!ق،الخيارشرطذكرناوحيث

وشرط،الشرطخيارقولهممنالإماميةفقهاءألسنةعلىوتداولدارماإلىالمناسبةبهذه

والإطلاقين.الشرطينبيننفرقوأن،المطلقوالعقد،العقدمطلقوقولهم،الخيار
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واشترطه،بلفظهالخيارذكرقدالعقدنشاء!عندالعاقدأنفهوالخيارشرطأما

خيارأماكذا.مدةعنهوالرجوعالبيعفسخفيالخيارولي،هذا:بعتكقاللوكما،لنفسه

الإنشاءعندالخياريذكرلمالعاقدفإنالمشروطعنالشرطتخلفخيارويالأصح،الشرط

عائما،تكونأنعلىهذابعتك:للمشتريالبائعقاللوكماأمزا،خر،اشترط!نما،قط

والرجوعالبيعفسخفيالخيارللبائعيحدثالتخلفوهذا.جاهلالمشتريأنتبينثم

الموردين.بينكبيرجذاالفرقأنومعلوم،فسخهشاء!ن،أمضاهشاءإن،عنه

،أنواععلىالعقدأننعرفأنبعدفيتبينالعقدومطلقالمطلقالعقدبينالفرقأما

بقيدأو،إيجابيبقيدالمقيدالعقدومنه،المطلقالعقدوهو،قيدكلعنالمجردالعقدمنه

وأالإيجابقيدولا،الإطلاقبهملحوظغيرأي،هوهوحيثمنالعقدومنه،سلبي

منكليكونوعليهالمقيد.وللعقد،المطلقللعقدالشاملالعقدمطلقوهو،السلب

العقد،لمطلققسمانمغاوهما،وحيالهأخيهعرضوفي،للآخرقسيفاوالمقيدالمطلق

)1(.الإنسانمفهومإلىبالقياسوالمرأةكالرجلتمافا

8والبناتالبنيق

،البنونيدخللاالبناتعلىوقف!ذا،البناتتدخللاالبنينعلىوقفإذا

حظمثلللذكر:قال!ذا،بالسويةواقتسما،مغادخلاأولادهعلىوقف!ذا

منتزوجتمن:قالأو،الذكرينحظمثلللأنثىأو،الأنثىمثللهأو،الأنثيين

لدىفيماأجدولم...الواقفلشرطمراعاةكلهذلكفيصحأبذالهاحظفلاالنساء

فيزهرةأبونقلةماسوىهذامنشيءمعيتنافىقولأالخمسةللمذاهبالفقهكتبمن

منتأثيمعلىقائممالكمذهبفيالإجماع!أن:245صالمالكيةعنالوقفكتاب

بعضهموأن،الزواجبعدممقيذاالوقفاستحقاقجعلأو،بناتهدونبنيهعلىوقف

!.للبطلانعلةالتأثيمذلكجعل

بشرطولا,'وبشرط،شيءبشرطقولهممنالنجفطلاببينمعروفهوماالمختصرةالعلميةالتعابيرومن)1(

المقيد(لابشرط"ومن،كذاتفعلأنبشرطأعطيك:كقولكبالإيجابالمقيد(شيءبشرط"منوريدون

،بإيجابأوبسلبتقيددون،أعطيك:كقولك(بشرطلاو"،تفعللاأنبشرطأعطيك:كقولك،بالسلب

لا.والبشرط،شيءالبشرطعلىويصدق،مغاالأمرينيشمل(بشرطاللا"أنوبديهة
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لهوزنلامتروكقولالبنينلفظفيالبناتلإدخالأو،بالبطلانالقولأنونعتقد

وما،والمختصرالمطولومنها،خمسةمنأكثركتبهممنلديفإن،المالكيةعند

جاءفقد،العكسعلىبل،والتنقيبالبحثرغمالقولهذاإلىإشارةفيهاوجدت

.!الاتباعوجوبفيالشارعكألفاظوهى،العرفعلىتحملالواقفألفاظأن!:فيها

البنين،أوقاففيالبناتيدخلأنحاولأنهالعزيزعبدبنعمرعننقلفقد،أجل

علىتدلفإنماشيءعلىدلتإنمحاولتهأنإلى،هذامالكثا.ليسالعزيزعبدوابن

!نسانيته.عطفه

8الأولادأولاد

منهاالباطلوأن،صحيحةأوباطلةأنهاالشروطبع!قفيالفقهاءاختلفوكما

:هذاقالإذاتلكمن،الألفاظبع!قدلالةفيأيضااختلفوافقد،يبطللاأويبطلهل

حالوفيالأولاد؟أولادأولاديلفظيشملهل:وسكت،أولاديعلىوقف

قولمنفالمشهور؟فقطالبنينأولادأو،مغاوالبناتالبنينأولاديعمهل:الشمول

فيقالالأصفهانيالسيدولكن،الأولادأولاديشمللاأولاديلفظإن:الإمامية

لأنه،الحقهووهذا،4لا!ناذكوزاالأولادأولاديعمالأولادلفظإن:النجاةوسيلة

ولدلفظأنحنبلابنعنالمغنيصاحبوروى.المعولعليهالذيالعرفيالمفهوم

البنت.أولاددونالابنأولادوعلى،للصلبوالأنثىالذكرعلىيصدق

يصدقولا،الصلبمنوالأنثىالذكرعلىيصدقالولدلفظإن:الشافعيةوقال

قالوبه،والإناثالذكورفيعمعندهمالولدولدلفظأما،إطلافاالأولادأولادعلى

(.المهذبشرحوالمجموعالقدير)فتحالحنفية

الأولادأولادلفظفيتدخلولا،الأولادلفظفيالإناثتدخل:المالكيةوقال

(.)الزرقاني

فكيفد.و..لوهى،واحدةاللفظمادةلأن،نفسهيناق!قهذاالمالكيةوقول

فقط؟الذكورعلىدلتومعها،الإضافةبدونمغاوالإناثالذكورعلىدلت
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الوقفعلىالولاية

فيغلته!نفاق،واستغلاله!صلاحهبرعايةمحددةسلطةهيالوقفعلىالولاية

الأمر،لوليتكونالتيهيوالعامة.وخاصةعامة:نوعينإلىالولايةوتنقسموجهها.

الشرعي.الحاكميوليهأو،الوقفإنشاءعندالواقفيوليهلمنكانماوالخاصة

الشافعيةاشترطبل،أميئاراشذابالغاعاقلأيكونأنيجبالوليأنعلىاتفقواو

إدارةعلىالقدرةمع،والوثاقةبالأمانةالاكتفاءوالحق.العدالةالإماميةوكثيرمن

كاملة.إدارةالوقف

التقصيرأوبالتعديإلايضمنلاأمينالمتوليأنعلىواتفقوا

لنفسهالوقفحينالتوليةيجعلأنللواقفأنعلىمالكاإلااتفقواوأيضا

.غيرهبيدأمرهايجعلأنوله،معينلأمدأو،حياتهمدةغيرهمعهيشترطأو،مستقلأ

لنفسه،الولايةيجعلأنللواقفيجوزلا:قالمالكاأنالباريفتحكتابوعن

الواقف،يفلسأو،الوقففينسى،العهديطولأو،نفسهعلىوقفيصيركأنهلئلا

بأسفلاكلهذلكمنالأمنحصل!ذا،ورثتهفيهفيتصرفيموتأو،فيهفيتصرف

...لغيرهولا،لهالتوليةيجعلولم،الواقفسكتإذا.واختلفوايدهفيالولايةيجعلبأن

!لا،محصورينمعروفينكانواإذاعليهمللموقوفالتوليةتكون:والمالكيةالحنابلةقال

.(الزرقانيوشرح)التنقيح.للحاكمفهي

القدير(.)فتح.لنفسهعليهاينصلم!ن،للواقفالولايةتبقي:الحنفيةوقال

التوليةتكونأنالأول:أقوالثلاثةعلىبينهمفيمااختلفوافقدالشافعيةأما

(.المهذبشرح)المجموع.للحاكمالثالث،عليهمللموقوفالثاني.للواقف
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شاءإن،للحاكمالتوليةكانتولثاالواقفيعينلمإذاأنهالإماميةعندوالمعروف

والسيد،الملحقاتفيكاظمالسيدوقال.غيرهإلىفوضهاشاء!ن،بنفسهباشرها

إلىبالقياسأما،العامةالأوقافإلىبالنسبةصحيحهذاإن:الوسيلةفيالأصفهاني

،ويصلحوه،الوقفعلىيحافظواأنعليهمللموقوففإنالخاصةالأوقاف

هذا.علىوالعمل،الحاكمإذنبدونالناتجوششوفوا،ويؤجروه

اشترطهاأو،مأمونغيروكان،لنفسهالولايةالواقفاشترطإذا:الإماميةوقال

جاءكما،ولاهممنولا،الواقفمنالولايةينزعأنللحاكمفليسبفسقهيعلملرجل

يكونلاأنالواقفاشترطلو:الملحقاتصاحبقالبل.الحليالعلامةتذكرةفي

للموقوفالأمريكونالحاكمولاهمنمات!ذا،صحوقفهأمرفيمداخلةأيةللحاكم

المسلمين.لعدولأو،عليهم

ولايتهالواقفشرطلو!:61صهجفيالحنفيالقديرفتحصاحبوقال

نأشرطإذاوكذا..يدهمنينزعهاأنفللقاضيالوقفعلىمأمونغيروكان،لنفسه

لحكممخالفشرطلأنه،غيرهويوليها،يدهمنيخرجهاأنلقاضولا،للسلطانليس

!.فبطلالشرع

كتابعن372عسالوقفكتابفيزهرةأبونقلهمامعهذايجتمعكيفأدريولا

إ.وأخطرأشرفالقضاءلأن،أولىفالناظر،بالفسقينعزللاالقاضيأنمنالبحر

قائفادامما،سلطانعليهلأحدفليسولثاالحاكمأوالواقفأقامومتى

فإنالولايةفيواستمرارهبقائهمنالضرريلزمبحيث،خانأوقصرفإن،بالواجب

الحنابلة.قالكما،أميئانشيطامعهيضمأنوالأولى،يستبدلهأنللحاكم

تعودفلاالأهليةعنيخرجهمماذلكغيرأو،جنأو،الواقفعينهمنمات!ذا

وله،تعودبل:المالكيةوقالالعقد.إنشاءحينلهذلكجعلإذاإلاالواقفإلىالولاية

شاء.متىيعزلهأن

منهمالكلبأن،صرحفإن،لاثنينالتوليةاشترطإذا:والحنابلةالإماميةوقال

الآخر،انفردالأهليةعنخرجأو،أحدهمامات!ذا،استقلالعملفيالاستقلال
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أطلق!ذا،بمفردهالتصرفلأحدهمايجوزفلاالاستقلالوعدمبالاجتماعصرح!ن

،خر،الحاكميعينوعليه،بالتصرفالاستقلالعدمصورةعلىكلامهخمليبينولم

(.والتنقيح)الملحقات.رفيقهإلىويضمه

لاثنين،الولايةجعلإذاالواقفإن!:الحنفيقاضيخانعنالقديرفتحوفي

.!الوقفجميعفيالحيتصرفجازومات،الوقفأمرفيصاحبهإلىأحدهمافأوصى

كثيزاذلكتعينللمتوليالمنافعمنمقدازاالواقفعينإذا:الملحقاتصاحبقال

عنمدكورنقلهمامعهذاويتفق.المثلأجرةاستحقيعينلم!ن،قليلأأوكان

الوقف.كتابفيالمصريالقانون

إنجازفيشاءمنيوكلأنالحاكمأوالواقفعينهالذيللوليأنعلىواتفقوا

،يصرحلمأمبذلكالولايةإليهأسندمنصرحسواء،الوقفمصالحعمنمصلحة

.بالذاتالمباشرةعليهاشترطإذاإلااللهم

منعهإذاغيرهإلىبعدهمنالتوليةيفوضأنللمتوليليسأنهعلىاتفقواوأيضا

إذاأما.لهأذنإذاغيرهإلىيفوضهاأنلهأنعلىاتفقواكما.الأصيلالوليعنها

وقال،ذلكلهأنإلىالحنفيةذهبفقدسلئاولاإيجائاللتفوي!قيتعرضولم،سكت

لغؤا.تفويضهيكونفوض!ذا،لهليس:والمالكيةوالشافعيةوالحنابلةالإمامية

8!لأوقاواءلعلمااءبناأ

ذلكومن..دينهعلىعليحرصدنياهمعلىيحرصونعلماءعصرنافيوجد

إلىثم،أولادهمأولادثم،أولادهمإلىأيديهمفيالذيالوقفولايةيجعلونأنهم

النسل.هذامنفالأرشدالأرشدبلفظويتسترون،يبعثونيوم

هذهأوجه!نما،والرواياتبالآياتالسنةأو:البدعةهذهعلىأردأنأريدولا

المصلحةأو،والمجتمعالوقفمصلحةالتفوي!قهذامنالشيخقصدهل:التساؤلات

الأخلاقالتفكيرمكارمهذاعلىالباعثهلثم..الذريةمنيوجدلمنالشخصية

طريقعنالأولادوأولادللأولادالغنمأو،الدينسبيلفيوالتضحيةوالزهدوالعفة
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نسلهمنالأرشدأنوعلم،الغيبعلىجنابهاطلعوهل؟واستغلاله،بالدينالاتجار

؟غيرهنسلمنالأرشدمنوالمسلمينللإسلامأفضل

وبين،العلماءأولادبينالشجارمنوشاهدهر،5بماالشيخهذايتعظألا،وبالتالي

تعيينعلىبع!قمعبعضهمالأولادبينالنزاعثم،الوقففيهالذيالبلدأهل

؟الميراثيقتسمونكماتمافا،الوقفاقتسامعلىبالنهايةواتفاقهم،الأرشد
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الوقفبيع

أسئلة8

فيالأسبابهذههيوما؟الواقفبيعجوازتستدعيالواقعفيأسبابتوجدهل

تستهدفعيئابهنستبدلهل؟ووقعالبيعجازلوالثمنحكمهوماثم؟وجوoaحال

حكمها؟وتأخذ،القديمةالعينمحلالجديدةالعينوتحل،الأولىالوقفجهة

والجواهر8المحاسب

التساؤلاتهذهعنالجوابيتضحومنها،بالتفصيلالمذاهبأقوالوسنعرض

المسألةهذهفيالكلامأطالقدالخمسةالمذاهبفقهاءمنفقيفاأجدولموغيرها..

-جواهرهفيحسنمحمدوالشيخ،مكاسبهفيالأنصاريالشيخالإماميينكالفقيهين

التبسيطمع،شتىفروغاعليهاوفرعا،أطرافهاجميعمنتناولاهافقد-التجارةباب

جاءمماالمهموسنلخص.الخالصةالصافيةالحقائقوتنقية،وغربلتهاالأقوالعرضفي

ذهبمابيانفيكتابأيمنأكثرعليهمااعتمدنااللذيناليتيمينالسفرينهذينفي

الإمامية.إليه

يوفرالمالجواهروصاحبالأنصاريالشيخأنإلى-لإيجازأشير-المناسبةوبهذه

الكدمنهطلبابل،ثار،منوتركا،أنتجاماكلفيوالعناءالجهدقارئهماعلىقط

نأالمؤهلاتهذهفقدمنعلىومحال،الثريةالعلميةوالمؤهلاتوالذكاءوالصبر

شاطئأينيدريلا،التيهفيضالأيدعانهبل،بغبارهمايلحقأو،شيءفييتابعهما

وأجدى،الجواهرأثمنفيعطيانهالعلممنأساسعلىبنيانهأقاممنأما.السلام

والجددالقدامىمنإمامثافقيفاأعرفولاأيضا..والمتابعةالصبرشرطعلى،المكاسب

الجبار.قلمهماأعطاهمابقدروالأصالةالحيويةوأصولهالجعفريالفقهأعطى
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هذينيدعلىتلمذتيقسزاإليهقادتنيالذيالاستطرادهذامنومعذرة

بالأصح.،ثارهماعلىأو،العظيمين

المسألئ8هذه

فيغيرهامسألةأيةمنأكثرالمسألةهذهفيوتضاريت،الفقهاءأقوالتعددتلقد

نقطف،والتضاربالتعددهذاإلىالجواهرصاحبوتعرض.الوقفبابفيأو،الفقه

الملمومة:هذهكلامهمن

مسألةفينظيرهعلىنعثبرلموجهعلىالوقفبيعفيالفقهاءبينالاختلافوقع

بع!قفيلهومجيز،إطلاقاالوقفبيعمنمانعبينمافهم،إطلافاالوقفمسائلمن

بل،بقولفقيهكلانفردحتى،الأقوالتعددتبل..الحكمعنومتوقف،الموارد

قالهغيرماإلىالبيعبابفيفذهب،واحدكتابفيبنفسهنفسهالواحدالفقيهخالف

ثم..عجزهيخالفماصدرهفيفقال،واحدكلامفيقولهناق!وربما،الوقفبابفي

منمنهاالمهمأو،الأقوالهذهوتعرف،قولأا2إلىالأقوالالجواهرصاحبأنهى

التالية:المسائل

المسجد:

بشتىالأوقافجميعحكميخالفالإسلاميةالمذاهبعندحكمللمسجد

الظروفكانتومهما،بحالبيعهجوازعدمعلىالحنابلةعدامااتفقواولذا،أنواعها

طريقه،عنالمارةوانقطع،والمحلةالقريةأهلانتقلأو،خربولوحتى،والأسباب

ماعلىيبقىأنيجبكلهذلكمع،إنسانفيهيصليأنيمكنلاأنهجزفايعلمبحيث

وبينبينهصلةكليقطعالمسجدوقفبأنذلكوعللوا،تبديلولاتغييربدونهو

وأخرى،ملكبفكتارةعنهعبرواهناومن،سبحانهاللهإلاالواقفوغيرالواقف

لأحدملكايكنلم!ذاقيد..كلمنطليفافأصبحمقيذاكانأنهأي،ملكبتحرير

ملك.فيإلابيعلابأنهالعلممع،بيعهيجوزفكيف

لاولكن،يأثمزرعهأو،فيهفسكن،غاصباستثمرهلوأنذلكعلىورتبوا

لأحد.مملوكغيرلأنه،شيئايغرمولايضمن
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منيمنعولا،والشراءبالبيعتملكهمنيمنعإنماالملكعنخروجهبأنويلاحظ

العامة.المباحاتكسائر،بالحيازةتملكه

فيه،يصلىلاموضعفيوصار،المسجدعنالقريةأهلانتقلإذا:الحنابلةوقال

يمكنلم!ن،جازبعضهببيعإلابعضهعمارةولا،توسيعهيمكنولم،بأهلهضاقأو

(.الوقفبابهج)المغني.يباعببيعإلابشيءالانتفاع

حيث،كاظمالسيدالإماميالفقيهإليهذهبمامعوجوهفيالحنابلةقولويلتقي

.الأوقافمنغيرهوبينالمسجدبينالفرقبعدمالعروةملحقاتفيقال

الملكوفكالتحريرأما،أيضاالمسجدبيعيبررالمسجدغيربيعيبررالذيفالخراب

جوازعدممنقلناهماوالحق،بالماليةمتصفةالعيندامتمانظرهفيالبيعيمنعفلا

.بالحيازةوجوازه،بالبيعالتملك

إذاالمسجدغيربيعأجازمنأنالفرقعدممنالعظيمالفقيههذاقوليعززوالذي

الوصفعنهينفيأو،الوقفمنالمقصودالغرضينفيالخرابلأنأجازهإنماخرب

بستانهوحيثمنبستائاوقفلوكما،للوقفقيذاأو،موضوغاالواقفجعلهالذي

لأن،المسجدإلىبالقياسجاربعينهوهذا،هيهيحيثمننفسهاالأرضيقفولم

المسجديةصفةانتفتأو،الوقفيةانتفتالقيدانتفىفإذا،وقفهفيقيدفيهالصلاةإقامة

بأحدالتملكجوازمنغيرهعلىيجريماعليهيجريوحينئذ،فيهاعتبرتالتي

.بالحيازةولو،أسبابه

المساجد:أموال

قطعةأو،أشجارأو،دارأو،كحانوتأوقافللمساجديكونأنالغالبفي

لاالنوعهذاأنوبديهة،وخادمهوفرشهالمسجدإصلاحعلىريعهاينفق،أرض

الشيءبينللفرق،فيهالصلاةوأفضلية،الاحتراممنالمسجدأحكامعليهيترتب

له.التابعةوأملاكهأموالهوبين،نفسه

يجيزأنلهالخرابالمسجدبيعمنمنعمنفكل،البيعجهةمنبينهمافرقوأيضا

المسجدلأن،بينهماشرعيةغيرولا،شرعيةملازمةلاإذ،لهالتابعةالأوقافبيع
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كانولذا،الماديةالمنفعةلأجلفوقفالدكانأما،خالصةروحيةوهي،للعبادةوقف

الخاصةالأوقافمنفهيأوقافهأما،أفرادهأظهرهوبل،العامالوقفنوعمنالمسجد

ولوحتى،ريببلاوالمدرسةالمقبرةوأوقاف،المسجدأوقافبيعيجوزإذن.وحدهبه

مطلفا،للوقفالتابعةالأعيانبيعيجوزهلولكن،والمقبرةالمدرسةبيعجوازبعدمقلنا

وجودمنفيهابدلاأو،الناتجضمالةأو،كالخرابمبررسببوجودعدممعحتى

الخاصة؟الأوقافمنإليهوماالذريةعلىالوقفشأنذلكفيشأنهاالمبرر

:الجواب

يكونكأن،الوقفريعمنالمتوليينشئهماالأول:قسمينعلىالأعيانهذهإن

الوقف،لفائدة،دكائابناتجهالمتولييبنيأوويشتري،المتوليفيؤجره،بستانللمسجد

معوالاستبدالالبيعيجوزكذلكالأمركانإذا،المحسنينبتبرعاتالدكانيوجدأو

يوجد،لمأم،البيعلجوازالفقهاءذكرهاالتيالأسبابمنسببوجدسواءالمصلحة

تبغاالمتوليفيهافيتصرف،للوقفومالناتجهي!نما،وقفاليستالأعيانهذهلأن

نأإلااللهمالمسجد)1(0لمصلحةالموقوفالبستانبثمريتصرفكماتمافا،للمصلحة

إلاالعقاريباعلاوحينئذ،المتولياشتراهالذيالعقاروقفإنشاءالشرعيالحاكميتولى

منوليلأنه،الحاكمإذنبدونلهأثرفلاالناظروقفأما.البيعيبررسببوجودمع

!يجادها.الأوقافلإنشاءلا،واستثمارهالوقفرعايةأجل

المدرسة،أوالمسجدلمصلحةالمحسنونوقفهاينشئالتيالأعيان:الثانيالقسم

هوأنشأأو،المدرسةأوللمسجدوقفاتكونأنأرضهأودكانهأوبدارهأوصىكمن

منلسببالبيعفيهايجوز،الخاصةالأوقافحكمئعطىالعينفهذه،بنفسهالوقف

فيماأجدولميجوز..لاوبدونه.بالعدمالملحقالعائدوضمالة،كالخراب:الجوازأسباب

الموضوعية.التفرقةهذهإلىذهبمنالأريعةالمذاهبكتبمنلدي

عنيتكلموهو،المكاسبكتابفيالأنصاريالشيخذكرهممااستوحيتهاوقد

عقازا،خر،بثمنهونشتريالخربالوقفنبيعأنوبين،الوقفبناتجنشتريهالذيالعقاربينللفرقالانتباهينبغي)1(

الوقف.حكميأخذفلاالوقفناتجمننشتريهالذيالعقارأما،الحالهذهفيالأولحكميأخذالثانيفإن
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المشترىكالحصير،مطلفاملكايكونمابينفرق!:نصهماقال،المسجدحصيرحكم

،الانتفاعحيزمنيخرجلبمولو،المصلحةمعبيعهللناظريجوزفهذا،المسجدمالمن

كالحصير،المسجدعلىوقفاالأموالمنيكونماوبين،غيرمستعملجديذاكانبل

يكونهذافمثل،البيتيلبسالذيوالثوب،المسجدفيويضعه،الرجليشتريهالذي

!.الوقفبيعفيهايسوغمواضعفيإلاوضعهعنتغييرهلهميجوزلاللمسلمينملكا

لهجازالمسجدمالمناشتراهقدكانالذيالجديدالحصيريبيعأنللناظرجاز!ذا

العبارةمنأسطربعدنفسهالشيخقولالفرقعدمعلىويدلريب..بلاغيرهفي

المنافعلتحصيلأنشئتالتيوالدكاكاينالحماماتحكمإن!:قالحيث،السابقة

.!والمشاهدوالمقابرالمساجدغيرحكمونحوهبالإيجار

هجرأو،هدم!ذا!:الخونساريتقريراتفيالنائينيقولتمافاذلكومثل

البر،وجوهإلىبهالخاصالوقفصرفغيرهاولاأوقافإلىبحاجةيعدولم،المسجد

.مسجد،خر!إلىصرفهوالأولى

فإنه،وخرب،خاصمصحأو،خاصةمدرسةعلىالوقفكانإذاوكذلك

والمثيل.النظيرإلىأووالبر،الخيرإلىيصرف

المسجد:غير

ضدوالمالكيةوالحنفيةوالشافعيةالإماميةوأن،المسجدفيالمذاهبأقوالإلىأشرنا

خاضا،مسلكابيعهامسألةفيللإماميةفإنالأوقافمنالمسجدغيرفيأما،فيهالحنابلة

.حدةعلىالإماميةقولإلىثمالأريعةالمذاهبأقوالإلىنشيرأولألذا

منغيرهبيعيجيزواأنفبالأولىالمسوغوجودمع،المسجدبيعالحنابلةأجاز!ذا

الموجب.السببمع،واستبدالهالأوقاف

خاضا،الوقفكانولوحتى،إطلافاوالاستبدالالبيعمنعوافقدالشافعيةأما

نأعليهمللموقوفوأجازوا..وسببسببألفووجد،الذريةعلىكالوقف

صالحةتعدولم،تجفكالشجرة،المقتضيوجدإذاالخاصالوقفبأنفسهميستهلكوا

استبدالها.ولا،بيعهالهميجوزولا،وقوذايتخذوهاأنعليهمللموقوففإن،للثمر
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فيبيعهيجوزالوقفأنضياءأبيعلىالزرقانيشرحفيجاءفقدالمالكيةأما

شرطه.فيتبع،الوقفإنشاءعندالبيعالواقفيشترطأن:الأولى:ثلاثحالات

عليها،الموقوفللجهةيصلحيعدولم،المنقولنوعمنالموقوفيكونأن:والثانية

وأ،المسجدتوسيعلضرورةالعقاريباع:الثالثة.ونظيرهمثلهفيثمنهويصرف،فيباع

لاوأصبح،العقارخربولوحتى،البيعيسوغلاذلكعداوفيما،المقبرةأو،الطريق

ء.شيفييستغل

فيالاستبدالأجازواأنهمالوقفكتابفيزهرةأبوعنهمنقلفقدالحنفيةأما

:حالاتثلاثلذلكذكرواوأنهم-المسجدغير-والعامةمنهاالخاصةالأوقافجميع

ينتفعلابحالالوقفيصيرأن:والثانية.الوقفحينذلكالواقفيشترطأن:الأولى

يمنعالواقفمنشرطيوجدولا،غلةوأكثر،نفغاأدرالاستبداليكونأن:الثالثة.به

البيع.من

فرقلارأيتكماوهم،المسجدغيرفيالأريعةالمذاهبرأيملخصهوهذا

على،البيعجهةمن-المسجدغير-الأوقافوبين،الخاصةالأوقافبينعندهم

بينهما.فرقواالذينالإماميةعكس

8والخاصالعاص

:و،ثارهحكمهمنهمالكلوجعلوا،نوعينإلىالوقفالإماميةقسم

يستحقونالذينأي،عليهمللموقوفملكاكانماوهو،الخاصالوقف:الأول

ووقف،الفقراءأوالعلماءعلىوالوقف،الذريالوقفومنه،بهوالانتفاعاستثماره

وقعالذيهوالوقفمنالنوعوهذاإليها.وماوالمدرسةوالمقبرةالمسجدلمصلحةالعقار

ولوحتى،إطلافايجوزلاأو،الموجبةالأسبابمع،بيعهيجوزأنهفيبينهمالخلاف

وسبب.سببألفوجد

خاصةفئةلا،الناسكل،الناسانتفاعمنهأريدماوهو،العامالوقف:الثاني

والقناطر،والمقابروالمشاهدوالمساجدوالمصحاتالمدارسومنه،معينصنفولا

حكمهاوفي،للمارةالمسبلةوالأشجار،الماءوعيون،زمانمنذكانتالتيوالخانات
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المسلمينمنبفئةولا،مسلمدونبمسلمتختصلالأنها،والمشاهدوالمقابرالمساجد

،بحالاستبدالهاولا،بيعهايجوزلاالعامةالأوقافهذهأنعلىالإماميةاتفقوقد

فكأكثرهمعندأو،عندهملأنها،والضياعالهلاكعلىوأوشكت،خربتلوحتى

تمافاالوقفبعدفأصبحت،غيرمالكإلىالأولمالكهاملكعنلهاإخراجأي،ملك

تحويلفإنها،الخاصةالأوقافبخلاف.ملكفيإلابيعلاأنهوبديهة.العامةكالمباحات

الجهةانقطعتإذا،أجلالأنحاء.منبنحوعليهمالموقوفملكإلىالواقفملكمن

كالمدرسة،الأولىمنقريبةأخرىجهةإلىالوقفتحويليجوزكليةعليهاالموقوف

وأ،عامةمكتبةإلىتحويلهافيباحفيهاالدروسإقامةيتعذربحيث،الطلابعنهاينقطع

.للمحاضراتناب

،بالحيازةيمتنعلافإنهبالبيعالتملكامتنعإذاأنهإلىالمسجدمسألةفيأشرناوقد

بينالفرقبعدمالفقهاءعلىيردالعروةملحقاتصاحبالسيدأنإلىأيضاوأشرنا

لاوأنه،العامبيعأيضايبررالخاصبيعيبررالذيالسببوأن،والخاصالعامالوقف

مانعفلاكذلكأنهافترض!ذا.وتحريرهالملكفكنوعمنالعامفيالوقفبأنيعترف

بالمالية.العيناتصافمجردنظرهفيللبيعالمبررلأن،البيعمنعنده

بأنالفقهاءعلىوردناأيضا..السيدقولوعلى،الفقهاءقولعلىفنلاحظنحنأما

لابمفردهالملكأنكما،بالحيازةمنهيمنعلافإنهبالبيعالتملكمنمنعأنالملكعدم

المرتهن.لإذنإلابيعهايجوزلاذلكومع،ريببلامملوكةالمرهونةفالعين،البيعيبرر

المباحاتفإننفغايجديلاوحدهابالماليةالاتصافأنفهوالسيدعلىردناوأما

ينحصرإذنبيعها..يجوزلاذلكومع،ماليةلهاالهواءفيوالطير،الماءفيكالسمك

قلنا.كما،بالحيازةالتملكسبيل

8المقبرة

بيعيجيزونلاالإماميةوأن،كالمسجد،العامةالأوقافمنالمقبرةأنقدمنا
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المقبرةأخصصأنالمفيدمنورأيت.واندرستخربتولوحتى،بحالالعامةالأوقاف

لأمرين:،الفقرةبهذه

،هجرتقدالمسلمينمقابرمنكثيزافإن،الحكمبيانإلىالحاجةلمكان:الأول

عنها.واسئعي!ق

المغايرةالحالهذهوتتبين-الغالبفي-الأوقافبقيةتغايرحالأللمقبرةأن:الثاني

يلي:مما

الوقفحكمعليهاجرىللدفنواستعملت،مقبرةأرضهوقفإنسائاأنعلمنالو

وانمحت،رسومهااندرستولوحتى،بيعهايجوزلاالتيالأوقافمنوكانت،العام

موتاها.عظاموبليت،،ثارها

أهلاتخذهاثم،قبلمنمالكيملكهاولم،موائاكانتالقطعةهذهأنعلمنا!ذا

ولاعافالا،الأساسمنوقفاتكونفلن-الغالبفي-الحالهيكما،مقبرةالقرية

منهاجزءفيميتدفنفإذا،سبقمنيحوزهامشاغاكانتماعلىتبقى!نما،خاضا

جزءأييحييأنإنسانلأيولكن،الهتكيستدعيبمااستعمالهأو،نبشهلغيرهيجزلم

وأ،القبورمنخالئاكانإذا،الزراعةأو،بالعمارةيحييه،بالذاتالقطعةهذهمنشاء

كماتمافاذلكلهيجوز..كالترابأو،ترائاصاحبهعظامصارتوقد،قديمقبرفيهكان

ماإلىعادتحتى،أحياهاقدكانمنهجرهاأو،عنهاأعرضأرضايحييأنلهجاز

الإحياء.قبلعليهكانت

كانتهل:مقبرةاستعملتالتيالقطعةهذهبأننعلمولم،الحالجهلنا!ذا

فيكانتأنهاأو،حكمهوتأخذ،وقفاالآنتكونحتى،المالكوقفهاثم،مملوكة

تأخذفلاكذلكالأمركانإذا،لموتاهممقبرةالقريةأهلجعلهاثم،موائاالأصل

الشرعية.بالبينةالعكسيثبتحتى،الوقفعدمالأصللأن،الوقفحكم

؟المقبرةوقفبهنثبتلافلماذا،بالشياعيثبتالوقفإن:وتقول

جيلعنجيليتناقلكأن،وقفهيالمقبرةهذهبأنشياعحصلإذاإنه:وجوابنا

هذهبأنالشياعمجردأماقطغا..الوقفنثبتفإناهكذاكانإذا،مقبرةوقفهافلائاأن
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ذلكفيينازعلموأنه،مقبرةأنهابالوجداننعلمأنالمفروضإذ،شيئايجديفلامقبرة

تكونولا،مقبرةتكونقدإذ،الوقفيةيثبتلامقبرةبأنهاالعلممجردولكن،منازع

.العامبوجوديثبتلاالخاصأنومعلوم،مشاغاتكونبل،وقفا

ضع!8

يدفنأنلغيرهجازالأجليوافيهعندمافيهيدفنكي،لنفسهقبزاإنسانحفرإذا

المؤمن.لإيذاءتجنئالهيتركهأنوالأولى،سعةالأرضفيكانولوحتىميئا،خر،فيه

8المبررةالأسباب

لاإليهاوماوالمقابركالمسجدالعامةالأوقافأنعلىاتفقواالإماميةفقهاءأنقدمنا

وعلى،الذريةعلىكالوقف،الخاصةالأوقافبيعفياختلفواوأنهم،بيعهايجوز

لتبريرذكروهاالتيالأسبابهيوهذي،للبيعالمبررالسببوجدإذاالفقراءأوالعلماء

الخاعس:الوقفبيع

يجفالباليكالجذع،عليهاالموقوفللجهةمنفعةأيةالموقوفةللعينتبقىلاأن-ا

إلاصالحايعدلمذبحإذاوالحيوان،للنارإلايصلحلاالخلقوالحصير،يثمرولا

للبيع.مبررسببهذاأنشكمنوليس..للأكل

وثياب،والفرشالآلاتإن:النجاةوسيلةفيالأصفهانيالحسنأبوالسيدقال-2

ن!،البيعيجوزلاحالهاعلىبقائهامعبهاالانتفاعأمكنإن،هذهوأشباه،الضرائح

،خرمحلفيخعلتوالتلفالضياعفيهبقاؤهايستدعيبحيث،المحلعنهااستغنى

العامة.المصالحعإلىصرفت،عنهاغنىفيوكان،وجدأو،المماثليوجدلمفإن،مماثل

بيعت،تلفهاأو،ضياعهابقائهامنولزم،ببيعهاإلابهاالانتفاعيمكنلمإذاأما

.العامالصالحعفيثم،المماثلففي!لا،إليهاحتاجإن،المحلذاكفيثمنهاوصرف

وأ،بهللانتفاعصالحايعدلموالبستان،تنهدمكالدار،الوقفيخربأن3-

،فذاكسنواتإلىلإيجارهولو،عمارتهأمكنتفإن،بالعدمأشبهضئيلةمنفعتهكانت

يأتي.كما،الأولىالعينمحلتحلعينبثمنهئستبدلأنعلى،البيعجاز!لا
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وأ،ريعهاقلأو،عليهمالموقوفاختلفإذاالعينتباعأنالواقفاشترطإذا-4

شرطه.اتبعحلالأتحرمولا،حرافاتحلللاالتيالشروطمنغيرذلك

،والأموالالأنفسضياععلىمنهيخشىالوقفأرياببيناختلافوقعإذا-5

لمإذا،عليهمالموقوفعلىالثمنووزع،جازبالبيعإلاالنزاعليحسملابحيث

السبيل.بهذاإلاالنزاعينحسم

ومعلوم،الأشدالضرردفعمنذكروهماإلامدركالهأعرفولاقالوا..هكذا

ضررالبيعوفيالغير،علىلإدخالهالنفسعنالضرردفعيجوزلاأنهبالبديهة

اللاحقة.البطونعلى

جاز.الآخرالجزءلإصلاحالثمنويصرف،الخربالوقفمنيباعأنأمكنإذا-6

حكمتأخذلاأدواتهوسائر،وأبوابهوأخشابهفأحجارهالمسجدهدمإذا7-

يكونبل،بمبررإلاالبيعجوازعدممنلصالحهالموقوفالعقارحكمولا،المسجد

التيالمصلحةفيهايتبعالدكانكإيجارتمافاأوقافهوناتج،المسجدأموالحكمحكمهما

المتولي.يراها

الوقف8كمق

عليهم،الموقوفعلىنوزعههل؟بالثمننصنعفماذا،مبرربسببالوقفبيعإذا

الثانيوياخذأمكنإنمماثلأعقازابهنشتريأنيجبأو،الناتجنوزعكماتمافا

؟الأولمكان

حكمحكمهالثمنإن":الاجتهادذويمنغيرهوكثيرالأنصاريالمحقققال

كانوإن،الأولمكانأخذعقازاالثمنكانفإن،للبطونملكاكونهمنالأولالوقف

نفسهاالبدليةلأن،الوقفصيغةإلىالبدليحتاجولا،أصلحهومابهاشترينانقذا

:المرادغايةفيالشهيدقالولذاغيرفرق.منكالأولالثانييكونأنبطبيعتهماتستدعي

.!حدةعلىيملكأنيستحيلإذ،الأولالملكحدعلىمملوكاصارالبدلأيإنه"

جوازلصورالأولىالصورةعنكلامه،خرفيالمكاسبفيالأنصاريقالثم
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،الفرصمترقبينأمينعندالثمنوضععقازابالثمننشتريأنتعذرلو!:الوقفبيع

هوكما،المستحقينعلىيوزعلاالربحولكن،جازبهللاتجارالمصلحةدعت!ذا

وليس،المبيعمنجزءلأنه،الوقفأصلحكمحكمهيكونبل،الناتجفيالشأن

.!الحقيقيكالنماء

أدركفلمأناأما،عليهاللهرضوانبمرادهأعلموما،الأنصاريالمحقققالهما،هذا

علىتوزعالثمرةأنفكما،الموقوفةالعينثمرةوبين،الوقفبمالالتجارةريحبينالفرق

الموقوفالعقارناتجبأنيقالأنإلااللهم،00الربحيوزعأنينبغيكذلكالمستحقين

ولا،المالنوعمنفهيالتجارةأرياحأما،يباينهابل،الموقوفةالعيننوعمنليس

إذاالفكرفإن،يكنومهما..الحكماختلفالفرقحصلومتىشيء.فيعنهيختلف

العبرةأنوبديهة،النظريةالوجهةمنولكن،!شكالمشكلةلكلالحلوجدجال

.المعولوعليه،الحالينبينفرفايجدلاالعرفأنالمحسوسوالواقع،بالواقع

عينالأولىالعينبثمنابتيعإذا:الخونساريتقريراتفيالنائينيالشيخوقال

..،الوقفكناتجتمافاهيبل،مثلهاوقفاتكونولا،حكمهاتأخذلاالثانيةفإنجديدة

إليهذهبماوالحق،البيعفيمصلحةالمتوليرأىإذاالمبررعروضبدونبيعهايجوز

منه.والمبدلالبدلبينالفرقعدممنالمحققينمنوغيرهماوالشهيدالأنصاري
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الوقفطرائفمن

وعنعنهالحديثأنهيتأنبعدبالوقفيتصلشيئاهناأسجلأننيتيفيكانما

الأوقافعنوممتغاطريفاشيئاأقرأأنالصدفتشاء..ولكن..فيهالمذاهبأقوال

بابمنفيهاانتقلتالتينفسهااللحظةفيالقدامىوالعثمانيينالمماليكعهدفيالمصرية

البيروتية،الحاللسانجريدةوصلتنيبالذاتاللحظةهذهفيالحجر..بابإلىالوقف

وتصفحت،القلمفتركت،ام7/7649/تاريخالمصريةالأخباروجريدة

أثقالنفسيعنولأخفف،حوادثمنغرفتيحوليجريمالأعرف،الجريدتين

واحد.طعامالصبرعلى

منغرفةالمصريةالأوقافمديريةفيأنالمصريةالأخبارجريدةفيأرىبي!ذا

وتطلع،تفتحهاأنالمديريةوشاءت،مقفلةوهي،السنينمئاتعليهامضى،حديد

والوثائقالحجج،لافرؤيتحتى،الغرفةأبوابفتحتإنوماداخلها.فيماعلى

باشرواوحينومعرفتها.لفحصهاموظفاعشرينفخصصت،الأتربةتعلوهامكدسة

يرجعوحجة،الذهببماءكتبتحجة00،003والغرائبالعجائبرأوا،بالعمل

فيكذلكلأنهاإماقراءتهافيوطرافةبمتعةأحسستوقد،..سنةألفإلىتاريخها

..الرأسقمةإلىالوقفعنوالكتابةوالتفكيرالتنقيبفيغارفاكنتلأني!ما،واقعها

:شعرتكمابالمتعةتشعرأنعساكالمحتوياتهذهمنطرفا!ليك

الوقت.ذلكفيالأزهرشيخيركبهاالتيالبغلةعلفعلىوقفعقار

حنيفة.أبيمذهبعلىيكونواأنبشرطالعلماءعلىفدان،لافثلاثةوقفتفلانة

علىوالريحانالنخلسعفوضععلىفدان،لافعشرةوقففلانالباشا

أسرته.مقابر
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الجامع.فيالمياهساقيأي،الزملانيعلىثروتهمنأسهفاوقفورجل

الجمعة.خطبةيلقيالذيعلىوقفو،خر

المسجد.فيبهايستقىالتيالدلاءحبالعلىوقفتوسيدة

.للشيوخوالقفاطينالجببعلىووقف

.الدرسحلقاتفيالبخورلإطلاقووقف

بدلصحونبريعهئشترىسوريافيوقفعنمضىفيماقرأتأنيوأذكر

مخدوماتهن.غضبمنيسلمنكي،الخادماتتكسرهاالتيالصحون

هذاأجلومن،العيدليلةرمضانهلاليرىمنعلىوقفاحمصفيأنوسمعت

الموتى.أكفانعلىوقفعاملجبلقرىبع!قفيويوجد،هناكرؤيتهدعاوىتكثر

العهد،ذاكفيالتفكيرنوععلىتدلفإنهاشيءعلىالأوقافهذهدلت!ذا

لمماتواإذاالناسمنكثيزا!ن،وعاداتهالواقفونفيهيعيشكانالذيالمجتمعوحياة

به.يكفنونهمماذووهميجد

605
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الحجر

والصغيرالمجنون

الحجر8

ؤتفوئون):تعالىقولهومنع،المنعلغةومعناه،الجيموسكونالحاءبفتحالحجر

وأكلهاأموالهفيالتصرفعنالإنسانمنعوشرعا(.22:الفرقانأ!مخخوراجخرصأ

)1(.والإفلاس،والسفه،والصغر،الجنون:أريعةهناعنهانتكلمالتيوأسبابه،بعضها

المجنون8

وأ،الجنونكاندائفا،والإجماعبالنصتصرفاتهجميعفيعليهمحجرالمجنون

ولم،تصرفمنهصدر!ذا.تصرفهنفذإفاقتهحالتصرفإذاالأدواريولكن،أدوازا

المعاملةصحةفيركنالعقللأن؟ينفذلمالإفاقةأو،الجنونحالفيكانأنهنعلم

إذاثانوبتعبير.بالأصلفينفى،صحتهفيلا،العقدتحققأصلفيشكفيهوالشك

الحالةنستصحبالعقدحينالعقلوجودفيالشكعنناشئاالعقدصحةفيالشككان

.كانماعلىكانماونبقي،السابقة

.المجنونبحكموالسكرانعليهوالمغمى

كالشبهة.تمافا،الولدبهألحقمنهوحملتامرأةالمجنونوطأ!ذا

الصغير8

!ذاسنشير،كما،المميزتصرفاتبع!قفيواختلفوا،بالاتفاقعليهمحجرالصبي

تصرفاته.جميعوتنفذ،رجلأيصبحوالبلوغالعقلفيهتكامل

وقدمنا،الثلثعنزادإذاأموالهفيالتصرفمنالمرلضيمنعحيث،أيفئاالأسبابمنالموتومرض()1

فراجع.(المرلضتصرفات"بعنوانالوصايابابفيذلكفيالكلام
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.والإحسانالبرفيوصيتهصحتعشزاالصبيبلغإذا:والشافعيةالإماميةوقال

.الرواياتبع!قإلىاستناذاأيضاطلاقهيصح:الإماميةمنواحدمنأكثروقال

فراجع.وعلاماتهبالسنالبلوغإلى!العاقدينشروط!فصلالزواجبابفيوأشرنا

:الضمان

منالضمانلأن؟الضمانفعليهماالغيربغيرإذنهمالالصبيأوالمجنونأتلفإذا

الولييدفيماللهماكانفإن)1(والبلوغالعقلفيهايشترطلاالتيالوضعيةالأحكام

ويبلغ،المجنونيفيقحتى،ينتظرأنالمالصاحبفعلى!لا،مالهمامنبالوفاءطولب

بحقه.فيطالبهماالصبي

المميز:الصببم

عقدويعرفالجملةفيوالنافعالضاربينيفرقأنيستطيعالذيهوالمميزالصبي

.الخاسرةمنالرابحةوالصفقة،الإجارةعقدمنالبيع

بالنفععليهعادتإذاالوليإذنبدونالمميزالصبيتصرفاتتجوز:الحنفيةقال

التيالتصرفاتأما،عوضغيرمنوالأوقاف،والوصاياالهباتكقبول،المح!ق

إلاتصحفلاوالإعارةوالإجارةوالرهن،والشراءكالبيع،والضررالنفعفيهايحتمل

الولي.لإذن

سواء،يأذنلمأو،الوليأذن،أنواعهابشتىتصرفاتهتصحفلاالمميزغيرأما

الخطيرأوالحقير،الشيءفيتصرف

بالشيءغيرالمميزتصرفويصح،الوليبإذنالمميزتصرفيصح:الحنابلةوقال

وأ،عادةالأطفاليشتريهماالحلوىبائعمناشترىلوكما،الولييأذنلم!نالحقير،

(.والتذكرة)التنقيحالمشتريليطلقه،رجلمنعصفوزاباع

أكانتسواء،غيرشرعيةبكاملهاالصبيمعاملةإن:والشافعيةالإماميةوقال

فلاالإنسانإلىيعودماليحقوكل،فيهشرطينوالبلوغالعقليكونسبحانهاللهإلىيعودأدييحقكل()1

.البلوغولاالعقلفيهيشترط
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،إقرازاأو،كانتنذزااليسير،فيالحقيرأوفي،إقباضاأو،قبضا،بالأصالةأو،بالوكالة

سلبفيالعمدة!:المكاسبفيالأنصاريالشيخقالغيرمميز..أو،الصبيكانمميزا

.!المشهورعلىالعمل!ن..العظيمةبالشهرةالمتعضدالمحكيالإجماعهوالصبيعبارة

الحليالعلامةذكرهاوعمقدقةفيها،فروغاذلكعلىالإماميةفرعوقد

:التذكرةفي

إلىذمتكفيليالذيالمالسلم:لكوقال،دينلرجلعليككانإذا!منها!

أبيه،طلبعلىبناءللولدمنكالمطلوبالمالفسلمت،قاصزاولدهوكان،والدي

نأولصاحبه،الدينمنذمتكتبرألم-كذلككانإذا،الولدمنفقدالمالأنوصادف

يضمنلاالولدأنكما.ولدهإلىبالتسلمأمركالذيهوأنهمنالرغمعلىثانيةبهيطالبك

يكبرأنبعدالطفلولا،الطفلوليبهتطالبأنلكيحقولا،أضاعهالذيالمال

نأوالمفروض،الصحيحبالقب!قإلايتعينلاالدينفلأنذمتكفيالدينبقاءأما

أنبعدكعدمهوجودهالطفلوقب!ق،الشرعيوكيلهولاهويقبضهلمالدينصاحب

ارم:لكقالكمنتمافافهوبالتسلمالإذنأما،والإقباضللقب!قأهلأليسأنهافترضنا

ذمتك.فييبقى،هذهوالحال،الدينفإن،قالبماوفعلت،البحرفيدينمنأطلبكبما

بسوءأضعتهالذيأنتفلأنكلهسلمتهالذيللمالالصبيضمانعدموأما

.وأمرهالوليإذنمعحتى،ليدهأثرلامنيدفيجعلتهحيث،اختيارك

فسلمته،،إياهاسلمه:وليهلكوقال،أموالعندكللصبيكانإذاما!منهاو!

ولوحتى،القاصربأموالتفرطأنلكيحقلاإذ،الضمانعليككانالصبيوأضاعها

بذلك.الوليأذن

زائف،أو،صحيحهوهلوأنه،فيهلتنظردينازاالطفلعليكعرضإذا!منهاو!

نأيدكفيأصبحأنبعدلكيجوزفلالغيرذلكأو،تشتريهأو،لتقومهمتاغاأعطاكأو

الولي.إلىتردهأنعليكبل،إليهترده

ذلكجرىفإن،قبضهمامنهماكلوأتلف،وتقابضا،الصبيانتبايعإذا!منهاو!

الصبيين.أموالفيفالضمانإذنهمابدونكان!ن،عليهمافالضمانالوليينلإذن
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التصرفهذابأناليقينعلمعلمناإذا:فهونحننراهالذيأما،الإماميةقالهماهذا

عليه،يقرهأنالوليعلىوجببالمائةمائةمصلحتهفيهوالمميزالصبيمنصدرالذي

الطفل.علىضررإبطالهفيكانإذاخاصة،يبطلهأنلهيجوزولا

وأ،الحالهذهعنمنصرفةفإنهاالصبيتصرفبطلانعلىالدالةالعامةالأدلةأما

هيالشريعةمقاصدأنمنيقينعلىأناذلك،العموماتلتلكمخصصةالحالهذهأن

الأولية،كمفهومتمافا،بهاالأخذوجبالمصلحةبوجودعلمناومتى،المصلحة

العلمإذ،بالنصعملهوبل،النصقبالفياجتهاذاهذاوليس.القطيعةوالأقيسة

الإماميةبقولأخذناولو.بالذاتهويكنلمإذا..بالنصكالعلمتمافاالشرعيبالمقصد

غيرمحلها.في-المتفوقللطالبالمدرسةتهديها-مثلأ-كالساعةالمكافأةلكانتوالشافعية

العقلاءعليهوما،الفطرةمعيتنافىوهذا،يملكهافلاغيرالبالغالطالبقبضها!ذا

والمذاهب.والأديان

خطأ:الصببمعمد

تمافامنهيقتصفلاأعضائهبع!ققطعأو،جرحهأو،إنسائاالصبيقتلإذا

ولا.!خطأالصبيعمد!.الحديثوفي،ولا،خرةدنياللعقويةأهلأليسلأنه؟كالمجنون

العاقلة.فتتحملهاالديةأما،المذاهببينذلكفيخلاف

،للقصاصلا،للتأديبهوفإنماالحالاتبع!قفيالصبيضربجاز!ذا

للتعزير.ولا

051

o b e i k a n d l . c o m



السفيه

تعريفه8

يجتمعهوحيثمنفالسفه،بالعقلالمجنونوعن،بالبلوغالصبيعنالسفيهيفترق

،بالمعروف!نفاقها،أموالهإدارةيحسنلاالذيهوالسفيهلأن؟والتمييزالإدراكمع

فاقذاكانأم،يفعلولمأهملولكنه،الإدارةلحسنالمؤهلاتجميعفيهأكانتسواء

أنالتبذيرومنوالتبذير.الإهمالمنهيتكررأنعلى،المبذرالمهملإنه،وبكلمةلها..

كانمنعليهيقدملامصخاأومدرسةأومسجذايبنيأو،يملكماجلأوبكليتصدق

طريقةعنخارخاالناسويراه،يعولوبمنبهيضربحيث،والاجتماعيالماديوضعهفي

أموالهم.إدارةفيالعقلاء

التحجير:

التصرفاتخصوصفيعليهيحجرالسفيهأنعلى-حنيفةأباعداما-اتفقوا

فيالحريةمطلقوله.الوليلهأذنإذاإلاوالمجنونالصبيشأنذلكفيشأنهوأن،المالية

حتىالحجر،عنهيفكلاوالسفيهبعيد..أوقريبمنبالمالتتصللاالتيالتصرفات

آلئةتجغلآثيئأقؤتكئمآلشقهآءئؤئوأؤ،):تعالىلقوله،الرشدمنهويعلم،يبلغ

ختىآقتتتنؤآتتفوأ!صروقاقؤلأثتمؤفوئوأؤاك!وفتمييهاؤآززفوفتمتكؤقتتا

.(6-5:النساء1!)1(لهتمتؤاإتيهتمقآذقغؤأازشذياتتمءاتشغق!نآليظختقغوأإذا

يملكهماكلبأنإشعازا،ثانيةالغائببهاءثم،أولاالمخاطببكافالقاصرلنأموالعنالا-يةعبرت(1)

لاأو،بالنفعمجتمعةوعلىعليهيعودبمايصرفهأنوالثانية.عليهالخاصةسلطتهالأولى:صفتانلهالإنسان

المقادير.أسوأعلىبالضررعليهمايعود
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صاحباومحمديوسفوأبو،والحنابلةوالمالكيةوالشافعيةالإماميةقالوبهذا

حنيفة.أبي

فيولا،لأصحابهاالأموالتسليمفيشرطاليسالرشدإن:حنيفةأبووقال

تصرفاته،تصحالسفهلهعرضثم،رشيذاالإنسانبلغفإذا..الماليةتصرفاتهمصحة

بلغمنوكذلك،والعشرينالخامسةدونسنهولوكانحتى،التحجيرعليهيجوزولا

القدير)فتح52ادبلوغبعدبحالعليهيحجرلابالصغر-السفهيتصلبحيث،سفيفا

(.عابدينوابن

،)1(الدينبضرورةمعلومهولمابل،بكاملهاالأمةلإجماعصريحةمخالفةوهذه

15.:النساءأ!أقؤتكئمآلشققآءئؤئوأؤ،):وجلعزقولهوهو،الكريمالقر،نونص

الحاكم:حكم

ظهوروجودعلى..السفيهتصرفاتبطلانفيالمعولإن:الإماميةمنالمحققونقال

يكونالسفهحالعنهيصدرتصرففكلبالتحجير،الحاكمحكمعلىلا،السفه

فلو.البلوغبعدتجددأو،بالصغرالسفهاتصل،يحجرلمأم،الحاكمأحجرسواء،باطلأ

،زالزالفإن،عادالسفهعادفإن،الحجرعنهارتفعالرشدحصلثم،سفيفاكان

(.الأصفهانيللسيدالنجاة)وسيلةوهكذا.

الشافعية.قولمنجذاقريبالقولوهذا

قبلتصرففإذا،الحاكمبحكمإلاالسفيهعلىيحجرلا:والحنابلةالحنفيةوقال

هـما683تالموصليمودودبنمحمودبناللهعبدللعلامة(الحجربابأفيالمختارلتعليلالاختيارفيجاء)1(

أبو"وقالا،نفذذلكقبلفيهتصرفوان،رشدهيونسلموانمالهإليهسلمسنة25بلغفإذا"نصه

فيبقىالسفهالمنععلةلأنتصرفهيجوزولا،بالنصرشدهيونسحتىمالهإليهيدفعلا:ومحمد(يوسف

أنهإلىإشارةوهذا[6:النساءأتكتروأ!انؤيذازاإبتعزافاتا!طوقآؤلآ):تعالىقولهحنيفةولأيي،ببقائه

يكونأنيصلحأنهترىألا،فيهاالرشدإيناسالغالبلأنالمدةبهذهحنيفةأبووقدرهكبر،إذاعنهيمنعلا

بذلكالأشدوفسر(سنةوعشرلنخمسإلىالرجللبينتهي":قالأنه-عنهاللهرضيعمر-وعنجذا.

نفذفلهذاللحجرلاللتأديبعنهالمنعلأن،نافذذلكقبلوتصرفه!أشدهيبلغحتى!:تعالىقولهفي

أ.ص..(فيهتصرفه
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ن!،الحكمبعدينفذولا،غيرمحلهفيكان!ن،التصرفبالتحجيرنفذعليهالحكم

محله.فيكان

مختصالقولوهذا،يغيرالواقعالحاكمحكمبأنالقولعلىإلاهذايتمولا

حكمأنعلىالإماميةمعيتفقونفإنهموالحنابلةوالمالكيةالشافعيةأما.فقطبالحنفية

كتابنافيالقولفصلناوقد،غايةلاوسيلةلأنه،بعيدأوقريبمنالواقعيمسلاالحاكم

.!الإثباتأصول"

أنثى،أوكانذكزاللحجرمستحفايكونبالسفهالشخصاتصفإذا:المالكيةوقال

لأن،أبيهحقوقمنيكونعليهالحجرفإن،كعامقليلزمنبعدالسفهلهعرضفإذا

فإنعاممنبأكثرالبلوغبعدالسفهلهعرضإذاأما..البلوغزمنمنقريبالزمنذلك

الحجر(.باب2جالأريعةالمذاهبعلى)الفقهالحاكمبحكمإلايكونلاعليهالحجر

إلاأموالهافيتتصرفأنلهافليسرشيدةبلغت!نالأنثىإن:المالكيةقالوأيضا

وما،الثلثبمقدارتبرعاتهاتنفذودخلتزوجتفإذا،الزوجبهاويدخل،تتزوجأنبعد

(.)الزرقانيعجوزاتصرلمماالزوجإذنعلىيتوقفعنهزاد

ياتتمءاتشغق!ن):تعالىقولهلعموم،والأنثىالذكربينتفرقفلاالمذاهببقيةأما

.(6:النساءأ!ثتمقؤاتيهتمإقغؤأقآذازشذ

والنذر:والحلفالإقرار

المالية،التصرفاتغيرأما.بالاتفاقجازوتصرف،الماليبالتصرفللسفيهأذنإذا

-هذاأما،بالماللهصلةولاتركهأوشيءفعلنذرأوحلفأو،بالنسبأقرلوكما

الولي.يأذنلم!ن،فينفذ

.الناسحقفيلا،اللهحقفيأي،المالدونالقطعفييقبلبالسرقةأقر!ذا

لهكانتمادونالحجربعدإليه،لتالتيالأحوالفيلإقرارهيؤخذ:الحنفيةوقال

الخيروالبرفيالثلثمنوصيتهتصحوكذلك،الحجرعند

نأللسفيهيجوزلا:قالوابل،والسابقةاللاحقةالأموالبينفرقلا:الإماميةوقال
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أوعلو:وقالوا..الوليلإذنإلاصالحهفيكانت!ن،الأعمالمنعملفينفسهيؤجر

خطأأوعمذابنفسهإتلافهاالسفيهوباشر،بسفههيعلموهو،وديعةالسفيهعندإنسان

فلاحفظهافيللتقصيرولكن،السفيهمباشرةبدونالوديعةتلفتإذاأما.السفيهضمن

معالضمانأما.بالذاتالوديعةصاحبهوالحالهذهفيوالمقصرالمفرطلأن،يضمن

(.النجاة)وسيلةضامنلهفهوغيرهمالأتلفمن:فلدليلالإتلافمباشرة

وطلاقه:زواجه

وخلعه،طلاقهويصح،السفيهزواجيصحلا:والإماميةوالحنابلةالشافعيةقال

إليه.بالحاجةالزواجقيدواالحنابلةولكن

،الهزلمعتصحالثلاثهذهلأن،وعتقهوطلاقهزواجهيصح:الحنفيةوقال

فقط.المثلمهربمقدارصحالمثلمهرمنبأكثرتزوجإذاولكن،السفهمعفبالأولى

الرشد:ثبوت

خئئآقتتقنؤآتتفوأ):تعالىولقوله،بداهةبالاختياريعرفالرشدأنعلىاتفقوا

بمعين،الاختيارطرقتنحصرولاا.6:النساءأ!زشذاياتتمءاتشغق!نآليظختقغوأإذا

،أملاكلهكانتإنأملاكهإدارةللصبييفوضأنالمثالسبيلعلىذكرواالفقهاءولكن

رشيذا.التدبيركانأحسنفإن،ذاكإلىوما،الحاجاتبع!قبيعأوشراءإليهيسندأو

عدمه.أورشدهانكتشفومنها،البيتشؤونإدارةإليهافيفوضالصبيةأما

شهادةلأن،بالإجماعوالنساءالرجالفيعدلينرجلينبشهادةالرشدويثبت

فينساءأريعأو،وامرأتينرجلبشهادةأيضايثبتالإماميةوقال.الأصلهيالرجلين

(.)التذكرةفحسبالرجالبشهادةإلايثبتفلاالرجالفيأما،فقطالنساء
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والسفيهالصغيروالمجنونولي

الصغير8

محجرلكلبدلاأنهوبديهة..والسفيهالصغيروالمجنونالتحجيرعلىعنالكلامتقدم

هذاهوفمن،الأصيلعننيابةويدبرهالشيءذلكيرعىوصيأووليمنشيءفيعليه

فيينحصرالفصلهذافيالحديثأنإلىشيءكلقبلالإشارةوتنبغي؟والوصيالولي

بابه.فيعليهاالكلامفتقدمالزواجعلىالولايةأما،فقطالمالعلىالولاية

لبع!ققوليعلىإلالهاولايةلاالأموأن،الصغيرأبوهوليأنعلىاتفقوا

الأببعدالولايةتكون:والمالكيةالحنابلةقال،الأبغيرفيواختلفوا،الشافعية

لأنه،إطلافالهولايةفلاالجدأما،الشرعيفللحاكموصيللأبيكنلمفإن:لوصيه

.لأمالجدفبالأولىلأبالجدحالهذهكانت!ذا-عندهم-شيءفيالأبمنزلةينزللا

لمفإن،لوصيهثملأبللجدثم،لوصيهالأببعدالولايةتكون:الحنفيةوقال

فللقاضي.يكن

وصيإلىومنه،الأبوصيإلىومنه،الجدإلىالأبمنتنتقل:الشافعيةوقال

القاضي.إلىثم،الجد

لكليكونبحيث،واحدةمرتبةفيلهوالجدللأبأولأالولايةتكون:الإماميةوقال

!ذا،يجبمامراعاةمع،بقولهأخذسبقوأيهما،الآخرعنمستقلأيتصرفأنمنهما

أخذالآخرتصرفمعيتنافىتصرفامنهماكلتصرف!ذا،الجدتصرفيقدمتشاحا

لوصيالولايةكانتمغافقدا!ذا،الجديقدمالتقارنومع،المتأخروألغي،بالمتقدم

لأحدهماوصيولاأبولاجديكنلمفإن،الأبوصيمنأولىوالجد،أحدهما

الشرعي.فللحاكم
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المجنوق8

مأ،مجنوئاالصبيبلغسواء،واحدةفيهماالمذاهبوأقوالكالصغير،تمافاالمجنون

المتصلالجنونبينفرقوافإنهم،الإماميةمنجماعةمنكانماإلا،جنثم،رشيذابلغ

علىوالجدللأبالولايةإن:وقالوا،والرشدالبلوغبعدالمتجددالجنونوبين،بالصغر

عندالقياسمعالقولهذاويتفقوجودهما.معفللحاكمالثانيأما،الأولالمجنون

،القياسخالفواهناالحنفيةولكن،يعودلاوالساقط،سقطتقدولايتهمالأن،الحنفية

.بالاستحسانوأخذوا

يأ،الحاكممعوالأبالجدتوافقالأحوط:الإماميالفقيهالجواهرصاحبوقال

السيدوقال.الجميعبرأييكونصغرهعنجنونهانفصلالذيالمجنونبمالالتصرفأن

الجميع؟بتوافقالاحتياطيتركلا:الوسيلةفيالأصفهاني

الأدلةلأن؟واجبلامندوبهناولكنه،فيهريبلاحسنالاحتياطإن:وأقول

علىوالجدالأبيقدموعليه،الحالينبينتفرقلموالجدللأبالولايةأثبتتالتي

الجدولايةأدلةوعموم،وعدفاوجوذاموضوعهمداريدورالحكملأن،إطلافاالحاكم

للحاكم.الولايةأدلةعمومىعلحاكموالأب

عاقلوأي،وغيرالحاكم،الحاكمشفقةتوازيهالاوالجدالأبشفقةأنإلى،هذا

الجامعجدهأوأبيهوجودمعالقاصرعلىأجنبثاوصثاأوقيفاالحاكميعينأنيستسيغ

.والمؤهلاتالشروطلكل

السفيه8

بعدالسفهتجددثم،رشيذابلغإذاالصبيأنعلىوالحنفيةوالحنابلةالإماميةاتفق

وصيهما.دونوبالأولى،والجدالأبدونللحاكمالولايةتكونالرشد

وصثاأوقيفاالحاكميقيمأنيستسيغلاالعاقلأنمنالمجنونفيقلناهماهناويأتي

من..ولدهعلىقيفاالجدأوالأبالحاكميختارأنفالأولى،والجدالأبوجودمعأجنبثا

هذهمنمذهبكلفكلامسفيفابلغكأنبالصغرالسفهاتصلإذاأما..الاحتياطباب
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زهرةوأبوالأريعةالمذاهبعلىوالفقهالصغير)المغنيفيالكلامهوالثلاثةالمذاهب

.((1والجواهز

تجددبينولا،والسفيهالصغيروالمجنونعلىالولايةبينيفرقوافلمالشافعيةأما

اتصاله.وبين،البلوغبعدالسفه

الولى8شروط

بل،الدينفيوالاتحادوالرشدالبلوغفيهيشترطالوصيأوالوليأنعلىاتفقوا

والجد.الأبفيحتى،العدالةكثيرمنهماشترط

والطينبالحجرلا،المسلحبالأسمنتالولايةلبابسدهذاأنشكمنوليس

شرطدل!ننفسها.فيغايةوليست،والغبطةللحفظوسيلةالعدالةأنإلى،هذا،فقط

منفيهعاشالذيالمجتمعفيغيرنادرةكانتأنهاعلىيدلفإنماشيءعلىالعدالة

واشترطها.اعتبرها

ن!،تنفذعليهللمولىونفغاخيزاتكونالتيالوليتصرفاتأنعلىواتفقوا

منفريققال.التصرفاتمنضررولافيهانفعلافيماواختلفوا،تنفذلامنهاالضارة

لا،المفسدةعدمتصرفهمافيالشرطلأن،فقطوالجدالأبمنكانتإذاتنفذ:الإمامية

تصرفينفذ:بعضهمقالبل،بالمصلحةفمقيدوالوصيالحاكمأما،المصلحةوجود

)2(.الطفلعلىوالمضرةالمفسدةمعالأب

الجميعتصرفأنمنوالوصيوالحاكموالجدالأببينفرقلا:الإماميةغيروقال

الإمامية.كثيرمنهذاوعلى،والمصلحةالغبطةفيهفيماإلاينفذلا

وأن،بهيتجرلمنيعطيهأو،والسفيهوالمجنونالصبيبماليتجرأنللولييجوزوعليه

للحاكم،فالولايةالبلوغبعدالسفهتجددإذاأنهعلىالإماميةأجمعالحجر:بابفيالجواهرصاحبقال()1

إلا،الحالهذهفيالخلافتحققالانصافولكن،والجدللابأنهعلىالإجماعنقلفقدبالصغراتصلواذا

لهما.الولايةبثبوتصرحواالمحققينمنجماعةأن

معولو،للابالولايةثبوتالحق"هـ:ا357طبعة324صاجالخونساريتقرلراتفيالنائينيقال)2(

به.جزمأنبعدالرأيهذاعنالعدولالنائينيأستاذهعننقلالخونساريالمقررولكن(للطفلوالمضرةالمفسده
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المصلحةبشرطإليهوما.ذلككل،يقرضهأو،مالهمنيبيعأو،عقازالهيشتري

.الضياعمنالمالعلىبالخوفالقرضفيالمصلحةوتنحصر،والنصيحة

الحليالعلامةالكبيرالإماميالفقيهذكرهاالتيالفر،غمنطرفاننقلأنالمفيدومن

الحجر.بابالتذكرةفي

والصلح8العفو

فييرغبربماالطفللأن،المستحقالقصاصالصبيلوليليس:علمائنابعمققال

العلامةاختارثمتشفئا..الاستيفاءفييرغبقدلأنه،يعفوأنأيضاللوليوليسالعفو.

المصلحة.معالطفلمالببع!قوالصلحوالعفو،الاستيفاءللوليبأن

والشفعس8الطلان

.بالعوضولا،مجائالاالصبيزوجةيطلقأنللوليليس

وأبالشفعةالأخذللوليكانلأجنبيشريكهوباع،عينفيشريكللصبيولوكان

الشافعية.وجهيأصحوهو،المصلحةبحسبالترك

8الحقونإخراج

وعوض،كالديون،الواجبةالحقوقعليهالمولىمالمنيخرجأنالوليعلىيجب

فلاالطفلعلىالواجبةالأقاربنفقةأما.الوليمنتطلبلم!ن،والزكاة،الجنايات

المطالبة.معإلاللمستحقالولييدفعها

عليه8المولىعلىالإنفان

ولا،التقتيرعليهلهيجوزولا،بالمعروفأمرهيليمنحلىالإنفاقالولبمعلىيجب

أمثاله.عادةعلىمعهجارثامعتدلأيكونبل،النفقةفيالإسراف

الصبي،بلغفإذا،التفريطأوالتعديبثبوتإلايضمنلاأمينالوصيأووالولي
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وما،أمينلأنه،اليمينالوليوعلى،البينةفعليهالتفريطأوالتعديالولىعلىوادعى

اليمين.إلاالأمينعلى

نفسه8مقالوبربيع

والمجنونالطفلماليبيعأنللوصيولاللوليليس:الإماميةوبع!قالشافعيةقال

وبينبينهالفرقوعدم،الجوازالعلامةاختارثم.الطفلمنمالهيبيعأنولا،نفسهمن

يبيعأنالحاكمنصبهالذيللأمينيجوزأنهكما،التهمةوانتفاءالمصلحةمع،الأجنبي

الذيهوالحاكمكان!ن،للوصيوكذا،البيعجوازموضعفياليتيممالالحاكمعلى

قضاءذلكلأن،حنيفةأبومنعهفقداليتيممنمالهالحاكميبيعأنأماوصثا.أميئاجعله

بقولأي،بهبأسلا:العلامةوقال،باطللنفسهوقضاؤه،لنفسهالقاضيمن

حنيفة.أبي

أوقريببسببإليهيمتولا،بقضاءليسهذالأن،بأسمنأكثربهبأنويلاحظ

معأيضايبيعهأنجازالمصلحةمعاليتيممالمنيشتريأنللقاضيجاز!ذابعيد.

تحكم.والفرق،المصلحة

والوصي8الوبروحيل

وفيما،مباشرتهعلىيقدرانلامامباشرةفيغيرهمايستنيباأنوالوصيللولي

المنع.فالأولىصلحاإذاأما،للعادةتبغاللمباشرةيصلحانلاولكن،أيضاعليهيقدران

يجب،ماوأداءالمصلحةلتحققوسيلةهناوالوكالةالأصالةمنكلأبأنويلاحظ

ينفذفلا!لا،الوكيلأوالوليمنأكانسواء،التصرفنفذالغايةهذهحصلتفمتى

نفسه.الوليمنولوكانحتى،التصرف
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المفلس

تعريفه8

عليهحجرمنالفقهاءاصطلاحوفي،حاجتهيسدلهعملولاماللامن:لغة

لاالدينأريابعلىوزعتإذابحيث،عنهاوتزيدأموالهجميعتستغرقلديونالحاكم

للوفاء.تكفي

بعدإلابلغتماديونهبالغةأموالهفيالتصرفمنيمنعلاالمفلسأنعلىواتفقوا

وليس،تصرفاتهنفذتالتحجيرقبلأموالهيحميعتصرففلو،عليهالحاكميحجرأن

الفراربدافعالتصرفيكونلاأنشريطةعلى،ذلكمنمنعهكانلأيولا،للغرماء

لهمالتجديديرجلمإذابخاصة،أهلهاعلىالحقوقتضييعولغاية،الديونوفاءمن

:بشروطإلاالحاكميحجرولا..الحالوظاهرالمعتادبحسب

شرغا.الدينويثبتمديوئايكونأن-ا

إذاالحجرجوازعلىاتفقواوأيضا،بالاتفاقديونهعلىأموالهتزيدلاأن-2

الديونتساوتلوفيماواختلفوا،تلكعلىهذهوزادت،الديونعنالأموالقصرت

والتنقيح،،)الجواهر.عليهيحجرلا:والشافعيةوالحنابلةالإماميةقال،والأموال

الأريعة(.المذاهبعلىوالفقه

أما.الحنفيةفتوىقولهماوعلى.عليهيحجربل:يوسفوأبومحمدالصاحبانوقال

علىديونهزادتولوحتى،الأساسمنالمفلسعلىالحجرفكرةنفىفقدحنيفةأبو

طلبإذا:قالحنيفةأباولكن.و،دميتهلأهليتههدزاعليهالتحجيرفيلأن؟أملاكه

دينه.منهاويقضي،أموالههويبيعحتىحبس،المدينحبسالغرماء
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أجازحنيفةأباولكنسنشير،كما،ظاهرمالللمديونكانإذاوجهالحبسولهذا

الحجرباب922ص7القديرجفتحفيعنهنقلفلقد،ماللهيظهرلم!ن،حبسه

حبسه،غرماؤهوطلب،مالللمفلسيعرفلمفإن!:بالحرفنصهماالدينبسبب

.!والكفالةكالمهر،بعقدالتزمهدينفيالحاكمحبسهليماللا:يقولوهو

قيسرو!إل!قتطزةغمتروذوكأتؤإن):الكريمةالآيةلنصمخالفوهذا

والحنابلةوالإماميةالشافعية:مذاهبهابكاملالأمةعليهأجمعتولما(028:البقرةأ

المذاهبعلىوالفقه،عابدينوابنالقدير،)فتح.يوسفوأبوومحمدوالمالكية

.(هجالحقمصادرفيوالسنهوري،الأريعة

أما،والحنابلةوالمالكيةوالشافعيةالإماميةعندمؤجلألاحالأالدينيكونأن-3

حجر،فلاالحالةبالديونالأموالوفتفإنئظر،مؤجلأوبعضهحالأبعضهكانإذا

والفقه)التذكرةحينها.إلىالمؤجلةتبقىالمعجلةبالديونحجر!ذا،يحجرقصرت!ن

الأريعة(.المذاهبعلى

بعضهم.أوكلهمالدائنينالتحجيربطلبيكونأن-4

بيغامالهفيالتصرفمنومنعه،الحاكمعليهحجرالشروطهذهتوافرتومتى

بالغرماء.يضرمماذاكإلىوما،!عارةورهئا!يجازا

جميغابهاوفتفإن،الديونأرياببينويوزعها،المدينأموالالحاكمويبيع

التقسيمتمومتى.حقمنلهمابنسبةلكل،بالمحاصةالقسمةكانت!لا،فذاك

حصل.وقد،للغرماءالمالحفظمنهالغرضلأن؟تلقائثاالحجرزالوالتوزيع

8المستثنيات

،سكناهدارالمفلسمالمنيباعلا:التفليسبابالتذكرةفيالحليالعلامةقال

حنبل.وابنحنيفةوأبوالإماميةقالوبهذا،ركويهفرسولا،خادمهولا

ذلك.جميعيباع:ومالكالشافعيوقال

يكفنالقسمةقبلمات!ذا،فقطالقسمةيومفينفقةيعولولمنلهيتركوأيضا

الدين.علىمقدمالتجهيزلأن،مالهمنويجهز
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وأيوموقوت،كالثياب،لهيتركالعاجلةالضرورةإليهتدعوماكلأنوالحق

التيالصناعةوأدوات،أمثالهعنهايستغنيلاالتيوالكتب،الملابساتبحسبأكثر

والقدروالمخدةواللحافكالفرشةالضروريالبيتوأثاث،قوتهمنهايكتسب

الراهنة.حالتهفيعنهلأحدغنىلامماإليهوماذلككل،والإبريقوالصحن

وصاحبها8الموجودةالعين

دونأولىبهافهونسيئةالمفلسمنهاشتراهاقدوكانصاحبهاالعينوجدإذا

والشافعيةوالمالكيةالإماميةعند،غيرهاهناكيكنلمولوحتىجميغاالغرماء

والحنابلة.

القدير(.وفتح،)التذكرةالغرماء.منبغيرهأسوةولهذلكلهليس:الحنفيةوقال

8المتجددالمال

حالالموجودكالمالتمافاالحجريشملهفهل،الحجربعدمالللمفلستجددإذا

فيه؟التصرففيالحريةمطلقللمفلسويكون،يشملهلاأو،الحجر

حينه.فيالموجودوبين،الحجربعدالمتجددالمالبينفرقلا:الحنابلةقال

الحجرأنالأقرب:الحليالعلامةوقال،الإماميةومثلهم،قولانوللشافعية

هذايختصولا،أهلهإلىالحقإيصالالحجرمنالغرضلأن،أيضاإليهيتعدى

الحجر.عندبالموجود

القدير،)فتح.وتصرفهالمفلسإقرارفيهوينفذ،الحجريشملهلا:الحنفيةوقال

الأريعة(.المذاهبعلىوالفقه،والتذكرة

العفوللمفلسفليسالمالتوجبخطأكانتفإن،المفلسعلىجنايةوقعت!ذا

بينبالخياركانالقصاصتوجبعمذاكانت!ن،الغرماءحقبهاتعلقحيث،عنها

المالأخذعلىإجبارهللغرماءوليس،الجنايةعنبدلأالماليأخذأنوبين،يقتصأن

)الجواهر(..القصاصوترك
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المفلس8قرارإ

الغرماءلهالمقرويشارك،منهيقبلفهلالتحجير،بعدلشخصبدينالمفلسأقرلو

؟المالتقسيمفي

الحجر.عندالموجودمالهفيإقرارهينفذلا:والحنابلةوالحنفيةالشافعيةقال

منغيرهوكثيرالجواهرصاحبفذهب،بينهمفيماالإماميةفقهاءواختلف

والحنفية.والشافعيةالحنابلةإليهذهبتماإلىالمحققين

8الزواج

الدائنينمعتشتركأنوللزوجة،صحالحجربعدالمفلستزوجإذا:الحنفيةقال

ذمته.فيديئايكونزادوما،المثلمهربمقدار

ولا،الذمةفييثبتبكاملهالمهرولكن،الزواجيصح:والإماميةالشافعيةوقال

شيء.فيالغرماءالزوجةتشارك

الحبس8

ؤإن):تعالىلقوله،إعسارهظهورمعالمعسرحبسيجوزلا:الإماميةقال

الحاكمأمرهظاهرمالدهوجد!ذا(028:البقرةأ!قيسرصإل!قتطزةغمترصذوكأت

لأن،الدينمنهاويوفيالمديونأمواليبيعأنبينالحاكمتخيرامتنعفإن،بالتسليم

لي!:لحديث،بنفسهديونهالمديونيوفيحتى،يحبسهأنوبين،الممتنعوليالحاكم

يا،ظالميا:للمدينالدائنيقولكأن،إهانتهأي!وعرضهعقويتهتحلالواجد

هذا.إلىوما،مماطل

يحبسه.أنوله،عنهقهزاأملاكهيبيعأنللحاكمليس:حنيفةأبووقال

والجواهر(.)التذكرة.الديونويوفي،يبيعأنللحاكمبل:حنبلوابنالشافعيوقال

السفر8مقالمنع

ولكن،السفرعنبمنعهأيضاجازتبالحبسعقويتهجازتإذاأنهشكمنليس
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ومع،الوفاءعلىقادزايكونوأن،شرغاالدينعليهيثبتأنوهي،نفسهابالشروط

سافر،إذاالحقضياع-المعتادبحسب-يخشىأنهذاعلىويزيد،وماطللوىذلك

معسزاالمدينوكانثبتأو،الدينيثبتلمفإذا،خطزاأوبعيذاالسفركانلوكما

إذا،السفرمنالحقضياعيخشىلاأو،كفيلأووكيللهكانأو،الوفاءعنيعجز

.بحالمنعهيجوزفلاكذلكالأمركان

المدعىسفرلمنعبلبنانالشرعيةالمحاكمتتخذهاالتيالقراراتأنيتبينهناومن

مادةإلىبل،الإسلاميةالشريعةمنمبررإلىتستندلاالدعوىتقديمبمجردعليه

وضعية.قانونية

يغنيناأنالمسؤولسبحانهوهوالأسواء..هذهمنوالإعفاءالعافيةعلىدنهوالحمد

محمدعلىاللهوصلى.سواهعمنوبفضله،معصيتهعنوبطاعته،حرامهعنبحلاله

الأخيار.الأطهارو،له
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